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لى آله وصـحبه    والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وع     ، الحمد الله رب العالمين   
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
كانت ، نبيـا ورسـولاً  �فإنَّ العصبة المؤمنة ،التي آمنت باالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد           

ومع هذا  ،تعيش بين توجيهات القرآن الكريم التي توالت عليها خلال ثلاثة وعشرين عاما           
الذين يتربصون ا الدوائر ليل     ، مكر شياطين الإنس والجن ا     كانت تعاني أشد المعاناة من    

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحمِلْ خطَاياكُم وما هم: }           ار ،قال تعالى    
يحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم     ولَ) ١٢(بِحامِلِين مِن خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ        

  ]١٣ - ١٢: العنكبوت[} ) ١٣(ولَيسأَلُن يوم الْقِيامةِ عما كَانوا يفْترونَ 
د لِمـن  وإِذْ قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس قَـالَ أَأَسـج           {  :وقال تعالى   

قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن            ) ٦١(خلَقْت طِينا   
) ٦٣(وفُورا  قَالَ اذْهب فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً م         ) ٦٢(ذُريته إِلَّا قَلِيلًا    

واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشـارِكْهم فِـي             
إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَـيهِم  ) ٦٤(الْأَموالِ والْأَولَادِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا      

كِيلًا سو كبكَفَى بِر٦٥ - ٦١: الإسراء[} )٦٥(لْطَانٌ و[ 
     لِيسالَى لإِبعةِ االلهِ      : قَالَ االلهُ تصِيعإِلَى م تطَعتنِ اسم مهمِن عادو،     ـهعِجأَزو خِفَّهـتاسو )

  فْزِزتاس (    ودِكنبِج هِملَيمِلْ عاحالَ : وجرو الَتِهِميخ  تِهِم )    ِجِلِـكرلِكِ ويـاوِلْ  ،)بِخحو
   تطَعتا اسبِكُلِّ م ماءَهوعِ       ،إِغْوربِيلِ المَشرِ السغَي مِن الِهِموبِ أَممِ إِلَى كَسهعادا ،وفَاقِهإِنو

ولاَدِهِم بِتسمِيتِهِم بِما يكْره    واحمِلُهم علَى عِصيانِ االلهِ فِي أَ     ،فِي غَيرِ الطُّرقِ التِي أَباحها االلهُ     
وهذَا ( ،أَو بِإِدخالِهِم فِي غَيرِ دِينِ االلهِ     ،وبِالزنى بِأُمهاتِهِم ،)كَعبدِ اللاَّتِ وعبدِ العِزى     ( االلهُ  

فَإِنك فِي كُـلِّ  . . . ةِ والعونِ وعِدهم بِاطِلاً بِالنصر،)كُلُّه مشاركَةٌ مِن إِبلِيس فِي الأَولاَدِ       
الِّينالض رضِلَّ غَيت لَن ذَلِك، ماءَهإِغْو طِيعتست الَّذِين مهدحو مالُّونَ هلاَءِ الضهؤو. 
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لأَنه لاَ يغنِي عـنهم     ،غُروراًإِنَّ الشيطَانَ لاَ يعِد أَولِياءَه إِلاَّ كَذِباً وباطِلاً و        : ثُم يقُولُ تعالَى    
 لَ بِهِمزعِقَابِ االلهِ إِذَا ن ئاً مِنيش. 

    لِيسالَى لإِبعقُولُ تيو  :       كـوصعرِي ووا أَمعبونِي فَاتأَطَاع ادِي الَّذِينا عِبأَم،   لَـك سفَلَي
ــلْطَانٌ س هِمــي ــت،علَ سلاَ ت ــك فَإِن لِذَلِكوماءَهــو ــلاَلَهم وِلاَ إِغْ إِض ــي ،طِيع فَهم فِ

 ١.وكَفَى بِااللهِ حافِظاً ومؤيداً ونصِيراً ،ورِعايتِي،وحِراستِي،حِفْظِي
اللَّـه  يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتوب علَيكُم و           { :وقال تعالى 

   كِيمح لِيممِيلُـوا            ) ٢٦(عاتِ أَنْ توهونَ الشبِعتي الَّذِين رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو
: النسـاء [} )٢٨(يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ ضـعِيفًا          ) ٢٧(ميلًا عظِيما   

٢٨-٢٦[ 
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّذِين كَفَـروا الْمنكَـر             {  :الى   وقال تع 

               ا اللَّـههدعو ارالن ذَلِكُم مِن ربِش ئُكُمبا قُلْ أَفَأُناتِنآي هِملَيلُونَ عتي طُونَ بِالَّذِينسونَ يكَادي
 ]٧٢: الحج[} فَروا وبِئْس الْمصِيرالَّذِين كَ

وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشركين تـرى الكراهـة ظـاهرة علـى                
قل . ويتلون عليهم آياته  ،يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يدعوم إلى االله تعالى       ،وجوههم

لحق ورؤية الداعين   أفلا أخبركم بما هو أشد كراهة إليكم من سماع ا         : -أيها الرسول -لهم  
 ٢.وبئس المكان الذي يصيرون إليه،إليه؟ النار أعدها االله للكافرين في الآخرة

) ٢٦(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ            { : وقال تعالى   
   ذَابوا عكَفَر الَّذِين ذِيقَنلُونَ        فَلَنمعوا يأَ الَّذِي كَانوأَس مهنزِيجلَنا ودِيداءُ  ) ٢٧(ا شزج ذَلِك

: فصـلت [} )٢٨(أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ             
٢٨ - ٢٦[ 

غرون ا الجماهير وقد عجـزوا عـن        كلمة كان يوصي ا الكبراء من قريش أنفسهم وي        
 .مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير

                                                 
 ]٢٠٩٤ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
 ]٨٧ /٦[التفسير الميسر  - ٢



 ٣

فهو كما كانوا يـدعون يسـحرهم،ويغلب عقولهم،ويفسـد         .»لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ   «
ولقد كان القرآن يفـرق نعـم ولكـن         .ويفرق بين الوالد وولده،والزوج وزوجه    .حيام

كان يستخلص القلوب لـه،فلا تحفـل       .والكفر،والهدى والضلال بفرقان اللّه بين الإيمان     
وهـي مهـاترة لا     .»والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبـونَ    «.فكان هو الفرقان  .بوشيجة غير وشيجته  

ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان،ينتهي إلى المهاترة،عنـد مـن            .تليق
 .يستكبر على الإيمان

لغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن            ولقد كانوا ي  
ولكن هذا كلـه ذهـب أدراج       .ويلغون بالسجع والرجز  .ويلغون بالصياح والهرج  .القرآن

 ٣!والحق غالب مهما جهد المبطلون.الرياح وغلب القرآن،لأنه يحمل سر الغلب،إنه الحق
صبة المؤمنة في كل زمان ومكان أن تعتصم        وفي هذا الكتاب كثير من التوجيهات الهامة للع       

 .وأن تبتعد عن مكر أعداء الإسلام من الإنس والجن ،وتتمسك بحبله المتين،دى االله تعالى
 أسأل االله تعالى أمن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

رِيقًا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعـد        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَ      {  :قال تعالى   
   كَافِرِين انِكُم١٠٠(إِيم (          نمو ولُهسر فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو

 ]١٠١-١٠٠: عمرانآل [} )١٠١(يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 
  م١٣/١٠/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ ذو القعدة ٥في يوم الأربعاء 

  
�������������� 

 

                                                 
 ]٣٩٠٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-رآن للسيد قطب في ظلال الق - ٣
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زوا ولَعِبا مِـن الَّـذِين   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم ه        {  :قال تعالى   
            مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتإِلَى   ) ٥٧(أُوت متيادإِذَا نو

 ..]٥٨و٥٧: المائدة[ } )٥٨(الصلَاةِ اتخذُوها هزوا ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ 
وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الـذي لا يـرى لنفسـه كرامـة إذا أهـين            
دينه،وأهينت عبادته،وأهينت صلاته،واتخذ موقفه بين يدي ربه مـادة للـهزء واللعـب             

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبـون هـذه الفعلـة                ..
فما يستهزئ بدين اللّه وعبادة المؤمنين به،إنسان سوي العقل         .نقص في عقولهم  ويرتكبوا ل 

 . يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيمان باللّه- حين يصح ويستقيم -فالعقل 
وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات،لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبـين هـذا          

والعقل حين يصـح    .لها يستحق العبادة والتعظيم   فالوجود كله يوحي بأن له إ     .الوجود كله 
ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلك،فلا يتخذها هزوا ولعبا وهـو             

 .صحيح مستقيم
ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار،كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل               

 للجماعـة  -� -ها على قلب رسول اللّه الفترة التي كان هذا القرآن يتترل في    الكتاب،في
 -ولكن اللّه   ..ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى           .المسلمة في ذلك الحين   

وكان اللّه  . كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة         -سبحانه  
وها نحن أولاء رأينـا     . يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين         - سبحانه   -

ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليـوم مـن                
 -فهـؤلاء   ! إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار مجـتمعين          :الذين قالوا 

 قد ناصبوا الإسلام العداء،وترصدوه القرون تلو القرون،وحـاربوه حربـا لا            -كهؤلاء  
 رضـي   -ة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر              هواد

التي تكتلت فيهـا    » المسألة الشرقية « حتى كانت الحروب الصليبية ثم كانت        -اللّه عنهما   
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الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الـذي يخفـي               
 في فلتات لسانه ثم كان التبشـير الـذي مهـد للاسـتعمار              الصليبية بين أضلاعه فتبدو   

 في أي مكان في     العصبة المؤمنة   وسانده،ثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل          
 ..وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون ..الأرض 

الكتاب الذي يبني   . القيامة وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياا إلى يوم          
وها ..سواء  ..تصورها الاعتقادي،كما يبني نظامها الاجتماعي ،كما يبني خطتها الحركية          

هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا للّه ولرسوله وللمؤمنين وينهاها أن يكـون ولاؤهـا                
هـذا  ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية،ويعرضـها         .لليهود والنصارى والكافرين  

 .العرض المنوع الأساليب
إم نصـارى   :إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة،وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا          

 منهم خاصة 
لأن السماحة وحسـن المعاملـة مسـألة خلـق          ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا       

و التناصر بين فريق    ه.إن الولاء هو النصرة   .أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم     .وسلوك
 لأن التناصر   - كما هو الشأن في الكفار       -وفريق ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب        

 تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامـه في  - كما أسلفنا   -في حياة المسلم هو     
 !وكيف يكون؟.حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم

ا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع،ولا يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يليق                 إ
 ٤..بالمسلم في شأن الدين 

 
������������  

                                                 
 -]١٣١٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب   ٤
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دوكُم بعـد   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ير           {  :قال تعالى   
   كَافِرِين انِكُم١٠٠(إِيم (          نمو ولُهسر فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو

 ]١٠١-١٠٠: آل عمران[} )١٠١(يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
تنشئ في الأرض طريقها على منهج اللّـه وحـده،متميزة          لقد جاءت هذه الأمة المسلمة ل     

لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اللّه لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا              .متفردة ظاهرة 
لقد وجدت لإقرار منهج اللّه في الأرض،وتحقيقه في صورة عمليـة،ذات           .ينهض به سواها  

ومشـاعر وأخلاق،وأوضـاع    معالم منظورة،تترجم فيها النصوص إلى حركات وأعمال،      
 .وارتباطات

وهي لا تحقق غاية وجودها،ولا تستقيم على طريقها،ولا تنشئ في الأرض هذه الصـورة              
من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة،إلا إذا تلقت من اللّـه وحـده،وإلا إذا              الوضيئة الفريدة 

 التلقي مـن أحـد مـن        لا..قيادة البشرية   .تولت قيادة البشرية بما تتلقاه من اللّه وحده       
إما هذا وإما الكفر والضـلال      ..البشر،ولا اتباع أحد من البشر،ولا طاعة أحد من البشر          

 ..والانحراف 
وهذا ما يقيم عليـه مشـاعر الجماعـة         .هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات       

،مناسبته وهنا موضع من هذه المواضع    ..المسلمة وأفكارها وأخلاقها كلما سنحت الفرصة       
هي المناظرة مع أهل الكتاب،ومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينـة             

ولكنه ليس محدودا بحدود هذه المناسبة،فهو التوجيه الدائم لهذه الأمة،في كل جيل مـن              ..
 .لأنه هو قاعدة حياا،بل قاعدة وجودها.أجيالها

لقى إذن من الجاهلية التي جاءت لتبـدلها        فكيف تت .لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية     
ولتصلها باللّه،ولتقودها بمنهج اللّه؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن،وليس            

 ! من غاية؟- في هذه الحال -لوجودها 
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والخلق .والشعور الصحيح .والاعتقاد الصحيح .قيادة التصور الصحيح  : لقد وجدت للقيادة  
وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن       ..والتنظيم الصحيح   .والنظام الصحيح .الصحيح

تنمو العقول،وأن تتفتح،وأن تتعرف إلى هذا الكون،وأن تعرف أسراره،وأن تسخر قـواه            
ولكن القيادة الأساسية التي تسمح ذا كله وتسـيطر علـى هـذا             ..وطاقاته ومدخراته   

 لتسخيره في المآرب والشهوات     كله،وتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم بالخراب والدمار،ولا      
لا .ينبغي أن تكون للإيمان،وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة،مهتدية فيها بتوجيـه اللّـه            ..

 .بتوجيه أحد من عبيد اللّه
وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها،ويبين لها كذلك طريقها لإنشـاء               

ها من اتباع أهل الكتاب،وإلا فسيقودوا إلى       ويبدأ بتحذير .الأوضاع الصحيحة وصيانتها  
 .الكفر لا مناص

»       إِيمـانِكُم ـدعب وكُمدـري وا الْكِتـابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي
فِ       .كافِرِيناللَّهِ و آيات كُملَيلى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيبِاللَّـهِ      و صِمتعي نم؟ وولُهسر يكُم

 » فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم،واقتباس مناهجهم وأوضاعهم،تحمل ابتداء معنى الهزيمة           

كما تحمل معـنى    .الداخلية،والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة         
اية منهج اللّه لقيادة الحياة وتنظيمها والسير ا صـعدا في طريـق النمـاء               الشك في كف  

 .وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس،وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب.والارتقاء
فأما من الجانب الآخر،فأهل الكتاب لا يحرصون علـى شـيء           .هذا من جانب المسلمين   

هذه العقيدة هي صـخرة النجـاة وخـط         ف.حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدا      
يعرفونـه قـديما   .وأعداؤه يعرفون هذا جيـدا .الدفاع،ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة    

ويعرفونه حديثا،ويبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدا كل ما في وسـعهم مـن                
وحين يعجزهم أن يحاربوا هـذه العقيـدة ظـاهرين          .مكر وحيلة،ومن قوة كذلك وعدة    

وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم،يجندون مـن المنـافقين          .يدسون لها ماكرين  
 للإسلام،جنودا مجندة،لتنخر لهم في جسـم  - زورا -المتظاهرين بالإسلام،أو ممن ينتسبون   



 ٨

هذه العقيدة من داخل الدار،ولتصد الناس عنها،ولتزين لهم مناهج غير منهجها،وأوضـاعا            
 .. قيادا غير أوضاعها،وقيادة غير

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واسـتماعا واتباعـا،فهم ولا شـك               
سيستخدمون هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم،وسيقودوم ويقودون الجماعة كلـها            

 .من ورائهم إلى الكفر والضلال
نْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا      يا أَيها الَّذِين آمنوا إِ    «:ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف     
كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري الْكِتاب «.. 

 ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسـا إلى الكفـر بعـد             - حينذاك   -وما كان يفزع المسلم     
ومن وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان        .وراجعا إلى النار بعد نجاته منها إلى الجنة       .الإيمان

ثم يكون هذا التحذير ذه الصورة سوطا يلهب الضمير،ويوقظه بشدة لصـوت النـذير              
 ..ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير ..

 فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمام،وآيـات اللّـه تتلـى عليهم،ورسـوله                 
فرق الطريق بين الكفر والإيمان     ودواعي الإيمان حاضرة،والدعوة إلى الإيمان قائمة،وم     .فيهم

» وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسـولُه؟          «:مسلط عليه هذا النور   
وإذا كـان   ..إا لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمـان              .أجل

لرفيق الأعلى،فإن آيات اللّـه باقية،وهـدى        قد استوفى أجله،واختار ا    -� -رسول اللّه   
ونحن اليوم مخاطبون ذا القرآن كما خوطب به الأولون،وطريـق          .. باق   -� -رسوله  

 ..» ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ«:العصمة بين،ولواء العصمة مرفوع
 . الحي القيوم- سبحانه -وهو .ه باقواللّه سبحان.إنه الاعتصام باللّه يعتصم.أجل

 في أمر التلقـي     - رضوان اللّه عليهم     - يتشدد مع أصحابه     -� -ولقد كان رسول اللّه     
في شأن العقيدة والمنهج،بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربـة في شـؤون الحيـاة                

ن المسائل العملية   العملية المتروكة للتجربة والمعرفة،كشؤون الزرع،وخطط القتال،وأمثالها م      
البحتة التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي،ولا بالنظام الاجتمـاعي ،ولا بالارتباطـات             

فمنهج الحيـاة شـيء،والعلوم     .وفرق بين هذا وذلك بين    ..الخاصة بتنظيم حياة الإنسان     
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هو والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنـهج اللّـه،        .البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر    
 ..الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة 

يا رسولَ  :،فَقَالَ�جاءَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي       :أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ     روى  
      بظَةَ،فَكَتيقُر بِأَخٍ لِي مِن ترري م؟    االلهِ إِن ـكلَيا عـهرِضاةِ أَلاَ أَعرـوالت مِن امِعولِي ج

؟ �أَلاَ ترى ما بِوجـهِ رسـولِ االلهِ         :فَقُلْت لَه :،قَالَ عبد االلهِ  �فَتغير وجه رسولِ االلهِ     :قَالَ
 رمدٍ     :فَقَالَ عمحبِما،ولاَمِ دِينبِالإِِسا،وبا بِاللَّهِ رضِينولاً،قَالَ�رسر:    بِينِ النع يرفَس� ثُم،

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَو أَصبح فِيكُم موسى ثُم اتبعتموه،وتركْتمونِي لَضلَلْتم،إِنكُم حظِّي          :قَالَ
ينبِيالن مِن ظُّكُما حأَنمِ،والأُم ٥.مِن 

لا تسأَلُوا أَهلَ الْكِتـابِ عـن       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرٍ،قَالَ  ىالحافظ أبو يعل   وروى  
            هإِنو،قوا بِحكْذِبا أَنْ تإِماطِلٍ،وقُوا بِبدصا أَنْ تإِم كُمإِنلُّوا،وض قَدو وكُمدهي لَن مهءٍ،فَإِنيش

ا بيى حوسكَانَ م اللَّهِ لَونِيوبِعتإِلا أَنْ ي لَّ لَها حم رِكُمأَظْه ن٦".ي.. 
لاَ تسـأَلُوا أَهـلَ   «  :-�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 .٧»الْكِتابِ عن شىءِ،فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا 
 في التلقي عنـهم في أي أمـر         -� -وهذا هو هدى رسول اللّه      .م أهل الكتاب  هؤلاء ه 

 - وفق روح الإسلام وتوجيهه      -ولا ضير   ..يختص بالعقيدة والتصور،أو بالشريعة والمنهج      
مع ربطهـا   ..من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة،علما وتطبيقا             

ومن ناحية توجيهها   .عور ا،وكوا من تسخير اللّه للإنسان     من ناحية الش  :بالمنهج الإيماني 
 .والانتفاع ا في خير البشرية،وتوفير الأمن لها والرخاء

شـكره  .وشكر اللّه على نعمة المعرفة ونعمـة تسـخير القـوى والطاقـات الكونيـة              
 ..بالعبادة،وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية 

وفي منهج  .هم في التصور الإيماني،وفي تفسير الوجود،وغاية الوجود الإنساني       فأما التلقي عن  
أما التلقي في شيء من هذا      ..الحياة وأنظمتها وشرائعها،وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا        

                                                 
  حسن لغيره١٥٩٥٨) ١٥٨٦٤](٤٤٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥
 حسن ) ٢١٣٥](٣٥٤ /٢[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  - ٦
 حسن) ٢٣٣٠](١٠ /٢[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧
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وهو الذي حذر اللّه الأمـة      . لأيسر شيء منه   -� -كله،فهو الذي تغير وجه رسول اللّه       
 ..صراح وهي الكفر ال.المسلمة عاقبته

 فأما نحن الذين نزعم أننا      -� - وهذا هو هدى رسوله      - سبحانه   -هذا هو توجيه اللّه     
 عـن المستشـرقين     -� -مسلمون،فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينـا          

وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجـود والحيـاة مـن هـؤلاء            ! وتلامذة المستشرقين 
وأرانا نتلقى  ! الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان   :لمفكرينوهؤلاء،ومن الفلاسفة وا  

وأرانا نتلقى قواعـد سـلوكنا      ! نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر المدخولة       
وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن،الذي انتهت إليه الحضارة المادية اردة من روح             

وهو زعم إثمه أثقل مـن إثم الكفـر         !  أننا مسلمون  - واللّه   -ثم نزعم   ..أي دين   ..الدين  
حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة      .فنحن ذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ      .الصريح

وهو منهج ذو خصائص    .إن الإسلام منهج  !  أم مسلمون  - مثلنا   -الآثمة من لا يزعمون     
عة المنظمـة لارتباطـات الحيـاة    من ناحية التصور الاعتقادي،ومن ناحية الشـري    :متميزة
ومن ناحية القواعد الأخلاقية،التي تقوم عليها هذه الارتباطات،ولا تفارقها،سـواء          .كلها

فلا بـد أن    .وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها     .كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية     
ض مـع طبيعـة     ومما يتناق .تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية          

 .. أن تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي - كما أسلفنا -القيادة 
ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هـذا المنـهج         .ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء      

بل الأمر اليوم ألزم،والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتـهت            .اليوم وغدا 
وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج الإلهي،الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه            .يها ما تعاني  إل

 .كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى
وحققت في عـالم  .لقد أجرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية     

ريقها إلى انتصارات    وما تزال في ط    - بالنسبة للماضي    -الصناعة والطب ما يشبه الخوارق      
ولكن ما أثر هذا كله في حياا؟ ما أثره في حياا النفسـية؟ هـل وجـدت                 ..جديدة  
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لقد وجدت الشقاء والقلـق     ! السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت السلام؟ كلا       
 ! ..والأمراض العصبية والنفسية،والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق..والخوف 

وحـين  .. تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسـانية          إا لم تتقدم كذلك في    
الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر،إلى          تقاس غاية الوجود  

بل تبدو لعنة تحـط     ! التصور الإسلامي في هذا الجانب،تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة         
ا الوجود،وتسفل به،وتصغر من اهتماماته ومـن       من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذ      

 ..والخواء يأكل قلب البشرية المكدود،والحيرة د روحها المتعبة ! ..أشواقه
والعلم الذي كان من شأنه،لو سار تحت       .لقد أبعدا عنه ملابسات نكدة    ..إا لا تجد اللّه     

          ا من اللّه،هو ذاته الـذي    منهج اللّه،أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقر
إا لا تجد النور الذي يكشف      ..تبعد به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها         

لها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اللّه لهـا ووهبـها                
 وفطـرة   ولا تجد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون،وفطرـا         .الاستعداد له 

ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاـا وقواها،وآخرـا    .الكون،وقانوا وناموس الكون  
 ..تنسيقا طبيعيا شاملا مريحا ..وواجباا وحقوقها ،ودنياها،وأفرادها وجماعاا

وهـم الـذين    .وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرماا من منهج اللّه الهادي            
ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فتـرات         » !رجعية« هذا المنهج    يسمون التطلع إلى  

وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنـهج الوحيـد              ..التاريخ  
الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة،كما يقود خطاها إلى النمـو والرقـي               

إننا نرى واقع البشرية النكد،ونشـم      .رف إلى ماذا ندعو   ونحن الذين نؤمن ذا المنهج نع     ..
نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة       .ونرى.رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه     

تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق،والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغـارقين في            
 المنهج فهي في طريقها إلى الارتكـاس        المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا         

وأولى الخطوات في الطريق أن     ! الشائن لكل تاريخ الإنسان،ولكل معنى من معاني الإنسان       
كما ..يتميز هذا المنهج ويتفرد،ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم              
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واللّه أرحم بعباده أن    .رة أخرى إلى أن يأذن اللّه بقيادته للبشرية م      .يظل المنهج نظيفا سليما   
 ! ..يدعهم لأعداء البشر،الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك

وهذا ما أراد اللّه سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم ومـا حـرص               
 ٨.. أن يعلمها إياه في تعليمه القويم -� -رسول اللّه 

 
������������� 
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قَالَ لَم أَكُن   ) ٣٢(قَالَ يا إِبلِيس ما لَك أَلَّا تكُونَ مع الساجِدِين          {:قال تعالى    :قال تعالى   
قَالَ فَاخرج مِنها فَإِنـك رجِـيم     ) ٣٣(لِأَسجد لِبشرٍ خلَقْته مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ         

قَالَ ) ٣٦(قَالَ رب فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ       ) ٣٥(عنةَ إِلَى يومِ الدينِ     وإِنَّ علَيك اللَّ  ) ٣٤(
    ظَرِيننالْم مِن ك٣٧(فَإِن (     ِلُومعقْتِ الْممِ الْووإِلَى ي)٣٨ (      ملَه ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم بقَالَ ر
  نلَأُغْوِيضِ وفِي الْأَر   عِينمأَج م٣٩(ه (     لَصِينخالْم مهمِن كادإِلَّا عِب)اطٌ    ) ٤٠ذَا صِـرقَالَ ه

   قِيمتسم لَي٤١(ع (             ـاوِينالْغ مِن كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سادِي لَيإِنَّ عِب)٤٢ (
     عِينمأَج مهعِدولَم منهإِنَّ ج٤٣(و(            ـومقْسءٌ مـزج مهابٍ مِـنابٍ لِكُلِّ بوةُ أَبعبا سلَه 

 ]٤٤ - ٣٢: الحجر[} )٤٤(
وذكـر  .وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار السـموم        

وتشامخ برأسـه   .إبليس الصلصال والحمأ،ولم يذكر النفخة العلوية التي تلابس هذا الطين         
ه ليس من شأنه في عظمته أن يسجد لبشر خلقه اللّه من صلصال من حمأ               إن:المغرور يقول 

 !.مسنون
وإِنَّ علَيـك اللَّعنـةَ إِلى يـومِ        ٩فَاخرج مِنها فَإِنك رجِيم     :قالَ«:وكان ما ينبغي أن يكون    

رب :قـالَ :عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقـة الشـر       .جزاء العصيان والشرود  .» الدينِ
 ..» فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم:قال» أَنظِرنِي إِلى يومِ يبعثُونَفَ

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث،لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم،ولا ليتوب              
ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنـه اللّـه           .إلى اللّه ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم      

 ! بط لعنة اللّه له بآدم،ولا يربطها بعصيانه للّه في تبجح نكيرير.وطرده
إِلَّـا عِبـادك مِـنهم      .رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِين        :قالَ«

لَصِينخا الأرض.وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة..» الْمإ:»ننيضِلَأُزفِي الْأَر ملَه  «.. 
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تزيين القبيح وتجميلـه،والإغراء بزينتـه المصـطنعة علـى          .وحدد عدته فيها إنه التزيين    
وهكذا لا يجترح الإنسان الشـر إلا وعليـه مـن الشـيطان مسـحة تزينـه                 .ارتكابه

فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلمـا        .وتجمله،وتظهره في غير حقيقته وردائه    
ليحذروا فقد يكون الشيطان    . في أمر تزيينا،وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء        وجدوا

 على عبـاد    - بشرطه هو    -إلا أن يتصلوا باللّه ويعبدوه حق عبادته،فليس للشيطان         .هناك
 ـ..» إِلَّا عِبادك مِـنهم الْمخلَصِـين     .ولَأُغْوِينهم أَجمعِين «:اللّه المخلصين من سبيل    ه واللّ

يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسـه للّـه،ويجردها لـه وحده،ويعبـده كأنـه                
 - اللعـين    -هذا الشرط الذي قرره إبليس      .وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان     .يراه

أن يستخلص لنفسه من يخلص لـه       ..قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه،لأنه سنة اللّه           
إِنَّ عِبادِي لَيس   .هذا صِراطٌ علَي مستقِيم   «:كان الجواب ومن ثم   ..نفسه،وأن يحميه ويرعاه    

وهـي  .هذه سنة .هذا ناموس .هذا صراط ..» إِلَّا منِ اتبعك مِن الْغاوِين    .لَك علَيهِم سلْطانٌ  
 .السنة التي ارتضتها الإرادة قانونا وحكما في الهدى والضلال

سلطان،ولا لك فيهم تأثير،ولا تملك أن تـزين      المخلصين لي ليس لك عليهم      » إن عبادي «
لهم لأنك عنهم محصور،ولأم منك في حمى،ولأن مداخلك إلى نفوسـهم مغلقـة،وهم             

إنما سلطانك على مـن     .يعلقون أبصارهم باللّه،ويدركون ناموسه بفطرم الواصلة إلى اللّه       
زءا من عبـاد اللّـه      فهو استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا ج      .اتبعك من الغاوين الضالين   

فأما .إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع           .المخلصين
ورحمة اللّه أوسع ولـو تخلفـوا فـإم         .من يخلصون أنفسهم للّه،فاللّه لا يتركهم للضياع      

 ١٠! يثوبون من قريب
م فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس قَالَ أَأَسجد لِمن خلَقْت        وإِذْ قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآد    {:وقال تعالى   

قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته             ) ٦١(طِينا  
) ٦٣(هم فَإِنَّ جهنم جـزاؤكُم جـزاءً موفُـورا          قَالَ اذْهب فَمن تبِعك مِن    ) ٦٢(إِلَّا قَلِيلًا   

واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشـارِكْهم فِـي             
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إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَـيهِم  ) ٦٤ (الْأَموالِ والْأَولَادِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا     
 ]٦٥ - ٦١: الإسراء[} )٦٥(سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكِيلًا 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين،فيعرض هذا المشهد هنا،ليحـذر         
الناس وهم يطلعون على أسباب الغواية،ويرون إبليس عدوهم وعدو أبـيهم يتهـددهم             

اسجدوا لِـآدم فَسـجدوا إِلَّـا إِبلِـيس         :وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ  «! ،عن إصرار سابق قديم   ا
إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة اللّه          » أَأَسجد لِمن خلَقْت طِيناً؟   :قالَ

ل في  ويعرض إبليس بضعف هـذا المخلـوق واسـتعداده للغوايـة،فيقو          ! في هذا الطين  
أترى هذا المخلوق الذي جعلتـه أكـرم مـني          » أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي؟    «:تبجح

 عندك؟
فلأسـتولين علـيهم وأحتـويهم      ..» لَئِن أَخرتنِ إِلى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَلِيلًا        «

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان     .مرهموأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أ       
عن حالته التي يكون فيها متصـلا باللّـه فيرتفـع           .للخير والهداية استعداده للشر والغواية    

ويسمو ويعتصم من الشر والغواية،ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعـه               
 . إرادةعلى ذوي الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا

وتشاء إرادة اللّه أن يطلق لرسول الشر والغوايـة         .فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب     
اذْهب فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَّ جهنم جـزاؤكُم        :قالَ«:الزمام،يحاول محاولته مع بني الإنسان    

 ..» جزاءً موفُوراً
فهم مزودون بالعقل والإرادة،يملكون أن     .اذهب مأذونا في إغوائهم   .اذهب فحاول محاولتك  

مغلبا جانب الغواية في نفسه علـى جانـب         » فَمن تبِعك مِنهم  «يتبعوك أو يعرضوا عنك     
الهداية،معرضا عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطان،غافلا عن آيات اللّه في الكون،وآيات اللّه             

 .»جزاءً موفُوراً«أنت وتابعوك » فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم«المصاحبة للرسالات،
» جِلِكرو لِكيبِخ هِملَيع لِبأَجو تِكوبِص مهمِن تطَعتنِ اسم فْزِزتاسو«. 

فهـي  .وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة،والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقـول         
لرجـل علـى طريقـة المعـارك     المعركة الصاخبة،تستخدم فيها الأصـوات والخيـل وا     
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يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم مـن مراكـزهم الحصـينة،أو            .والمبارزات
فـإذا اسـتدرجوا إلى العـراء أخـذم     .يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيـدة المـدبرة     

 ..» وشارِكْهم فِي الْأَموالِ والْأَولادِ«! الخيل،وأحاطت م الرجال
 أوهام الوثنية الجاهلية،إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصـيبا للآلهـة            وهذه الشركة تتمثل في   

 - فهـي للشـيطان      - وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها         - فهي للشيطان    -المدعاة  
كما تتمثـل   ! وأحيانا كانوا يجعلوا للشيطان رأسا كعبد الحارث      .كعبد اللات وعبد مناة   

وفي كل ولد يجيء من     .يه بغير حق،أو ينفق في إثم     في كل مال يجبى من حرام،أو يتصرف ف       
 .ففيه شركة للشيطان.حرام

والتعبير يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام              
وعِدهم «:وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها،ومنها الوعود المغرية الخادعة         ! الحياة

والوعد بـالغنى   .كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص    » لشيطانُ إِلَّا غُروراً  وما يعِدهم ا  
 ...والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة .من الأسباب الحرام

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة وهي الثغرة التي يدخل              
كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحيـة اـاهرة بالمعصـية         منها الشيطان على    

فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة،ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة            .والمكابرة
 ! الرحمة الإلهية وشمول العفو والمغفرة

 ولكن هنالك من لا سلطان لك علـيهم،لأم       .اذهب مأذونا في إغواء من يجنحون إليك      
إِنَّ عِبـادِي لَـيس لَـك علَـيهِم         «! مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك      

مـتى ارتـبط    .فمتى اتصل القلب باللّه،واتجه إليه بالعبادة     ..» وكَفى بِربك وكِيلًا  .سلْطانٌ
متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشـرقت وأنـارت          .بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها     

 سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول باللّه،وهذا الروح المشرق بنـور             فلا..
 .يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان» وكَفى بِربك وكِيلًا«..الإيمان 
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وانطلق الشيطان ينفذ وعيده،ويستذل عبيده،ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن،فمـا لـه             
 ١١.عليهم من سلطان

 سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن        -عركة ودوافع الشر فيها     وهذا التصور لطبيعة الم   
فـإن  . من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها  -طريق عملائه من البشر     

وإذا كان قد أذن لإبليس بـالحرب،فهو آخـذ         .ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله      
 ١٢.ن رم وملكهم وإلههموهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون ع.بناصيته

 
�������������  
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إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجـرهم         { :قال تعالى   
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه وذَروا        ) ٢٧٧(م ولَا هم يحزنونَ     عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِ    

        مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بـولِهِ         ) ٢٧٨(مسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ     ) ٢٧٩(كُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ      وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِ    

 ]٢٨٠ - ٢٧٧: البقرة[} )٢٨٠(إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
عنصـر البـذل بـلا عـوض ولا         .»الزكاة«والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر        

ثم يعـرض صـورة الأمـن       .والسياق يعرض ذا صفة المؤمنين وقاعدة اتمع المؤمن       .در
 .والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ على هذا اتمع المؤمن

إن الزكاة هي قاعدة اتمع المتكافل المتضامن الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربـوي    
 .في أي جانب من جوانب حياته

في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية الـتي لم           » الزكاة«وقد تت صورة    
تشهد نظام الإسلام مطبقا في عالم الواقع ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصـور                
الإيماني والتربية الإيمانية والأخلاق الإيمانية،فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة،ثم يقيم لها           

ويجعـل  .صوراا الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العاليـة      النظام الذي تتنفس فيه ت    
 .قاعدة هذا النظام،في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية» الزكاة«

! ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي،أو التعاون البريء من الربـا   
عيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة        تت هذه الصورة في حس هذه الأجيال الت       

إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي،القائم على الأساس         .الرفيعة من صور الإنسانية   
وشهدت الكزازة والشح،والتكالب والتطاحن،والفردية الأثرة التي تحكم ضـمائر         .الربوي
وجعلت ! لصورة الربوية الخسيسة  فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه إلا في ا          .الناس

الناس يعيشون بلا ضمانات،ما لم يكن لهم رصيد من المال أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من                
وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الـذي تقـوم          ! مالهم في مؤسسات التأمين الربوية    
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ة الطالع أنه ليس    فوقر في حس هذه الأجيال المنكود     !  تحصل عليه بالطريقة الربوية    لمبه،ما  
تت صورة الزكـاة    ! هناك نظام إلا هذا النظام وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس            

حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا هزيلا،لا ينهض علـى أساسـه نظـام               
ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة،وهي تتناول اثنين ونصفا في المائة مـن             ! عصري

؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صـناعة        ١٣ مع ربحها    الأهليةوال  أصل رؤوس الأم  
خاصة،ويربيهم تربية خاصة،بالتوجيهات والتشريعات،وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفـع         

وتحصلها الدولة المسلمة،حقا مفروضا،لا إحسانا     ! تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه      
له الخاصة من الجماعة المسلمة حيث يشعر كـل         وتكفل ا كل من تقصر به وسائ      .فرديا

فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة وحيث يقضي عن الغارم المـدين دينـه                 
 .سواء كان دينا تجاريا أو غير تجاري،من حصيلة الزكاة

فاتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاتـه      .إنما المهم هو روحه   .وليس المهم هو شكلية النظام    
يعاته ونظامه،متناسق مع شـكل النظـام وإجراءاتـه،متكامل مـع التشـريعات             وتشر

وهذه حقيقة قد   .والتوجيهات،ينبع التكافل من ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة        
ولكنها حقيقة نعرفها نحن    .لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية الأخرى         

فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسـوء         .قنا الإيماني  ونتذوقها بذو  - أهل الإسلام    -
 فليكن هذا   - وحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقيادا         -طالعهم ونكد حظهم    

الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ      «:وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر اللّه به       ! نصيبهم
   ا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامم من الأجـر        ..» كاةَوليحرموا من الطمأنينة والرضى،فوق حرما

 يعـد   - سبحانه   -إن اللّه   ! فإنما بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون     .والثواب
الذين يقيمون حيام على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون،أن يحتفظ لهـم بـأجرهم             

فَلَهم أَجرهم عِنـد ربهِـم،ولا      «: فلا يحزنون  وبالسعادة.ويعدهم بالأمن فلا يخافون   .عنده
 ..» خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

                                                 
 . في الزروع والكنوز٢٠ وإلى ١٠ وإلى ٥ ترتفع هذه النسبة إلى -  ١٣
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في الوقت الذي يوعد أكلـة الربـا واتمـع الربـوي بـالمحق والسـحق،وبالتخبط                
 .والضلال،وبالقلق والخوف

كذلك في اتمـع    وشهدت البشرية ذلك واقعا في اتمع المسلم وتشهد اليوم هذا واقعا            
ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حتى يسـتيقظ لهـذه                ! الربوي

لو كنـا نملـك     ..الحقيقة الماثلة ونمسك بكل عين مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع            
ولكننا لا نملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة لعل اللّه أن يهدي البشرية المنكـودة                ..لفعلنا  

 ..والهدى هدى اللّه .والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن..لطالع إليها ا
وفي ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد اللّه به الجماعة المسلمة،التي تنبذ الربا من حياا،فتنبذ               

في ظل هـذا  ..الكفر والإثم،وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة           
 يهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير ليحولوا حيام عن النظام الربوي الـدنس  الرخاء الآمن 

يا أَيهـا   «:المقيت وإلا فهي الحرب المعلنة من اللّه ورسوله،بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير            
          مِنِينؤم متبا إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو،قُوا اللَّهوا اتنآم بٍ     فَإِ.الَّذِينروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت نْ لَم

 ..» وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ.مِن اللَّهِ ورسولِهِ
فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا      .إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا           

فإنه لا إيمان بغير طاعة     .ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     .لربااللّه ويذروا ما بقي من ا     
 .وانقياد واتباع لما أمر اللّه به

ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان،بينما       .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       
فالـذين  .تههو لا يطيع ولا يرتضي ما شرع اللّه،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه في معاملا             

مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام    .يفرقون في الدين بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين       
 ! أو حتى بشعائر العبادة الأخرى أم مؤمنون

 ترك لهـم  لقد..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين..يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا            «
 لم يقرر استرداده منهم،ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب            -ما سلف من الربا     

والتشريع ينفذ  ..ولا حكم بغير تشريع     ..إذ لا تحريم بغير نص      ..أن الربا كان داخلا فيها      
وبـذلك  .فأما الذي سلف فأمره إلى اللّه لا إلى أحكام القانون..وينشئ آثاره بعد صدوره   
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وهو .نب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا           تج
ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجـه       ! المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا      

وفي الوقت ذاته علـق     ..حياة البشر الواقعية،ويسيرها،ويطهرها،ويطلقها تنمو وترتفع معا       
 .بولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ نزوله وعلمهم بهاعتبار هم مؤمنين على ق

وهو الشعور الذي ينوط به الإسـلام  . شعور التقوى للّه   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    
تنفيذ شرائعه،ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفس،فوق الضمانات المكفولة بالتشـريع           

شرائع الوضعية التي لا تسـتند إلا للرقابـة         فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس لل       .ذاته
وما أيسر الاحتيال على الرقابة الخارجية،حين لا يقوم من الضمير حارس له من             ! الخارجية

 .تقوى اللّه سلطان
الترهيب الذي يزلـزل القلـوب   ..وإلى جوارها صفحة الترهيب ..فهذه صفحة الترغيب  

حرب من اللّـه ورسـوله      ! يا للهول ..»  مِن اللَّهِ ورسولِهِ   فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ    «:
فـأين  ..حرب رهيبة معروفة المصـير،مقررة العاقبـة     ..حرب تواجهها النفس البشرية     ..

 -ولقد أمر رسول اللّـه  ! الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟     
يحارب آل المغيرة هناك     لتي نزلت متأخرة أن    عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات ا        -�

أَنه :فِي حدِيثِهِ عن حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام       ،عن جابِرٍ .إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي     
فَركِب حتـى    ، فَرحلَت لَه ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَةَ فِي حجتِهِ         

إنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمـةِ       " :فَقَالَ، فَخطَب الناس   ، أَتى بطْن الْوادِي    
 أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمـرِ الْجاهِلِيـةِ        ، فِي بلَدِكُم هذَا    ، فِي شهرِكُم هذَا    ، يومِكُم هذَا   

    وعضومِي مقَد تحةٌ    ، توعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمةَ        ، وبِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو
، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع     ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، بنِ الْحارِثِ   

أَواسِ     وبا الْعرِب عا أَضلُ رِب ، كُلُّه وعضوم هاءِ ، فَإِنسقُوا االلهَ فِي النات ،  نوهمـذْتأَخ كُمفَإِن
حدا وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَ       ، واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ     ، بِأَمانةِ االلهِ   
  هونهكْرت ،    ذَلِك لْنحٍ     ، فَإِنْ فَعربم را غَيبرض نوهرِبضِلُّوا      ، فَاضت ا لَنم فِيكُم كْترت قَدو

هدعااللهِ   :ب ابي    ، كِتنئُولُونَ عسم متأَنقَائِلُونَ ؟     ، و متا أَنلَّ   :قَالُوا" فَمب قَد كأَن دهشن  تغ ،
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  تيأَد٣٣:ص[، و [  تحصنـا إلَـى          ، وهكُتناءِ يما إلَى السهفَعرةِ واببعِهِ السبفَقَالَ بِأُص
  ..١٤"اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد " :الناسِ

أَلا :فَقَالَ،فِي حجةِ الْوداعِ  �سولُ اللَّهِ   خطَب ر ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   
        كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيا كَانَ فِي الْجلا       ،إِنَّ كُلَّ رِبـونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر لَكُم

 ..١٥"ضوع كُلُّهمو،وأَولُ رِبا موضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،تظْلَمونَ
 .١٦ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية

 أن يحارب الذين يصرون علـى قاعـدة         - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   
 رضي  -كما حارب أبو بكر     .النظام الربوي،ويعتون عن أمر اللّه،ولو أعلنوا أم مسلمون       

اة،مع شهادم أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّه،وإقامتـهم          مانعي الزك  -اللّه عنه   
على أن الإيذان   ! فليس مسلما من يأبى طاعة شريعة اللّه،ولا ينفذها في واقع الحياة          .للصلاة

 -فهذه الحرب معلنـة  .بالحرب من اللّه ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام         
ى كل مجتمع يجعـل الربـا قاعـدة نظامـه الاقتصـادي              عل -كما قال أصدق القائلين     

وهي حـرب علـى     .هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة       .والاجتماعي  
حرب ..وحرب على السعادة والطمأنينة     .وحرب على البركة والرخاء   .الأعصاب والقلوب 

 .لمشاكسةحرب المطاردة وا.يسلط اللّه فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض
وأخيرا حرب السلاح بين الأمـم والجيـوش   ..حرب القلق والخوف   .حرب الغبن والظلم  

فالمرابون .الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت          .والدول
أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير              

ثم تقـع فيهـا الشـعوب       .ن شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات     وهم يلقو .مباشر
أو يزحفـون وراء أمـوالهم بقـوة    ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب  .والحكومات

أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسـداد فوائـد         ! حكومام وجيوشها فتقوم الحرب   
ون قلوم للدعوات الهدامـة     ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين،فيفتح     

                                                 
 صحيح ) ٤١](٣٢ /١[شرح مشكل الآثار  - ١٤
 صحيح) ٢٩٧٢](٣٥٣ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٥

 ]٧٠٩ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٦
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 هـو خـراب النفوس،وايـار       - إن لم يقع هذا كلـه        -وأيسر ما يقع    ! فتقوم الحرب 
الأخلاق،وانطلاق سعار الشهوات،وتحطم الكيان البشري من أساسه،وتدميره بما لا تبلغه          

 ـ     .إا الحرب المشبوبة دائما   ! أفظع الحروب الذرية الرعيبة    املين وقد أعلنها اللّه علـى المتع
وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة وهـي غافلـة              ..بالربا  

 ..تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع 
 -وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها                

 لا تمثل سوى ركام يخنق أنفـاس البشرية،ويسـحقها        -لملوث  وهي تخرج من منبع الربا ا     
سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحـت              

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية كلها          ! هذا الركام الملعون  
وإِنْ تبتم فَلَكُم   «:ن الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء      إلى المشرع الطاهر النظيف،وإلى التوبة م     

 والِكُمأَم سؤونَ   .رظْلَملا تونَ وظْلِمـا خطيئـة    .فهي التوبـة عـن خطيئـة      ..» لا تإ
 ..الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان،ولا نظام دون نظام .الجاهلية

خطيئة تنشئ آثارها في    ..كان وحيث كان    إنما هي الانحراف عن شريعة اللّه ومنهجه متى         
وتنشـئ آثارهـا في حيـاة الجماعـة         .مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة      

ولـو  .البشرية كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاتـه      وتنشئ آثارها في الحياة   .وارتباطاا العامة 
واسترداد ! قتصاديحسب المخدوعون بدعاية المرابين،أا وحدها الأساس الصالح للنمو الا        

 ..رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين 
ووسـيلة  .لها وسيلة الجهد الفـردي    .فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة       

المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطـاء المـال لمـن يعمـل فيه،ومقاسمتـه الـربح             
 بـدون سـندات     -رح أسهمها مباشرة في السوق      ووسيلة الشركات التي تط   .والخسارة

ووسيلة إيـداعها في    . وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه      -تأسيس تستأثر بمعظم الربح     
 على أن تساهم ا المصارف في الشركات والصناعات والأعمال          -المصارف بدون فائدة    

 ثم مقاسمة المودعين الـربح      - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة      -التجارية مباشرة أو غير مباشرة      
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وللمصارف أن تتناول قدرا معينـا مـن        ..على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت         
 ..ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها ..الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال 

وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف               
 ١٧!نب المورد العفن النتن الآسنالطاهر،وتج

 
������������� 

                                                 
 ]٥٨٢ص [نايف الشحود  علي بن - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب -  ١٧



 ٢٥

�ًF�Kو��L$'ن��MIن�א�NOC�:���Fً�א�MIن�Kو��L$'ن��MIن�א�NOC�:���Fً�א�MIن�Kو��L$'ن��MIن�א�NOC�:���Fً�א�MIن�Kو��L$'ن��MIن�א�NOC�:������א�MIن�
 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ             { :قال تعالى   
    أَح نيب قفَرلِهِ لَا نسرو            صِـيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِن {

 ]٢٨٥: البقرة[
ولكـل جماعـة    .إا صورة للمؤمنين،للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلا         

 في  -يجمعهـا    وهو   - سبحانه   -ومن ثم كرمها اللّه     ..تتمثل فيها هذه الحقيقة الضخمة      
 وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقتـه        -� - - مع الرسول    -حقيقة الإيمان الرفيعة    

لأا تدرك حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها اللّه إليه عنده،وهو يجمع بينها              
 آمن الرسولُ بِما  «: في صفة واحدة،في آية واحدة،من كلامه الجليل       -� -وبين الرسول   

 ..» أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ
تلقـي قلبـه النقـي للـوحي        .وإيمان الرسول بما أنزل من ربه هو إيمان التلقي المباشـر          

الحقيقة التي تتمثل في كيانه بذاا من غير كـد ولا        .واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة   .العلي
الإيمان لا مجال لوصفها فلا يصـفها إلا مـن          وهي درجة من    .محاولة وبلا أداة أو واسطة    

 -فهذا الإيمـان    !  إلا من ذاقها كذلك    - على حقيقتها    -ذاقها،ولا يدركها من الوصف     
 هو الذي يكرم اللّه عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول            -� -إيمان الرسول   

 وكيان أي سـواه      بطبيعة الحال  -� -على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول         .الكريم
 .ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه
 فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟

سـمِعنا  :وقـالُوا .لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسـلِهِ      .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     «
الإيمـان  .إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين..» غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير .وأَطَعنا

الذي يليق ذه الأمة الوارثـة لـدين اللّه،القائمـة علـى دعوتـه في الأرض إلى يـوم                 
الرسـول   القيامة،الضاربة الجذور في أعماق الزمان،السائرة في موكب الدعوة وموكـب         

 الذي يتمثل البشرية كلها منـذ       وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري،الإيمان      
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حـزب اللّـه وحـزب      .صف المؤمنين وصف الكـافرين    :نشأا إلى ايتها صفين اثنين    
 .فليس هنالك صف ثالث على مدار الزمان.الشيطان

وقاعدة المنهج الـذي يحكـم      .والإيمان باللّه في الإسلام قاعدة التصور     ..» كُلٌّ آمن بِاللَّهِ  «
 .عدة الاقتصادوقاعدة الخلق وقا.الحياة

 .وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك
ومن ثم إفراده بالسيادة    . بالألوهية والربوبية والعبادة   - سبحانه   -الإيمان باللّه معناه إفراده     

 .على ضمير الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة
ولا شريك له   . في الخلق  فلا شريك له  . في الألوهية أو الربوبية    - إذن   -ليس هناك شركاء    
ولا يـرزق النـاس معـه       .ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد      .في تصريف الأمور  

 .ولا يضر أو ينفع غيره أحد.أحد
 .ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاه

 عبـادة الخضـوع     لا عبادة الشعائر ولا   .وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس       
ولا طاعة إلا للّه ولمن يعمل بأمره وشرعه،فيتلقى سلطانه مـن           .فلا عبادة إلا للّه   .والدينونة

 .هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه
ومن ثم فالتشريع   .فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم للّه وحده بحكم هذا الإيمان          

تلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد       وقواعد الخلق،ونظم الاجتماع والاقتصاد لا ت     
ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل مـن عـدا           ..فهذا هو معنى الإيمان باللّه      ..من اللّه   ..

اللّه،طليقا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها اللّه،عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من                
 .اللّه
من الإيمان بالغيب،الذي تحدثنا عن قيمته في حياة        والإيمان بملائكة اللّه طرف     .»وملائِكَتِهِ«

 وهو يخرج الإنسان من نطـاق       - في الجزء الأول من الضلال       -الإنسان في مطلع السورة     
الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق الحيواني وبـذلك       

 يلبي فطرة الإنسـان وشـوقه إلى        ذلك بينما هو   ..١٨بخصائصها المميزة   » إنسانيته«يعلن  
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فإذا لم تلب هذه الأشـواق      .ااهيل التي لا تحيط ا حواسه،ولكنه يحس وجودها بفطرته        
 اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشـبع       - كما منحها اللّه له      -الفطرية بحقائق الغيب    

 .١٩هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب
إيمان بحقيقة غيبية،لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفهـا بذاته،بوسـائله           :الملائكةوالإيمان ب 

بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء مـن تلـك            ..الحسية والعقلية المهيأة له     
 وهو فاطره وهـو العلـيم بتكوينـه         -ومن ثم شاءت رحمة اللّه بالإنسان       .الحقائق الغيبية 

 أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه،ويعينـه علـى           -حه  وأشواقه وما يصلح له ويصل    
 وبذلك يريحه من العناء ومن      - ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها          -تمثلها  

تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانـه وفطرتـه بـدون                 
بـدليل أن الـذين أرادوا أن       ! صول عليها معرفتها،ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الح       

من حيام،استبدت ببعضهم خرافات وأوهـام       يتمردوا على فطرم،فينفوا حقائق الغيب    
وفضلا على ذلك   ! مضحكة أو اضطربت عقولهم وأعصام وامتلأت بالعقد والانحرافات       

ستيقنة التي جـاءت     شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية الم      -كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة      
 يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود،فلا تنكمش صورة الكون في تصور           -من عند اللّه    

 كما أنه يـؤنس قلبـه ـذه         - وهو ضئيل    -المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه        
 -الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه،وتستغفر له،وتكون في عونه علـى الخـير      

المعرفـة ـذه   :ثم هنالك المعرفـة .. وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك     -ه  بإذن اللّ 
 ..الحقيقة وهي في ذاا فضل يمنحه اللّه للمؤمنين به وبملائكته 

والإيمان بكتب اللّه ورسله بدون تفرقة      .»لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     «..» وكُتبِهِ ورسلِهِ «
قتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باللّه في الصورة التي يرسمها           بين أحد من رسله هو الم     

فالإيمان باللّه يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللّه،وصدق كل الرسل             .الإسلام
الذين يبعثهم اللّه،ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم،وتتضمنه الكتب الـتي نزلـت            

فكلهم جاء من عنـد اللّـه       .ين الرسل في ضمير المسلم    ومن ثم لا تقوم التفرقة ب     ..عليهم  
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بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى الأمـر إلى                
 فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد،لدعوة البشرية كلـها إلى          -� محمد   -خاتم النبيين   

 .يوم القيامة
سالة كله وتقوم على دين اللّه في الأرض،وهي الوارثة         وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الر     

فهم . بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة        - من ثم    -له كله ويشعر المسلمون     
 -وهم المختارون لحمل راية اللّه      .الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل        

ات الجاهلية المختلفة الشارات،من قوميـة       في الأرض،يواجهون ا راي    -وراية اللّه وحدها    
إلى آخـر شـارات     ..ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية        

الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض،على اختلاف الأسماء والمصطلحات واخـتلاف           
 .الزمان والمكان

ه في الأرض،ووراثة له منـذ أقـدم        إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة علي        
إنه رصيد من الهدى والنور،ومن الثقة      .الرسالات،هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية      

وما يخلو قلب بشري مـن هـذا        ..والطمأنينة،ومن الرضى والسعادة،ومن المعرفة واليقين      
 ـ            ى الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام،وتعمره الوساوس والشكوك،ويسـتبد بـه الأس

! ثم يروح بتخبط في ظلماء طاخية،لا يعرف أين يضع قدميه في التيـه الكئيـب              .والشقاء
وصرخات القلوب التي حرمـت هـذا الزاد،وحرمـت هـذا الأنس،وحرمـت هـذا               

هذا إذا كان في هذه القلـوب حساسـية          ..٢٠النور،صرخات موجعة في جميع العصور      
قلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة،فقد لا      فأما ال .وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين      

في الأرض كالبهيمة تأكل     ومن ثم تمضي  ..تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة         
وقد تنطح وترفس كالبهيمة،أو تفتـرس وتنـهش        .وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع    

                                                 
 :  يقول عمر الخيام - ٢٠

 أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء
 لفكري حل لغز القضاءيا حسرتا إن حان حيني ولم يتح 

 )تروح أيامي ولا تغتدي كما ب الريح في الفدفد
 السيد رحمه االله( أمس المنقضي والغد:وما طويت النفس هما على يومين



 ٢٩

ثم تمضي  .. الأرض   كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش،وتنشر الفساد في       
 !ملعونة من اللّه ملعونة من الناس

 - ولو غرقت في الرغـد المـادي         - واتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة        
 ولو توافرت لها الحريات والأمـن والسـلام         - قلقة   - ولو تراكم فيها الإنتاج      -خاوية  

رة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكـر        وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاه        -الخارجي  
والمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسـله،يتوجهون إلى رـم بالطاعـة           ! للحس والعيان 

سـمِعنا  :وقـالُوا «:والتسليم،ويعرفون أم صائرون إليه،فيطلبون مغفرته مـن التقصـير        
صِيرالْم كإِلَينا،وبر كنا،غُفْرانأَطَعو«. 

يتجلـى في السـمع     .لمات أثر الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسـله       ويتجلى في هذه الك   
فهو إفـراد اللّـه   .والطاعة،السمع لكل ما جاءهم من عند اللّه،والطاعة لكل ما أمر به اللّه     

فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه،وإنفاذ      .بالسيادة كما ذكرنا من قبل،والتلقي منه في كل أمر        
يث يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغيرة من شؤون           ولا إيمان ح  .لنهجه في الحياة  

حيام أو حيث لا ينفذون شريعتة،أو حيث يتلقون تصورام عـن الخلـق والسـلوك               
فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه      .والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره      

توفية آلاء اللّه حـق شـكرها   الشعور بالتقصير والعجز عن ..ومع السمع والطاعة   .العمل
 .وفرائض اللّه حق أدائها

ولكـن  ..» غُفْرانك ربنا «:والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها       
طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عنـاد أو               

المصـير  .المصير إليه في الدنيا والآخرة    .صير إلى اللّه  وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن الم     ..نكران  
 غد إليه في كل أمر وكل

 بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل
 ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي

 سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب
 أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب
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 سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل الوجود
 هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول الهجود

ما الفائدة للإنسـان  .الكل باطل.باطل الأباطيل:»العهد القديم«ويقول الجامعة بن داود في     
والأرض قائمـة إلى    .من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضـي ودور يجـيء            

الريح تذهب إلى   .الشمس تشرق والشمس تغرب،وتسرع إلى موضعها حيث تشرق       .دالأب
كل الأار تجري إلى    .تذهب دائرة دورانا،وإلى مداراا ترجع    .الجنوب،وتدور إلى الشمال  

كـل  .إلى المكان الذي جرت منه الأار،إلى هناك تذهب راجعة        .البحر والبحر ليس بملآن   
العين لا تشبع من النظر،والأذن لا تمتلى       .أن يخبر بالكل  الكلام يقصر،ولا يستطيع الإنسان     

إن .فليس تحت الشمس جديد   .ما كان فهو يكون،والذي صنع فهو الذي يصنع       .من السمع 
لـيس  .انظر،هذا جديد،فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا      :وجد شيء يقال له   

ر عند الـذين يكونـون      والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذك       .ذكر للأولين 
فلا ملجأ من اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره،ولا مرد لقضائه ولا نجوة              .عمل.»..بعدهم  

 -وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر       .»وإِلَيك الْمصِير «:من عقابه إلا برحمته وغفرانه    
 وفـق التصـور      والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضـيات الإيمـان باللّـه           -كما رأينا   

الإسلامي،الذي يقوم على أساس أن اللّه خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهـد منـه               
وشرط،يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليـه          

فاليوم الآخر والجزاء فيه حتميـة مـن         ..الابتلاء  في حياته الدنيا،ثم ينال جزاءه بعد اية        
وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيـف         ..ت الإيمان وفق التصور الإسلامي      حتميا

فهـو يمضـي في طريـق       .ضمير المسلم وسلوكه،وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة       
 في الأرض   -الطاعة،وتحقيق الخير،والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك            

حياة لـه أو    .وجدانا له أو حرمانا   .نصرا له أم هزيمة   . أم خسارة  كسبا له . راحة لم أم تعبا    -
لا ..،واجتيازه للامتحان   الابتلاء  لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في          .استشهادا

يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشـر               
إـا الوحـدة    ! ه وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك      فهو إنما يتعامل مع اللّ    ..والقتل  
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والإيمـان  .الإيمان باللّه وملائكته  :ترسمه هذه الآية القصيرة   .طابع العقيدة الإسلامية  .الكبرى
واليقين بيـوم   .بجميع كتبه ورسله،بلا تفريق بين الرسل،والسمع والطاعة،والإنابة إلى اللّه        

 .الحساب
العقيدة التي تصـور    .قة بأن تكون ختام العقائد،وآخر الرسالات     العقيدة اللائ .إنه الإسلام 

وخط الهداية المتصـل الموصـول      .موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها       
الكاشف لهـا عـن النـاموس    .المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود.بأيدي رسل اللّه جميعا   
ة النـاموس كاملة،ويـدع للعقـل       حتى يجيء الإسلام،فيعلن وحد   :الواحد بقدر ما تطيق   

 .البشري التفصيل والتطبيق
ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسـان إنسـانا،لا حيوانـا ولا حجـرا،ولا ملكـا ولا                 

تعترف به كما هو،بما فيه من ضعف وما فيه من قوة،وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة              .شيطانا
يه من التكاليف ما    وتفرض عل ..من جسد ذي نوازع،وعقل ذي تقدير،وروح ذي أشواق         

يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كـل حاجـات               
 تبعـة   - بعد ذلـك     -ثم تحمل الإنسان    ..الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة        

 وعلَيهـا مـا     لَها ما كَسبت  .لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     «:اختياره للطريق الذي يختار   
تبسوهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها اللّه عليـه في              .»اكْت

ويطمئن .خلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في اية المطاف             
 يسـتثقلها   إلى رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه،ولا يضيق ا صـدرا،ولا             

كذلك،وهو يؤمن أن اللّه الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته،ولو لم تكن في طاقته مـا                
 فضلا عما يسكبه في القلب من راحـة وطمأنينـة           -ومن شأن هذا التصور     .فرضها عليه 

 أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه،وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم              -وأنس  
 طوقه ما كتبها اللّه عليه فإذا ضعف مرة أو تعب مـرة أو ثقـل العـبء                  تكن داخلة في  

واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم       ! العبءعليه،أدرك أنه الضعف لا فداحة      
وهو إيحاء كريم لاسـتنهاض الهمـة كلمـا         ! همة جديدة للوفاء،ما دام داخلا في مقدوره      

وإرادته فـوق تزويـد       المؤمن وهمته  فهي التربية كذلك لروح   ! ضعفت على طول الطريق   
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لَهـا مـا    «:ثم الشطر الثاني من هذا التصور       .تصوره بحقيقة إرادة اللّه به في كل ما يكلفه        
   تبسا اكْتها ملَيعو تبفردية التبعة،فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا           .»كَس

صحيفته الخاصة،وما قيد فيها له أو      فردية التبعة،ورجعة كل إنسان إلى ربه ب      ..ما اكتسبت   
 -ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا        ..فلا يحيل على أحد،ولا ينتظر عون أحد        .عليه

 أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تترل عن حق اللّه فيها لأحد من               -حين يستيقنها القلب    
إغراء،وكـل  وتقف كل إنسان مدافعا عن حق اللّـه فيـه تجـاه كـل               .عباده إلا بالحق  

 وحق  -فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق اللّه فيها          .طغيان،وكل إضلال،وكل إفساد  
اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه،وعبوديتها له وحـده شـعورا                   

 فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال،أو تحت القهر              -وسلوكا  
 فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يـوم       - أكره وقلبه مطمئن بالإيمان       إلا من  -والطغيان  

القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من اللّه                   
ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حـق اللّـه               ..واليوم الآخر   

 في هـذا    -ولا خوف من هذه الفردية      ! ه مفردا وحيدا  فيها،ما دام هو الذي سيلقى جزاء     
 فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه،بوصـفه              -المقام  

فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبه،وفي جهـده           .طرفا من حق اللّه في نفسه     
بيت الخير والبر وإزاحة الشـر      ونصحه،وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل،وفي تث       

وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى اللّه فردا فيتلقـى هنالـك                ..والنكر  
 ٢١! جزاءه
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 شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِـكُم أَوِ        يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ      { :قال تعالى   
الْوالِدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعـدِلُوا وإِنْ                 

 ]١٣٥: النساء[}  خبِيرا تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ
صفتهم التي ا أنشئوا    .وهي صفتهم الفريدة  .نداء لهم بصفتهم الجديدة   .إنه نداء للذين آمنوا   

ولدت أرواحهم،وولدت تصـورام،وولدت مبـادئهم      .نشأة أخرى وولدوا ميلادا آخر    
ت إلـيهم   وأهدافهم،وولدت معهم المهمة الجديدة التي تناط م،والأمانة العظيمة التي وكل         

ومن ثم كان للنداء ذه الصـفة       ..أمانة القوامة على البشرية،والحكم بين الناس بالعدل        ..
فبسبب من اتصافهم ـذه الصـفة،كان       » ...يا أَيها الَّذِين آمنوا     «:قيمته وكان له معناه   

 وبسبب من اتصافهم ذه الصفة كان التـهيؤ والاسـتعداد         .التكليف ذه الأمانة الكبرى   
 ..للنهوض ذه الأمانة الكبرى 

كُونوا قَوامِين   «:وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليف الشاق الثقيل          
إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّـه  . ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين -بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   

 ..» أَولى بِهِما
القسط الـذي   .في كل حال وفي كل مجال     .بالقسط على إطلاقه  ..إا أمانة القيام بالقسط     

 والذي يعطي كـل  - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -يمنع البغي والظلم    
ففي هذا الحق يتساوى عند اللّه المؤمنون وغير        ..ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين        

ويتساوى الأصدقاء  . ويتساوى الأقارب والأباعد   - كما رأينا في قصة اليهودي       -ؤمنين  الم
 ..ويتساوى الأغنياء والفقراء .والأعداء

لا لحساب أحد من    .وتعاملا مباشرا معه  .حسبة للّه ..» كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   «
ولا تعاملا مع الملابسات المحيطـة      .عة أو أمة  ولا لمصلحة فرد أو جما    .المشهود لهم أو عليهم   

وتجردا من كل ميل،ومن    .ولكن شهادة للّه،وتعاملا مع اللّه    .بأي عنصر من عناصر القضية    
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» ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين     «.كل هوى،ومن كل مصلحة،ومن كل اعتبار       
.. 

جه ذاا،وفي وجه عواطفها،تجاه ذاـا أولا،وتجـاه        وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في و      
أشق كثيرا من نطقها باللسـان،ومن إدراك       ..وهي محاولة شاقة    ..الوالدين والأقربين ثانيا    
ولا يعرف هذا   .إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا       ..معناها ومدلولها بالعقل    

ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة     ..واقعيا  الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة          
ولا بـد   .لا بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة       .لأا لا بد أن توجد    .لهذه التجربة الشاقة  

 .أن يقيمها ناس من البشر
  حين يكون المشهود     الاجتماعية  ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو           

أو .هادة الحق ضده،وتود أن تشهد له معاونة لضـعفه        له أو عليه فقيرا،تشفق النفس من ش      
  كما هو الحال     الاجتماعية  من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية          

  الاجتماعيـة  وحين يكون المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع          .في اتمعات الجاهلية  
وهي مشاعر فطريـة    ! ن تشهد ضده  أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أ        .مجاملته

والمنهج يجند النفس   ..أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع            
 .تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات،وحب الوالدين والأقربين

 نفتأ نكرر أا محاولـة      ولا..وهي محاولة شاقة    ..» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «
 إلى هـذه الـذروة،التي      - في عالم الواقع     -وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين       ..شاقة  

 كان ينشـئ معجـزة حقيقيـة في عـالم           -تشهد ا تجارب الواقع التي وعاها التاريخ        
 الْهـوى أَنْ    فَلا تتبِعوا «.معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم          .البشرية
وحـب الأهـل    .حب الذات هـوى   ..والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها       ..» تعدِلُوا

ومجاملة الغـني  . هوى - في موطن الشهادة والحكم      -والعطف على الفقير    .والأقربين هوى 
 في موضـع    -والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والـوطن        .ومضارته هوى .هوى

 في موطن الشـهادة     -كراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين       و. هوى -الشهادة والحكم   
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كلها مما ينهى اللّه الذين آمنوا عـن        ..وأهواء شتى الصنوف والألوان     .. هوى   -والحكم  
 .التأثر ا،والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها

 ـ           ه وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة،والإعراض عن هذا التوجي
ويكفي أن يتذكر المؤمن    ..» وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         «..فيها  

 ..أن اللّه خبير بما يعمل،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير،يرتجف له كيانه 
 !فقد كان اللّه يخاطب ذا القرآن المؤمنين

،قَاتلَ أَهلَ خيبر حتى أَلْجأَهم إِلَى قَصرِهِم فَغلَـب علَـى           � رسولَ االلهِ    عنِ ابنِ عمر،أَنَّ  
الأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم ما حملَت رِكَابهم،ولِرسـولِ    

جونَ مِنها،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لاَ يكْتموا ولاَ يغيبوا شيئًا،فَإِنْ         الصفْراءُ والْبيضاءُ،ويخر �االلهِ  
             لَهمتكَانَ اح،طَبنِ أَخب ييلِح لِيحالٌ وكًا فِيهِ مسوا مبيةَ،فَغملاَ عِصو مةَ لَهلُوا،فَلاَ ذِمفَع

   لِيأُج حِين،ربيإِلَى خ هعولُ االلهِ     مسفَقَالَ ر،ضِيرتِ الن� ييح مالَّذِي     :لِع ييح كسلَ ما فَعم
الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَـر     :�أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَالَ     :جاءَ بِهِ مِن النضِيرِ ؟ فَقَالَ     

الزبيرِ بنِ الْعوامِ،فَمسه بِعذَابٍ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك        ،إِلَى  �مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ     
قَد رأَيت حييا يطُوف فِي خرِبـةٍ هاهنا،فَـذَهبوا فَطَافُوا،فَوجـدوا           :قَد دخلَ خرِبةً،فَقَالَ  

ي حقِيقٍ وأَحدهما زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ        ابني أَبِ �الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ       
نِساءَهم وذَرارِيهم،وقَسم أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِي نكَثُوه،وأَراد      �أَخطَب،وسبى رسولُ االلهِ    

ذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَـم      يا محمد دعنا نكُونُ فِي ه     :أَنْ يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا  
،ولاَ لأَصحابِهِ غِلْمـانُ يقُومـونَ علَيهـا فَكَـانوا لاَ يتفَرغُـونَ أَنْ              �يكُن لِرسولِ االلهِ    

        شلٍ وخنعٍ وركُلِّ ز مِن طْرالش ملَى أَنَّ لَهع ربيخ مطَاهوا،فَأَعقُومـولِ االلهِ  يسا لِردا بءٍ مي
�.                  مهنـمضي ثُم،هِملَـيا عـهصرخـامٍ يكُـلَّ ع ـأْتِيهِمـةَ ياحور نااللهِ ب دبكَانَ عو

يا أَعـداءَ االلهِ    :شِدةَ خرصِهِ،وأَرادوا أَنْ يرشوه،فَقَالَ   �فَشكَوا إِلَى رسولِ االلهِ     :الشطْر،قَالَ
تطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْتكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَنتم أَبغض إَلَـي مِـن               أَ

عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبي إِيـاه علَـى أَنْ لاَ أَعـدِلَ           
بِعينـي صـفِيةَ    �ورأَى رسـولُ االلهِ     :قَالَ.بِهذَا قَامتِ السماوات والأَرض   :م،فَقَالُواعلَيكُ
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كَانَ رأْسِي فِي حِجرِ بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنـا         :يا صفِيةُ ما هذِهِ الْخضرةُ ؟ فَقَالَت      :خضرةً،فَقَالَ
  ركَأَنَّ قَم تأَيةٌ،فَرائِمقَالَ     ننِي،وفَلَطَم بِذَلِك هتربرِي،فَأَخفِي حِج قَع؟     :ا و ثْرِبي لِكم نينمت

ولُ االلهِ    :قَالَتسكَانَ رو�           ـذِرتعالَ يا زأَخِي،فَمأَبِي وجِي وولَ زقَت اسِ إِلَيضِ النغأَب مِن
ي الْعرب وفَعلَ وفَعلَ حتى ذَهب ذَلِك مِـن نفْسِـي،وكَانَ           إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَ   :إِلَي،ويقُولُ
يعطِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن              �رسولُ االلهِ   

وا الْمسلِمِين،وأَلْقَوا ابـن عمـر مِـن فَـوقِ          فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ،غَش     .شعِيرٍ
من كَانَ لَه سـهم مِـن خيبر،فَلْيحضـر حتـى نقْسِـمها        :بيتٍ،فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   

   مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رما عهمفَقَس،مهنيكُونُ     :با ننعا دنرِجخولُ االلهِ     لاَ تسا رنا أَقَرا كَمفِيه
�   ئِيسِهِملِر رمكْرٍ،فَقَالَ عو بأَبولِ االلهِ       :،وسلُ ري قَونقَطَ عس اهرأَت�إِذَا    :لَك بِـك فكَي

             كَانَ ش نم نيب رما عهمقَسا وموي ا ثُمموامِ يالش وحن كاحِلَتر بِك تأَفَض    مِـن ربيخ هِد
 ٢٢."أَهلِ الْحديبِيةِ

 على المنـهج الربـاني   -� - قد تخرج في مدرسة الرسول    - رضي اللّه عنه     - لقد كان   
 .المنفرد

 كما حقـق الكـثيرون   -وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق   
 ! ظل ذلك المنهج تلك المعجزة التي لا تقع إلا في-غيره في ظل ذلك المنهج 

 ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه              
والقانون وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكليات         

وامتلأت الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاـا           .التنظيمية
 ..ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله ..يلة الطو

ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتحقق الواقعي لهذا المعـنى في ضـمائر النـاس وفي        
في تلـك   ..لم يقع إلا في ذلك المنهج       ..حيام والوصول إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة        

ا على مدار التـاريخ في الأرض الـتي قـام فيهـا             وبعده..الفترة العجيبة في ذروة القمة      

                                                 
 حمه االله مختصرا  الحديث أورده السيد ر– صحيح) ٥١٩٩) (٦٠٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
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وفي الجماعات والأفراد التي تخرجت علـى       .وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     .الإسلام
 .هذا المنهج الفريد

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضـائية الـتي جـدت               
 ـ     ة والأوضـاع القضـائية الـتي نمـت         وبالإجراءات القضائية التي استحدثت وبالأنظم

فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك الإجراءات             .وتعقدت
وأن الأمور اليوم أضبط وأحكـم      ! في تلك القرون البعيدة   ! البسيطة في تلك الفترة الفريدة    
ت مـن لا  هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورا! مما كانت على صورا البسيطة    

 ..يدركون حقائق الأشياء والأوضاع 
إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بسـاطة الأشـكال وبسـاطة                 

وهو وحده الذي يمكن أن يبلغ بالناس هذا المستوي على ما اسـتحدث مـن       ..الأوضاع  
ولكن معنـاه   .وليس معنى هذا أن نلغي التنظيمات القضائية الجديدة       ! الأشكال والأوضاع 

أيا كان شكلها وحجمها    .ولكن للروح التي وراءها   .أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات     
 ٢٣!!!والفضل للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان..وزماا ومكاا 

 
������������� 
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 آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى           يا أَيها الَّذِين  { :قال تعالى 
 ]٢٣: التوبة[} الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

     هاءَترالَى بعااللهُ ت لَنأَنْ أَع دعولِهِ ،بساءَةَ رربو  رِكِينالمُش مِن ،  ودِهِمهذِ عبم بِنَآذأَنْ   ،و ـدعب
     ملَه ودهلاَ ع مهالَى أنعت رقَر،    لِمِينضِ المُسعلَى بع ذَلِك زانِ   ،عفَاءُ الإِيمعض همِن مربتكَانَ ،وو

إنَّ فَضلَ الإِيمانِ والهِجرةِ والجِهادِ     :  االلهُ تعالَى    فَقَالَ،موضِع الضعفِ نصرةُ القَرابةِ والعصبِيةِ    
 قَّقحتلاَ ي،     ةِ الكَافِرِينلاَيكِ ورمِلُ إلاَّ بِتكْتلاَ يـادِ فِـي         ،والجِهـولِهِ وسرااللهِ و بإِيثَارِ حو

هى االلهُ المُؤمِنِين عـن مـوالاَةِ الـذِين         فَن،علَى حب الولَدِ والوالِدِ والأخِ والعشِيرةِ     ،سبِيلِهِ
فِي هـذِهِ   ،وتوعد من يتولاَّهم مِن المُؤمِنِين بِالعِقَابِ الشدِيدِ      . يختارونَ الكُفْر علَى الإِيمانِ     

 ٢٤.مِن الظَّالِمِين ، أَو إِخواناًولُو كَانوا آباَءً،وعد من يتولَّى الكُفَّار،وفِي آياتٍ أُخرى،الآيةِ
ولـيس  .إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها،وإما انسـلاخ منـها       

المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة             
هـذه العقيـدة أن يخلـص لهـا         كلا إنما تريد    ..ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة        

فإذا تم  .القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة،وهي المحركة والدافعة        
لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة،على أن يكـون مسـتعدا                

 .لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة
العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو          ومفرق الطريق هو أن تسيطر      
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد           .لعرض من أعراض هذه الأرض    

هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتـاجر              
 - في غير سرف ولا مخيلة       -لّه والطيبات من الرزق     والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة ال      

لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم ا ليتمتع ا          باعتباره  بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،     
 .عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب
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 إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ      -ياءَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِ        «
- « .. 

وتبطل ولاية القرابة   .وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة        
فلله الولاية الأولى،وفيها ترتبط البشرية جميعا،فإذا      .في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه       

 .ك،والحبل مقطوع والعروة منقوضةلم تكن فلا ولاية بعد ذل
فولايـة  .هنا تعني المشـركين   » الظَّالِمونَ«و..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «

 . شرك لا يتفق مع الإيمان- إن استحبوا الكفر على الإيمان -الأهل والقوم 
 ألوان الوشائج والمطامع واللذائـذ      ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض       

الآباء والأبناء والإخوان   :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفة الأخرى         
مطمـع  (والأموال والتجارة   ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج    (والأزواج والعشيرة   

حـب اللّـه    :الكفة الأخرى وفي  .) .متاع الحياة ولذا  (والمساكن المريحة   ) الفطرة ورغبتها 
الجهاد وما يتبعه من    .الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته    .ورسوله وحب الجهاد في سبيله    

تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من ألم وتضحية،وما يتبعه من جراح             
 مجردا من الصـيت والـذكر  » الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     -وهو  ..واستشهاد  

مجردا من إحساس أهل الأرض به وإشـارم        .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .لظهوروا
 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .إليه وإشادم بصاحبه

إِنْ كـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ               :قُلْ«
 ةٌ تتِجاروها،ومفْترـولِهِ         اقْتسراللَّـهِ و مِن كُمإِلَي بها،أَحنوضرت ساكِنمها،ونَ كَسادوشخ

 »...فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ..وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ 
 .» بِأَمرِهِفَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة

 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين
فما .وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالب به الجماعة المسلمة،والدولة المسلمة           

يجوز أن يكون هناك اعتبار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضـيات العقيـدة في اللّـه                  
 .تضيات الجهاد في سبيل اللّهومق
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 فاللّه لا يكلف    -وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه             
 وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد              -نفسا إلا وسعها    

 تعدلها لذائـذ الأرض كلـها       والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا        
لذة الشعور بالاتصال باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّه،ولذة الاستعلاء على الضـعف            ..

فإذا غلبتـها  .والهبوط،والخلاص من ثقلة اللحم والدم،والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء       
 ٢٥.فكاكثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص وال

  
�������������  

                                                 
 ]٢١٨٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٥



 ٤١

�	��
�����U�SK�94Cא���
	�א�
��	��U�SK�94Cא���
	�א�
��	��U�SK�94Cא���
	�א�
��	��U�SK�94Cא���
	�א�
 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ          {:قال تعالى   
       رو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ ونإِنَّ      الْم اللَّـه مهمحريس أُولَئِك ولَهس

    كِيمح زِيزع ٧١(اللَّه (           ـارهـا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعو
بر ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم     خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْ          

 ]٧١،٧٢: التوبة[} ) ٧٢(
ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي    ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   

    مها دِينبِه مهرأْمي : داضعتيونَ وراصنتفَي  رلُونَ الخَيفْعيونَ بِهِ ،ونَ ورأْميكَرِ   ،ونِ المُنونَ عهتنيو
 هننَ عوهنيـا      ،وائِهأَد ـقا حهوندؤيلاَةَ وونَ الصقِيميإِلَـى       ،و الِهِمـوكَـاةَ أَمونَ زدؤيو
والمُتصِفُونَ بِهذِهِ  . يتركُونَ ما نهى عنه وزجر      و،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر    ،مستحِقِّيها

يعِز مـن   ،وااللهُ عزِيـز الجَانِـبِ    ،الصفَاتِ الطَّيبةِ الْكَرِيمةِ سيرحمهم االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ       
فَجعلَ المُـؤمِنِين يختصـونَ بِالصـفَاتِ       ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يشاءُ

 .والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،الحَمِيدةِ
وعد االلهُ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ أَنه سيدخِلُهم فِي الآخِـرةْ جنـاتٍ تجـرِي مِـن تحتِهـا                 

ارهالأَن،داً   يأَب الِدِينا خونَ فِيهاءِ    ،قِيمةِ البِننسةْ حبطَي اكِنسـذِهِ      ،فِي مارِ فِـي هةِ القَربطَيو
وذَلِك هو الفَوز العظِـيم     ،ووعدهم بِرِضوانٍ مِنه أَكْبر وأَجلَّ مِما هم فِيهِ مِن النعِيمِ         ،الجَناتِ

.٢٦ 
إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعـة واحـدة        .افقون والمنافقات بعضهم من بعض    إذا كان المن  

إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتـهم لا        .فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    ..
فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعـاون         .يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض     

إن المنافقين أفراد   . هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم       وطبيعة النفاق تأبى  .وإلى تكاليف 
ضعاف مهازيل،وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة،على ما يبدو بينهم من تشـابه في             
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والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا المعـنى في وصـف هـؤلاء             .الطبيعة والخلق والسلوك  
 ..وهؤلاء 

»  ب نافِقاتالْمنافِقُونَ وضٍ  الْمعب مِن مهضلِيـاءُ      «..» عأَو مـهضعب مِناتؤالْمونَ ومِنؤالْمو
 ..» بعضٍ

طبيعـة الوحـدة وطبيعـة التكافل،وطبيعـة        .إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنـة       
 .التضامن،ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر

وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولايـة        ..» عنِ الْمنكَرِ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ     «
لا تـدخل بينـها عوامـل    .ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحـدا     .والتضامن والتعاون 

وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمـة ولا بـد عنصـر غريـب عـن                 .الفرقة
 مـرض يمنـع السـمة الأولى        ثمة غرض أو  .طبيعتها،وعن عقيدا،هو الذي يدخل بالفرقة    

يتجهون ذه الولايـة    ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «! السمة التي يقررها العليم الخبير    .ويدفعها
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وإعلاء كلمة اللّه،وتحقيق الوصاية لهـذه الأمـة في              

 .الأرض
 .هالصلة التي تربطهم باللّ..» ويقِيمونَ الصلاةَ«
الفريضة التي تربط بين الجماعة المسـلمة،وتحقق الصـورة الماديـة           ..» ويؤتونَ الزكاةَ «

 .والروحية للولاية والتضامن
»  ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيفلا يكون لهم هوى غير أمر اللّه وأمر رسوله،ولا يكون لهـم            ..» و

لا دين اللّه ورسوله،ولا يكون لهـم       ولا يكون لهم منهج إ    .دستور إلا شريعة اللّه ورسوله    
هـدفهم ويوحـدون     وبذلك يوحدون جهم ويوحدون   ..الخيرة إذا قضى اللّه ورسوله      

 .طريقتهم،فلا تتفرق م السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم
»  اللَّه مهمحريس والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها،إنما تكون في هذه الأرض         ..» أُولئِك 

أولا ورحمة اللّه تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر               
رحمة اللّه  .وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح           

 .في اطمئنان القلب،وفي الاتصال باللّه،وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث
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 صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحيـاة واطمئنانـه            ورحمة اللّه في  
 .لرضاء اللّه

الأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر،وإقامة الصلاة،وإيتاء     :إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين     
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان اللّه وقـبض         :الزكاة،لتقابل من صفات المنافقين   

وإن تلك الصفات لهي    ..إن رحمة اللّه للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار         و..الأيدي  
التي وعد اللّه المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشـيدة              

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أوليـاء         ..» إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم   «:على البشرية 
في النهوض ـذه التكـاليف،حكيم في تقـدير النصـر والعـزة لها،لتصـلح في                بعض  

 .الأرض،وتحرس كلمة اللّه بين العباد
وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين،وكانت لعنته لهم بالمرصاد،وكان نسيانه           

ي مِـن تحتِهـا   جناتٍ تجرِ«:فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين.لهم يدمغهم بالضئالة والحرمان 
ولهم فوقها مـا هـو أكـبر        .للإقامة المطمئنة ..» الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ     

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في          ..» ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر   «:وأعظم
 ..٢٧هالات ذلك الرضوان الكريم

                                                 
إِنَّ اللَّـه   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ        ،ف ضوانهناك أحاديث تفسر بعض هذا الر     : قلت   - ٢٧

 هلْ رضِيتم ؟ فَيقُولُونَ   : لَبيك ربنا وسعديك والْخير فِي يديكِ ، فَيقُولُ         : يا أَهلَ الْجنةِ ، فَيقُولُونَ      : تبارك وتعالَى يقُولُ    
يا رب ،   : أَلاَ أُعطِيكُم أَفْضلَ مِن ذَلِك ، فَيقُولُونَ        : ما لَنا لاَ نرضى وقَد أَعطَيتنا ما لَم تعطِ أَحدا مِن خلْقِك ، فَيقُولُ               : 

 ٢٤[ المكـتر    -صـحيح البخـارى   .خطُ بعده أَبدا  أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي فَلاَ أَس    : وأَي شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِك ؟ فَيقُولُ        
 ١٦[ مؤسسـة الرسـالة      ٢ ط -وصحيح ابن حبان   ) ٧٣١٨](١٥٦ /١٨[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٧٥١٨](٣٨٧/
/٧٤٤٠](٤٧٠( 

رضها فِضةٌ ومساكِنها فِضةٌ وآنِيتهـا      الْجنةُ مِائَةُ درجةٍ، درجةٌ من فِضةٍ أَ      :"، قَالَ �وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ، عن رسولِ اللَّهِ        
مِن ذَهبٍ، أَرضها ذَهب ومساكِنها ذَهب، وآنِيتها ذَهب، وترابها مِسك وسبعةٍ وتِسعِين            : فِضةٌ، وترابها مِسك، والثَّانِيةُ   

) ١٠٦٠٥] (٣٣٢ /٧[تفسـير ابـن أبي حـاتم    ".ذِنٌ سمِعت ولا خطَر علَى قَلْبِ بِشرٍبعد ذَلِك ما لا عين رأَت ولا أَ 
 صحيح مرسل 

هـلْ  : يقُولُ اللَّه عـز وجـلَّ       : إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ ، قَالَ        : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
شقُولُونَ      ت؟ فَي كُمئًا فَأَزِيديونَ شها ؟ قَالَ        : تنتطَيا أَعم قا فَوما ونبقُولُ  : ري : رانِي أَكْبوالمستدرك للحاكم مشكلا   ".رِض
 صحيح]١٧٧ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير )٢٣٨(ورواه أبو نعيم في صفة الجنة برقم ) ٢٧٦]( ٧٠ /١[



 ٤٤

لحظة انطلاق مـن    .لحظة شهود لجلاله  .إن لحظة اتصال باللّه   ..»  أَكْبر ورِضوانٌ مِن اللَّهِ  «
لحظة تنبثق فيها في أعمـاق      .حبسة هذه الأمشاج،ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة       
 .القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار

ظة واحـدة مـن هـذه       إن لح ..لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح اللّه           
اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء،ليتضاءل إلى جوارهـا كـل               

 فكيف برضوان من اللّه يغمر هذه الأرواح،وتستشعره بدون انقطاع؟..متاع،وكل رجاء 
»ظِيمالْع زالْفَو وه ٢٨..» ذلِك 

والَّذِين هم عنِ   ) ٢(ذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ      الَّ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    {:وقال تعالى   
إِلَّا ) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     ) ٤(والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ     ) ٣(اللَّغوِ معرِضونَ   

       غَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزع   لُومِينم ٦(ر (     فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابفَم
والَّذِين هم علَـى صـلَواتِهِم      ) ٨(والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ) ٧(هم الْعادونَ   

} )١١(دوس هم فِيها خالِدونَ     الَّذِين يرِثُونَ الْفِر  ) ١٠(أُولَئِك هم الْوارِثُونَ    ) ٩(يحافِظُونَ  
 ]١١ - ١: المؤمنون[

وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده وقرار اللّه        .إنه الوعد الصادق،بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين      
فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعـة      .الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة     .لا يملك أحد رده   

ؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه           الفلاح الذي يحسه الم   .المؤمنة
 .الناس من معاني الفلاح،وما لا يعرفونه مما يدخره اللّه لعباده المؤمنين

فمن هم المؤمنون الذين كتب اللّه لهم هذه الوثيقة،ووعدهم هذا الوعد،وأعلن عن فلاحهم             
 هذا الإعلان؟

لنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيـب في الأرض؟        من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير وا      
والمكتوب لهم الفوز والنجاة،والثواب والرضوان في الآخرة؟ ثم ما شاء اللّه غير هذا وذلك              

 في الدارين مما لا يعلمه إلا اللّه؟
 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟.الوارثون.من هم المؤمنون

                                                 
 ]٢٢٧٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-القرآن للسيد قطب في ظلال  -  ٢٨



 ٤٥

 :فام بعد آية الافتتاح إم هؤلاء الذين يفصل السياق ص
 .الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ«
 .والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ«
 .والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ«
»  مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِملى أَزحافِظُونَ إِلَّا ع وجِهِملِفُر مه الَّذِينإلخ...و. 
 .والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ«
 .»والَّذِين هم على صلَواتِهِم يحافِظُونَ«

 فما قيمة هذه الصفات؟
 رسول اللّه،وخير خلق    -� -أفق محمد   .قيمتها أا ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى       

وإِنك لَعلى خلُقٍ   «: كتابه بعظمة خلقه   اللّه،الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه،والذي شهد له في       
 ..» عظِيمٍ

يا أُم الْمؤمِنِين،ما كَانَ خلُق رسولِ اللَّـهِ        :دخلْنا علَى عائِشةَ فَقُلْنا   :عن يزِيد بنِ بابنوس قَالَ    
� ؟ قَالَت:    مِنِينؤةَ الْمورونَ سؤقْرآنَ،تالْقُر لُقُهأْ: ؟ قَالَتِ  كَانَ خونَ،قَالَ   :اقْرمِنؤالْم أَفْلَح قَد

زِيدي:أْتفَقَر:     افِظُونَ،قَالَتح وجِهِمونَ إِلَى لِفُرمِنؤالْم أَفْلَح ولِ اللَّهِ     :قَدسر لُقكَذَا كَانَ خه
�"٢٩  
؟ � عـن خلُـقِ رسـولِ االلهِ         أَخبِرِينِـي :سأَلْت عائِشةَ،فَقُلْت :عن سعدِ بنِ هِشامٍ،قَالَ    و

آنَ:فَقَالَتالْقُر لُقُه٣٠.كَانَ خ 
عن خلُقِ رسـولِ االلهِ     ،سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي الدرداءِ  

�،آنَ" :فَقَالَتالْقُر لُقُهكَانَ خ:اهى لِرِضضرطُ لِ،يخسيطِهِ وخ٣١"س 

                                                 
٢٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بالْأَد << لُقَهخ نسحأَنْ ي ا اللَّهعد نم ابحسن ) ٣١٧(>>ب 
  صحيح٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢](٣٠٥ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠

 حسن ) ٤٤٣٤](٢٦٥ /١١[شرح مشكل الآثار  - ٣١
وهذَا أَيضا أَحسن ما يكُونُ الناس علَيهِ ؛ لِأَنه لَا شيءَ أَحسن مِن آدابِ الْقُرآنِ ومِن ما دعا االلهُ النـاس                :" لطحاويقال ا 

 ."علَى ذَلِك غَير خارِجٍ عنه إِلَى ما سِواه �فِيهِ إِلَيهِ، فَكَانَ رسولُ االلهِ 



 ٤٦

ما قيمة هذه الصفات في ذاا؟ ما قيمتـها في حيـاة الفـرد،وفي حيـاة                ..ومرة أخرى   
 الجماعة،وفي حياة النوع الإنساني؟

تستشعر قلوم رهبة الموقف في الصلاة بين يـدي         ..» الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ    «
ويغشـى  .الملامـح والحركـات   اللّه،فتسكن وتخشع،فيسري الخشوع منها إلى الجوارح و      

أرواحهم جلال اللّه في حضرته،فتختفي من أذهام جميع الشواغل،ولا تشتغل بسواه وهم            
ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية       .مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه     

كل ما حولهم وكل ما م،فلا يشهدون إلا اللّه،ولا يحسون إلا إيـاه،ولا يتـذوقون إلا                
ويتطهر وجدام من كل دنس،وينفضون عنهم كل شائبة فما يضمون جـوانحهم            .معناه

عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصـدرها،وتجد الـروح        ..على شيء من هذا مع جلال اللّه        
وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص     .الحائرة طريقها،ويعرف القلب الموحش مثواه    

 .إلا ما يتصل منها باللّه
إن .لغو القول،ولغو الفعل،ولغو الاهتمام والشـعور     ..» ذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    والَّ «

له ما يشغله من ذكر اللّه،وتصور جلاله       ..للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر         
وكل مشهد من مشاهد الكون يسـتغرق اللب،ويشـغل         .وتدبر آياته في الأنفس والآفاق    

تكاليفهـا في تطهـير     :وله ما يشغله مـن تكـاليف العقيـدة        ..الوجدان  الفكر،ويحرك  
وتكاليفها في السلوك،ومحاولة الثبات علـى المرتقـى        .القلب،وتزكية النفس وتنقية الضمير   

وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وصيانة حيـاة         .العالي الذي يتطلبه الإيمان   
يفها في الجهاد لحمايتها ونصرا وعزا،والسهر عليها       وتكال.الجماعة من الفساد والانحراف   

 ..من كيد الأعداء 
وهي تكاليف لا تنتهي،ولا يغفل عنها المؤمن،ولا يعفي نفسه منها،وهي مفروضة عليـه             

والطاقة .وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري      .فرض كفاية  فرض عين أو  
في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها وإما أن تنفق          وهي إما أن تنفق     .البشرية محدودة 

والمؤمن مدفوع بحكم عقيدتـه إلى إنفاقهـا في البنـاء والـتعمير             .في الهذر واللغو واللهو   
 .والإصلاح
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ولكن هذا شيء آخـر غـير       .ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين           
 ..الهذر واللغو والفراغ 

» الَّذِينكاةِ فاعِلُونَ   ولِلز مبعد إقبالهم على اللّه،وانصرافهم عـن اللغـو في الحيـاة           ..»  ه
طهـارة للقلـب مـن الشح،واسـتعلاء علـى حـب            :والزكاة طهارة للقلب والمال   ..

وطهارة .الذات،وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر،وثقة بما عند اللّه من العوض والجزاء          
 - إلا في حالات الضـرورة       -طيبا حلالا،لا يتعلق به حق      للمال تجعل ما بقي منه بعدها       

وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب والترف           .ولا تحوم حوله شبهة   
في جانب،فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعا،وهي ضمان اجتماعي للعاجزين،وهي وقاية          

 .للجماعة كلها من التفكك والانحلال
» مه الَّذِينحافِظُونَ  و وجِهِمووقايـة الـنفس   .وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة  .» لِفُر

بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال،وحفظ القلوب من التطلع           .والأسرة واتمع 
إلى غير حلال وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب،ومن فساد البيوت             

 .فيها والأنساب
لأنه لا أمن   .نطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد        والجماعة التي ت  

والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة،إذ هو المحضن         .فيها للبيت،ولا حرمة فيها للأسرة    
الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة،ليصلح محضـنا              

ومن فيه من   . مطمئنا كلاهما للآخر،وهما يرعيان ذلك المحضن      ومدرجا،وليعيش فيه الوالدان  
 ! فراخ

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغـير حسـاب جماعـة قـذرة هابطـة في سـلم                  
البشرية،فالمقياس الذي لا يخطىء للارتقـاء البشـري هـو تحكـم الإرادة الإنسـانية               

يخجل الأطفال معها من الطريقة     وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة،لا        .وغلبتها
لا .التي جاءوا ا إلى هذا العالم،لأا طريقة نظيفة معروفة،يعرف فيها كـل طفـل أبـاه               

كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح،وبدافع اللقاح،ثم لا يعرف الفصـيل             
 !.كيف جاء ولا من أين جاء
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إِلَّـا علـى    «: للرجل أن يودعها بذور الحيـاة      والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل      
       لُومِينم رغَي مهفَإِن مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِمومسألة الأزواج لا تثير شـبهة ولا       ..» أَز

أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شـيئا        .فهي النظام المشروع المعروف   .تستدعي جدلا 
 .من البيان

فما كان يمكن   .واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي    . والرق نظام عالمي   الإسلام قد جاء  إنَّ  
والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغـي هـذا                
النظام من جانب واحد،فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه،بينما هو يحرر أسـارى             

 إلى أن يتاح للبشـرية      -عدا أسرى الحرب     -فجفف الإسلام كل منابع الرق      ..الأعداء  
 .وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى

تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن     .ومن هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات       
فأباح الإسـلام   .ومن مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح         

 ن بالستري لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب مـن الأسـباب              حينئذ الاستمتاع 
 .الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن،كي لا يشبعنها            
يرات الحرب  عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أس             

 !  هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام-بعد معاهدات تحريم الرقيق 
والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة       .وذلك حتى يأذن اللّه فيرتفعن إلى مرتبة الحرية       

وإذا طلبـت أن    .وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفـارة       .إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها     ..
وإذا ضرا على وجهها فكفارـا عتقهـا        .ال فافتدت به رقبتها   تكاتبه على مبلغ من الم    

 .٣٢إلخ..
وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية،هي ضرورة المعاملة بالمثل في              

 .عالم كله يسترق الأسرى،ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في الإسلام

                                                 
 .»دار الشروق«. لمحمد قطب» شبهات حول الإسلام« فصل الرق في كتاب  يراجع - ٣٢
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»     مه فَأُولئِك راءَ ذلِكغى وتنِ ابونَ فَموراء الزوجات وملك اليمين،ولا زيـادة      ..»  العاد
فمـن ابتغـى وراء ذلـك فقـد عـدا الـدائرة المباحـة،ووقع في                .بطريقة من الطرق  

وهنا تفسـد الـنفس     .الحرمات،واعتدى على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد        
 اطمئنان وتفسد   لشعورها بأا ترعى في كلأ غير مباح،ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا            

 .وهذا كله هو الذي يتوقاه الإسلام:الجماعة لأن ذئاا تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك
راعون لأمانام وعهـدهم أفـرادا وراعـون        » والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ    «

 ـ       ..لأمانام وعهدهم جماعة     ة وفي أولهـا    والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماع
أمانة الفطرة وقد فطرها اللّه مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منـه وإليـه                
شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته،بحكم إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها          

والمؤمنـون  ..ويحكم الوجود،ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجـود           
ك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرم تنحرف عن استقامتها،فتظل قائمة بأمانتها           يرعون تل 

 .ثم تأتي سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى.شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته
هو العهد الذي قطعه اللّه على فطرة البشر بالإيمـان  .والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك  

فكل عهد يقطعـه    .العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق     وعلى هذا   .بوجوده وبتوحيده 
 .المؤمن يجعل اللّه شهيدا عليه فيه،ويرجع في الوفاء به إلى تقوى اللّه وخشيته

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناا العامة،مسؤولة عن عهدها مع اللّه تعالى،وما يترتب            
ويصف .دعه يشمل كل أمانة وكل عهد     والنص يجمل التعبير وي   .على هذا العهد من تبعات    

وما تستقيم حياة   .فهي صفة دائمة لهم في كل حين      .المؤمنين بأم لأمانام وعهدهم راعون    
الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات وترعى فيها العهود ويطمئن كل من فيهـا إلى هـذه                 

 .طمئنانالقاعدة الأساسية للحياة المشتركة،الضرورية لتوفير الثقة والأمن والا
فلا يفوتوا كسلا،ولا يضـيعوا إهمـالا ولا        ..» والَّذِين هم على صلَواتِهِم يحافِظُونَ    «

 يقصرون في
إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدوا في أوقاا كاملة الفرائض والسنن،مستوفية الأركان             

 صلة مـا بـين القلـب        والصلاة.والآداب،حية يستغرق فيها القلب،وينفعل ا الوجدان     
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والرب،فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين النـاس محافظـة                 
ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمـت بالصـلاة         ..حقيقية مبعثها صدق الضمير     

للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيمان،بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه             
 .للّهإلى ا

وهي خصائص ذات أثر حاسم     .تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح       
الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان    .في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها        

ولم يـرد لـه أن يحيـا حيـاة          .الذي كرمه اللّه وأراد له التدرج في مـدارج الكمـال          
 .ها ويأكل كما تأكل الأنعامالحيوان،يستمتع في

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان،فقد شـاء اللّـه أن                 
يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق،إلى الغاية المقدرة لهم،هنالك في الفردوس،دار الخلود            

وارِثُونَ،الَّـذِين يرِثُـونَ    أُولئِك هـم الْ   «:بلا فناء،والأمن بلا خوف،والاستقرار بلا زوال     
وليس بعدها من   .وتلك غاية الفلاح الذي كتبه اللّه للمؤمنين      .»الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ   

 ٣٣..غاية تمتد إليها عين أو خيال 
 

�������������  

                                                 
 ]٣١٦٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٣
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ولَقَد فَتنا الَّذِين   ) ٢(أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ         أَحسِب الناس   {  :قال تعالى   
         الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب لُـونَ      ) ٣(مِنمعي الَّـذِين سِبح أَم

من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّـهِ لَـآتٍ   ) ٤(ءَ ما يحكُمونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا سا 
    لِيمالْع مِيعالس وه٥(و (           الَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو)٦ ( {

 ]٦ - ٢: العنكبوت[
ال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتـاج            إن الإيمان ليس كلمة تق    

وهم لا يتركـون لهـذه   .آمنا:فلا يكفي أن يقول الناس.إلى صبر،وجهد يحتاج إلى احتمال  
الدعوى،حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منـها صـافية عناصـرهم خالصـة              

 وهذا هـو    -صر الرخيصة العالقة به     كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العنا       .قلوم
 . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب-أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه 

ولَقَد فَتنا الَّـذِين     «:هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت،وسنة جارية،في ميزان اللّه سبحانه         
 ..»  ولَيعلَمن الْكاذِبِينمِن قَبلِهِم،فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا

 يكشف في عالم الواقـع مـا هـو    الابتلاء  ولكن الابتلاء واللّه يعلم حقيقة القلوب قبل  
مكشوف لعلم اللّه،مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملـهم لا                

وهو فضل من اللّـه مـن جانب،وعـدل مـن           .على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم      
جانب،وتربية للناس من جانب،فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن مـن أمره،وبمـا حققـه               

 !.فليسوا بأعلم من اللّه بحقيقة قلبه.فعله
ونعود إلى سنة اللّه في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم               

 .ويعلم الكاذبين
ها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قـدرة،وفي           إن الإيمان أمانة اللّه في الأرض،لا يحمل      

وإلا الذين يؤثروـا علـى الراحـة والدعـة،وعلى الأمـن            .قلوم تجرد لها وإخلاص   
وإا لأمانة الخلافة في الأرض،وقيادة النـاس إلى طريـق          .والسلامة،وعلى المتاع والإغراء  



 ٥٢

انة ثقيلة،وهي مـن أمـر اللّـه    فهي أمانة كريمة وهي أم .اللّه،وتحقيق كلمته في عالم الحياة    
 .الابتلاء يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع                
وهـذه هـي    .عنه،ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان            

ولكنها ليست أعنـف صـور      .لصورة البارزة للفتنة،المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة       ا
 .فهناك فتن كثيرة في صور شتى،ربما كانت أمر وأدهى.الفتنة

هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه،وهو لا يملك عنهم              
ه باسم الحب والقرابة،واتقاء اللّه في الرحم       وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادون      .دفعا

وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين            .التي يعرضها للأذى أو الهلاك    
 .وهو شاق عسير

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين،ورؤية الناس لهـم نـاجحين مرموقين،تـف لهـم       
ريقهم العوائق،وتصاغ لهم الأمجاد،وتصفو لهـم      الدنيا،وتصفق لهم الجماهير،وتتحطم في ط    

وهو مهمل منكر لا يحس به أحد،ولا يحامي عنه أحد،ولا يشعر بقيمة الحق الـذي               .الحياة
 .معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا

ما حولـه   وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة،حين ينظر المؤمن فيرى كل            
 .وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد

فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة       .وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام          
في الرذيلة،وهي مع ذلك راقية في مجتمعها،متحضرة في حياا،يجد الفرد فيها من الرعايـة              

 .مة الإنسانوالحماية ما يناسب قي
فتنة .أكبر من هذا كله وأعنف    .وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية،وهي مشاقة للّه    

والدم،والرغبة في المتـاع والسـلطان،أو في        وجاذبية الأرض،وثقلة اللحم  .النفس والشهوة 
على صراط الإيمان والاسـتواء علـى مرتقـاه،مع         الاستقامة  وصعوبة  .الدعة والاطمئنان 

 والمثبطات في أعماق النفس،وفي ملابسات الحياة،وفي منطق البيئة،وفي تصورات          المعوقات
 أشد  الابتلاء  وكان  .فإذا طال الأمد،وابطا نصر اللّه،كانت الفتنة أشد وأقسى       ! أهل الزمان 



 ٥٣

وهؤلاء هم الـذين يحققـون في أنفسـهم حقيقـة           .ولم يثبت إلا من عصم اللّه     .وأعنف
انة الكبرى،أمانة السماء في الأرض،وأمانة اللّـه في ضـمير   الإيمان،ويؤتمنون على تلك الأم  

ولكنـه  .،وأن يؤذيهم بالفتنة  الابتلاء   أن يعذب المؤمنين ب    - حاشا للّه    -وما باللّه   .الإنسان
 .الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة

 فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء الحقيقي              
على الشهوات،وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام،وإلا بالثقة الحقيقية في نصـر اللّـه أو في               

 .الابتلاء ثوابه،على الرغم من طول الفتنة وشدة 
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث،وتستجيش كامن قواها المذخورة فتسـتيقظ           

ذلك تفعـل الشـدائد     وك.وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل      .وتتجمع
بالجماعات،فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة،وأشدها اتصالا باللّه،وثقة فيما           

مـؤتمنين  .النصر أو الأجر،وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهايـة         :عنده من الحسنيين  
 .عليها بعد الاستعداد والاختبار

سهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها          وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفو      
والذي يبذل مـن دمـه      .من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات          

ثم يصبر على الأذى والحرمان يشـعر       .وأعصابه،ومن راحته واطمئنانه،ومن رغائبه ولذاته    
خيصة بعد كل هذه التضحيات     ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها ر           

 .والآلام
وما يشك مـؤمن في وعـد       .فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه          

وليس أحد بأغير على الحق وأهلـه       .فإن أبطأ فلحكمة مقدرة،فيها الخير للإيمان وأهله      .اللّه
ء،أن يكونوا هم المختارين    وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة،ويقع عليهم البلا      .من اللّه 

وأن يشهد اللّه لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختـارهم       .من اللّه،ليكونوا أمناء على حق اللّه     
 :للابتلاء
أَتينا رسولَ  : الصحيح عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ،عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَت           الحديث جاء في 

 فِي نِساءٍ،فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد مِـن حـر                 نعوده�االلهِ  



 ٥٤

إِنَّ مِن أَشد النـاسِ     :�رسولُ االلهِ   :يا رسولَ االلهِ،لَو دعوت اللَّه فَشفَاك،فَقَالَ     :الْحمى،قُلْنا
اءَ،ثُمبِيلاَءً الأَنبمهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني ٣٤. الَّذِين.. 

     تِهِ،قَالَتمع نفَةَ،عذَينِ حةَ بديبأَبِي ع نوع:    بِيلَى النع لْتخد�        ـرم قَـدةٍ وـوفِي نِس 
     هتحت عجاضةٍ ورجفِي ش لَّقع قَداءٍ،وـا           بِنِسةِ مشِـد هِ مِـنلَيع قْطُري وهو،هدرب مِسلْتي 

فَقُلْت،جِد؟ فَقَالَ        :ي كنع فاالله فَكَش توعد ولَ االله،لَوسا رـلاَءً       :يـاسِ بالن دأَش إِنَّ مِن
 مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين اءَ ثُمبِي٣٥.الأَن

 

لذين يفتنون المؤمنين،ويعملون السيئات،فما هم بمفلـتين مـن عـذاب اللّـه ولا              وأما ا 
وعد اللّه كذلك وسنته في     .مهما انتفخ باطلهم وانتفش،وبدا عليه الانتصار والفلاح      .ناجين

 ـ..» !أَم حسِب الَّذِين يعملُونَ السيئاتِ أَنْ يسبِقُونا؟ ساءَ ما يحكُمونَ         «:اية المطاف  لا ف
يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق،ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه،وفسد تقديره،واختل            

 .تصوره
 سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين هـو           الابتلاء  فإن اللّه الذي جعل     

 .الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد
فإذا كانـت   .سورة،الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله    وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع ال      

الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف،فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة           
 .جارية لا بد أن تجيء

أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقاء اللّه،ووصل قلوم به في ثقـة وفي                
فلتقر القلـوب   ..»  لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّهِ لَآتٍ،وهو السمِيع الْعلِيم        من كانَ يرجوا  «:يقين

الراجية في لقاء اللّه ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها اللّه إياه،انتظار الواثق المستيقن ولتتطلع إلى              
 .يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين

صـورة الراجـي    .ء اللّـه صـورة موحيـة      والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقا      
 .المشتاق،الموصول بما هناك

                                                 
  صحيح٢٧٦١٩) ٢٧٠٧٩](٧٤٣ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد -٣٤
 صحيح] ٣٨٢٧][١٢٨ /٤[اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -٣٥



 ٥٥

ويعقب عليه بالطمأنينـة الندية،يدخلـها في تلـك         .ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح    
 .»وهو السمِيع الْعلِيم«:فإن اللّه يسمع لها،ويعلم تطلعها.القلوب

ان،ومشاق الجهاد،بأا إنما تجاهـد     والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيم       
لنفسها ولخيرها ولاستكمال فضائلها،ولإصلاح أمرها وحياا وإلا فما باللّه من حاجة إلى            

 » ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ،إِنَّ اللَّه لَغنِي عنِ الْعالَمِين «:أحد،وإنه لغني عن كل أحد
 الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبـت علـى احتمـال            فإذا كتب اللّه على المؤمنين    

والجهاد يصلح  .المشاق،فإنما ذلك لإصلاحهم،وتكميلهم،وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة       
من نفس ااهد وقلبه ويرفع من تصوراته وآفاته ويستعلي بـه علـى الشـح بـالنفس                 

وذلك كله قبل أن يتجاوز به      .توالمال،ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزايا واستعدادا       
شخصه إلى الجماعة المؤمنة،وما يعود عليها من صلاح حالها،واستقرار الحق بينها،وغلبـة            

 .الخير فيها على الشر،والصلاح فيها على الفساد
فلا يقفن أحد في وسط الطريق،وقد مضى في الجهـاد          .»ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ    «

!  اللّه ثمن جهاده ويمن عليه وعلى دعوته،ويستبطىء المكافأة على ما ناله           شوطا يطلب من  
إِنَّ اللَّـه   «:وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل       .فإن اللّه لا يناله من جهاده شيء      

  نِ الْعالَمِينع نِيوإنما هو فضل من اللّه أن يعينه في جهاده،وأن يسـتخلفه في الأرض             .»لَغ
والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ لَنكَفِّـرنَّ عـنهم          « : الآخرة بثوابه  به،وأن يأجره في  

فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهـم       .»سيئاتِهِم،ولَنجزِينهم أَحسن الَّذِي كانوا يعملُونَ    
ف الجهاد وليثبتوا   وليصبروا على تكالي  .عند اللّه،من تكفير للسيئات،وجزاء على الحسنات     

وإنه لحسب  . فالأمل المشرق والجزاء الطيب،ينتظرام في اية المطاف       الابتلاء  على الفتنة و  
 ٣٦.المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف

 
�������������� 
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سهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِـي        إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُ     { :قال تعالى   
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

     الَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس مِن         ظِـيمالْع زالْفَـو وه ذَلِكبِهِ و متعونَ  ) ١١١(ايـائِبالت
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ون١١٢-١١١: التوبة[} )١١٢( الْم[ 
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم          ،يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     

وإِقَامةِ العـدلِ   ،قوِلإِحقَاقِ الحَ ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    
وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،فِي الأَرضِ 
   لَى ذَلِكع .       اءِ الحَقذَا الجَزبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو،  قّاً عح لَهعجاةِ     ورـولَيهِ فِـي الت

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   

ولاَ أَكْثََر مِنه   ،عالَى وفَاءً بِالْعهدِ  لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ ت        ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      

 .يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ 
: وهم  ،اتِ المُؤمِنِين الذِين اشترى مِنهم أَنفُسهم وأَموالَهم بِالجَنـةِ        وهنا يعدد االلهُ تعالَى صِفَ    

والمُحـافِظُونَ  ،القَـائِمونَ بِعِبـادةِ ربهِم    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التائِبونَ مِن الذُّنوبِ كُلِّها   
لِلاعتِبارَِ والاستِبصارِ بِمـا    ،السائِحونَ فِي الأَرضِ  ، وأَفْضالِهِ والحَامِد نَ اللهِ علَى نِعمِهِ    ،علَيها

. والمُصلُّونَ  ) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ        ( ،خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ     
 ـ           بِأَمرِهِم ،وإِرشـادِهِم إِلَـى طَاعتِـهِ   ،قِ االلهِ وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسـعونَ فِـي نفْـعِ خلْ

أَي إِنهـم   ( ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ     ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِالمَعروفِ
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ين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الـدنيا      ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِ   ) . يحفَظُونَ حدود االلهِ    
 .٣٧والآخِرةِ 

فالمؤمنون ..فهو المؤمن   .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   
ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهـب  ..هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا     

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا        .الك الأنفس والأموال  الأنفس والأموال،وهو م  
 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده     - حتى مع اللّه     -وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها        

وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هـو مقيـاس ارتكاسـه إلى عـالم                 
عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين          إِنَّ شر الدواب    «..شر البهيمة   .:.البهيمة

كمـا جعـل منـاط      ..» عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ          
 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء

 لا تسقط عنـه  -قادر عليها  - ولكنها في عنق كل مؤمن  - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
 ..» ونَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُ

في مشـارق   » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب    ! عونك اللهم 
الأرض ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّـه في الأرض،وطـرد الطواغيـت            

ولا يجاهـدون   .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولـين    ! تل والقتال جهادا ما دون الق   

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقـع            -� - على عهد رسول اللّه      -
كانوا يتلقوا  .حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسوا مجردة في مشاعرهم          

هكذا أدركها عبـد    ..ركة منظورة،لا إلى صورة متأملة      لتحويلها إلى ح  .للعمل المباشر ا  
عن محمد بن كعب القرظي وغيره      . في بيعة العقبة الثانية    - رضي اللّه عنه     -اللّه بن رواحة    

اشترط :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت      :�قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :قالوا
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فسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم        واشترط لن ،لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا      
لا نقيل ولا نسـتقيل     ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.وأموالكم

 ..٣٨الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين:(فترلت!
لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين       ..» ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا  

فالصـفقة  » لا نقيل ولا نستقيل   «:هى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل       انت
أليس الوعد من اللّه؟ ألـيس  ! ثمن مقبوض لا موعود :ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة      

 .اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن
 ..» اةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِوعداً علَيهِ حقا فِي التور«:وعدا قديما في كل كتبه

 ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«
كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           

اة بدوا ولا تصلح    إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحي       ..الرسل ومنذ كان دين اللّه      
ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:الحياة بتركها 

 »الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً            
.. 

بل لا بـد أن     .! .ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       
إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم  ..يأخذ عليه الطريق    

بل لا بد أن يقطع عليـه       ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         .إلى العبودية للّه وحده   
ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..يق  الطر

» الأرض«ومـا دام في     .! .للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا           
عبودية لغير اللّه تـذل كرامـة     » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر

وإلا فليس  .لّه ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء       فالجهاد في سبيل ال   » الإنسان«
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من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـهِ         « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،بالإيمان
  .٣٩»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة      .ية قطعا وهذه آية مدن  .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     

 .العام
»       ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتاستبشروا بإخلاص أنفسكم   .»فَاس

 وما الذي فات؟..وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه 
ه نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه             ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّ      

سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل         .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء  - إذا انتصـر  -ر ينتص.ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه    ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 . الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياةالأرض،والإيمان ينتصر فيه على
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقـه           .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة             
و فوز لا ريب فيـه ولا       فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وه     ..الجنة  ..أضيفت إلى ذلك كله     

 .»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«:جدال
وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ       «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         

 ..» والْقُرآنِ
وهو لا يـدع  .. في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور        فوعد اللّه للمجاهدين  

باعتبـاره  مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الربـاني                
 مـا دام أن     - لا في زمان بعينه ولا في مكـان بعينـه            -الوسيلة المكافئة للواقع البشري     
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ية ولكنها تتمثل في تجمع عضـوي حركي،يحمـي         الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظر      
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كـذلك               
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحـده للعبـاد،وتحرير             

 ودون الانضمام العضـوي     كما يحول دوم  .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«
ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد             

أن » الإنسـان «لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
في حتميـة لا     -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           

 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري،لاستبقاء العباد          -فكاك منها   
فهو الذي يحتاج إلى    .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! في رق العبودية للعباد   

 ..شيء من البيان 
كن القول بأما هما اللذان     إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يم          

وحتى اليهـود والنصـارى     ! أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم                

وعته ذاكـرة   قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما               
ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القـديم         ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل   ..بعد ذاكرة   

إشارات إلى الجهاد،والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين،لنصر إلههـم وديانتـه            
 وتصورهم للجهاد   - سبحانه   -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه        ! وعبادته
في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشـارة إلى جهـاد               فأما  .في سبيله 

ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعـة النصـرانية فهـذه               ..
 بشهادة البـاحثين النصـارى      -المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها           

نه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيـه           وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحا     -! أنفسهم
 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه
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إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّـه فيقتلـون        :واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده         ..ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن       

 !لقائل مقال
منذ كانت  .كل مؤمن على الإطلاق   . الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن          إن

 ..الرسل،ومنذ كان دين اللّه 
ولكن الجهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة مـن                  

لّـه معهـم    والمؤمنون الذين عقـد ال    :الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال      
 «:البيعة،والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صـفات إيمانيـة أصـيلة              

الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ   .الراكِعونَ الساجِدونَ .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.التائِبونَ
 » هِوالْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّ.عنِ الْمنكَرِ

والتوبة شـعور بالنـدم علـى مـا         .مما أسلفوا،العائدون إلى اللّه مستغفرين    ..» التائِبونَ«
مضى،وتوجه إلى اللّه فيما بقي،وكف عن الذنب،وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كمـا             

 .فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح.يحققها بالترك
صفة هـذه   ..دة وبالعبودية،إقرارا بالربوبية    المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبا    ..» الْعابِدونَ«

ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر،كما يترجمها التوجه إلى اللّه وحده بكل عمـل وبكـل           
 .فهي إقرار بالألوهية والربوبية للّه في صورة عملية واقعية.قول وبكل طاعة وبكل اتباع

م بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمـد     الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنع     ..» الْحامِدونَ«
في السراء للشكر على ظاهر النعمة،وفي الضراء للشـعور بمـا في            .اللّه في السراء والضراء   

وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها،ولكنه الحمـد في الضـراء          .  من الرحمة   الابتلاء  
لا لخير يعلمه،مهما   حين يدرك القلب المؤمن أن اللّه الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إ            

 .خفي على العباد إدراكه
ومنـها مـا    .إـم المهـاجرون   :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..» السائِحونَ «

إـم  :ومنهم من يقـول .إم المتنقلون في طلب العلم  :ومنها ما يقول  .إم ااهدون :يقول
ه وسننه،ممن قيل في أمثـالهم في       ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق اللّ        ..الصائمون  
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واختِلافِ اللَّيلِ والنهـارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي        .إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    «:موضع آخر 
الْأَلْبابِ،الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السـماواتِ           

فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة       ..» ! ...ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     :لْأَرضِوا
فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت اللّه على هذا النحـو     .والعبادة والحمد 

يـه  الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه،وإدراك حكمته في خلقه،وإدراك الحق الـذي يقـوم عل             
ولكن لبناء الحيـاة    .لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار           .الخلق

 ..وعمراا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك 
الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة مـن          ..» الراكِعونَ الساجِدونَ «

 .بين الناس لهمصفام وكأن الركوع والسجود طابع مميز 
وحين يقوم اتمع المسلم الذي تحكمـه       ..» الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ     «

شريعة اللّه،فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه،يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر في              
ولكن ..نهج اللّه وشرعه    داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن م           

حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه                
للّه وحده،وشريعة اللّه وحدها هي الحاكمة فيه،فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى              

             تمـع  الأمر بالمعروف الأكبر،وهو تقرير ألوهية اللّه وحده سـبحانه وتحقيـق قيـام ا
وهـو حكـم    .والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكـبر            .المسلم

والذين آمنوا بمحمد   ..الطاغوت وتعبيد الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّه            
 هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه،وإقامة اتمع           -� -

فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر           . المحكوم ذه الشريعة   المسلم
ولم ينفقوا قط جهدهم،قبل قيام الدولـة المسـلمة   .في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي  

! واتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصـل الأصـيل                
فـلا يبـدأ   .روف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع       ومفهوم الأمر بالمع  

بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر،كما وقع            
وهو القيام على حدود اللّه     ..» والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ  «! أول مرة عند نشأة اتمع المسلم     
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ولكن هذه كـالأمر    ..ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها       .نفس وفي الناس  لتنفيذها في ال  
 .بالمعروف والنهي عن المنكر،لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم

ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحكمه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفـرد                 
يع ويرفض حكم الطاغوت المتمثـل في       اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشر     

ومتى قـام   .والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع        ..كل شرع لم يأذن به اللّه       
كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمـع         ..كان هناك مكان للحافظين لحدود اللّه فيه        

 ! المسلم
توبة ترد العبد   :ه هي صفاا ومميزاا   وهذ.هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها بيعته        

وعبادة تصله باللّه وتجعل اللّه معبوده      .إلى اللّه،وتكفه عن الذنب،وتدفعه إلى العمل الصالح      
وحمد للّه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل للّه والثقة المطلقة           .وغايته ووجهته 

ه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة       وسياحة في ملكوت اللّه مع آيات اللّ      .برحمته وعدله 
وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح          .والحق في تصميم الخلق   

وحفظ لحدود اللّه يرد عنها العـادين والمضيعين،ويصـوا مـن التـهجم             .العباد والحياة 
 ..والانتهاك 

،واشترى منها الأنفس والأموال،لتمضي    هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه على الجنة        
قتال في سبيل اللّه لإعلاء كلمـة       .مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته         

اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين يحادون اللّه أو استشهاد في المعركة التي لا تفتـر بـين الحـق             
 .اغوت،وبين الهدى والضلالوالباطل،وبين الإسلام والجاهلية،وبين الشريعة والط

وليسـت الحيـاة    .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا      .وليست الحياة لهوا ولعبا   
كفاح في سـبيل    :إنما الحياة هي هذه   ..سلامة ذليلة،وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة       

 اللّـه   الحق،وجهاد في سبيل الخير،وانتصار لإعلاء كلمة اللّه،أو استشهاد كذلك في سبيل          
 ..ثم الجنة والرضوان ..
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يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسـولِ  «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه     
يِيكُمحلِما ي عاكُم٤٠..وصدق رسول اللّه .وصدق اللّه...» إِذا د 
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قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ                 {  :قال تعالى 
 من لَعنه   قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذَلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ        ) ٥٩(مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ      

اللَّه وغَضِب علَيهِ وجعلَ مِنهم الْقِردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَئِك شر مكَانا وأَضـلُّ            
 ..]٦٠ - ٥٩: المائدة[} ) ٦٠(عن سواءِ السبِيلِ 

 من ناحيـة سـؤال      إن هذا السؤال الذي وجه اللّه رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب،هو          
تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث الـتي تـدفع ـم إلى                 

وهو من ناحية سؤال استنكاري،لاسـتنكار      .موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاا     
وهـو في الوقـت ذاتـه توعيـة         ..هذا الواقع منهم،واستنكار البواعث الدافعة عليـه        

م من موالاة القوم،وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من ي عن هذه             للمسلمين،وتنفير له 
 .الموالاة وتحذير

 وهم لا ينقمون    -� -إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول            
 إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باللّه وما أنزله اللّه إليهم مـن             - العصبة المؤمنة   اليوم على   

 ..ما صدق عليه قرآم مما أنزله اللّه من قبل من كتب أهل الكتاب قرآن و
ولأن أهل الكتـاب    .لأم ليسوا يهودا ولا نصارى    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    

فاسقون منحرفون عما أنزله اللّه إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم لا يؤمنـون بالرسـالة               
 ولا يؤمنـون بالرسـول      - لا ما ابتدعوه وحرفوه      - الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم     

 .الأخير،وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل اللّه أجمعين
إم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط،ولم يخـب أوارهـا               
طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهـم شخصـية                

ح لهم وجود مستقل ناشئ مـن دينـهم المستقل،وتصـورهم المسـتقل،ونظامهم             وأصب
 .المستقل،في ظل منهج اللّه الفريد
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 مسـلمون ولا    - قبل كل شيء     -إم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأم         
يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينـهم فيصـبحوا غـير               

ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من             ..مسلمين  
 - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة،وهو يقـول لرسـوله            - سبحانه   -واللّه  ! المسلمين

» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم           «: في السورة الأخرى   -�
 «: له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيـزة مـوقفهم              ويقول..
يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ وأَنَّ                   :قُلْ

 ..» أَكْثَركُم فاسِقُونَ؟
ا اللّه سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين،هي التي           وهذه الحقيقة التي يقرره   

يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتـاب،وكثيرون ممـن             
في وجه الماديـة والإلحـاد كمـا        » المتدينين«باسم تعاون   ..» مسلمين«يسمون أنفسهم   

 الحقيقة بل طمسها وتغطيتها،لأم يريـدون    أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه     ! يقولون
 وتخـدير الـوعي     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -خداع سكان الوطن الإسلامي     

ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما       .الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم        
يسـتعمر الـوطن    لم يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي،فضلا علـى أن            

 بعد فشلهم في الحروب الصليبية السـافرة،وفي حـرب        -ولم يكن بد لهؤلاء     ..الإسلامي  
 أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير،فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة         -التبشير السافرة كذلك    

وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة      ! المسلمين،أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت      
فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستسـاغ         » تقدم«ثم تنور العالم و   ! تها الأمم جميعا  عاش

علـى المـوارد   ! وإنما الصراع اليوم علـى المـادة     ..أن يقوم الصراع على أساس العقيدة       
 أن  - أو ورثة المسـلمين      -وإذن فما يجوز للمسلمين     ! والأسواق والاستغلالات فحسب  

 وهـم الـذين     -وحين يطمئن أهـل الكتـاب       !  صراع الدين  يفكروا في الدين ولا في    
وحين تتميـع القضـية في        إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير     -يستعمرون أوطان المسلمين    

الغضبة التي لم يقفوا لهـا      ..ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين للّه وللعقيدة         
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بل .ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير       ..يوما  
يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة            

وعمـلاء أهـل    ..فهما قريب من قريب     ..» العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«
 في خفية،يقولون   الكتاب في الوطن الإسلامي،ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو         

وهـؤلاء يقولـون عـن      ..لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحـدود         ..القول نفسه   
الـذين  » المسـلمين «ويقولون عـن    !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الحروب الصليبية «

وفريـق  ! »قوميين«وإنما هم كانوا    » مسلمين«إم لم يكونوا    :خاضوها تحت راية العقيدة   
تعـالوا  .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«دوع يناديه أحفاد    ثالث مستغفل مخ  

فيستجيب هذا الفريـق المسـتغفل      ! »الملحدين«غائلة  » الدين«نجتمع في ولاء لندفع عن      
المخدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كـل مـرة مـع الملحـدين صـفا                  

وأم لا يعنيهم   ! وما يزالون ! ى مدار القرون  عل! واحدا،حينما كانت المواجهة للمسلمين   
ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحاديـة     .حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام       

وإنما هذه الدعوة   ! المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم          
 -نتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين      وللا العصبة المؤمنة   المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند      

!  ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء الاستعمار السياسـيون          -في الوقت ذاته    
حرب لا عدة فيها للمسـلم إلا ذلـك         ..وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين       

 ..الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم 
م اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق،فيحسبون أهل الكتاب جـادين إذ          إن هؤلاء الذين تخدعه   

إنما ينسون واقع التاريخ في أربعـة       » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن        
 كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمر بالذات،وهو تعليم           - لا استثناء فيها     -عشر قرنا   

إن هـؤلاء   ! نه،وفي النفس ثقة باللّه ويقين بجدية ما يقول       لا مواربة فيه،ولا مجال للحيدة ع     
يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية،والأحاديث النبوية،التي تأمر المسـلمين أن           

ويغفلون التحـذيرات  .يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك         
ة عن بواعثهم،والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة       الحاسمة عن موالام والتقريرات الواعي    
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الإسلامية،وخطة التنظيم،التي تحرم التناصر والموالاة،لأن التناصر والموالاة لا يكونان عنـد           
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية،وليست هنـاك قاعـدة               

 مهما يكن هناك من تلاق في       -شأن دينه   مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في         
 إذ هم لا ينقمون منـه إلا هـذا الـدين،ولا            -أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها        

 ..كما يقول رب العالمين ..يرضون عنه إلا بترك هذا الدين 
 مما يوافق   -إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه،فيأخذون منه ما يشاءون            

ا       دعوويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو          -م الغافلة الساذجة على فرض براء 
ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللّه،في هذه القضية،على أن نسمع كلام المخدوعين أو             ! المريب

 .. في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين - سبحانه -وكلام اللّه ! الخادعين
 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان        -وضع عند قوله تعالى     ونقف وقفة قصيرة في هذا الم     

فهـذا  » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ   «: أن بقية السبب   -باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل         
وهـي قاعـدة   ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم       ! الفسق هو شطر الباعث   

إن الذي يفسق عن الطريق وينحـرف لا  ..قرآنية العجيبة نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة ال    
إنـه  .إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافـه      ..يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم        

يكره استقامته  .ومن ثم يكرهه وينقم عليه    ..يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه         
إـا  ! قه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده      وينقم منه التزام ه ويسعى جاهدا لجره إلى طري        

قاعدة مطردة،تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة،إلى موقف أهـل             
إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصـبة ملتزمـة           .الكتاب عامة من المسلمين عامة    

لمسـتقيمين في   والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشـرار،وعلى ا         ..مستقيمة  
 ..مجتمع الفاسقين،وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين 

 ..هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب 
 أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر،وأن الحق لا بـد أن               - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

لا بد أن تثير غيظ الفساق،وأن الالتزام  لا بـد أن            قامة  الاستيواجه العداء من الباطل،وأن     
 .يجر حقد المنحرفين
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والالتزام  أن تدفع عن نفسـها       الاستقامة   أن لا بد للخير والحق و      - سبحانه   -وعلم اللّه   
وأا معركـة لا خيـار      .وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف        

لأن الباطل سيهاجمه،ولا يملك الخـير أن       .وضها في وجه الباطل   فيها،ولا يملك الحق ألا يخ    
 ..يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه 

والالتزام أم متروكون من    الاستقامة   أن يظن أصحاب الحق والخير و      - أي غفلة    -وغفلة  
الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقـوم هنـاك    

وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومـة بـالوعي والعـدة مـن أن              ! الحة أو مهادنة  مص
 !وهم يومئذ مأكولون مأكولون..يستسلموا للوهم والخديعة 

 لمواجهـة أهـل     -� - لرسوله   - سبحانه   - ثم نمضي مع السياق القرآني في توجيه اللّه         
فـإذا هـو    ..مة على المسلمين    الكتاب،بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النق       
هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِـك      :قُلْ«:يجبههم بتاريخ لهم قديم،وشأن لهم مع رم،وعقاب أليم       

                ـدبعو،نازِيرالْخةَ ودالْقِـر مهلَ مِـنعجـهِ،ولَيع غَضِـبو اللَّه هنلَع ناللَّهِ؟ م دةً عِنثُوبم
بِيلِ     أُو.الطَّاغُوتواءِ السس نلُّ عأَضكاناً،وم رش وهنا تطالعنا سحنة يهود،وتـاريخ     » !لئِك

إـم هـم    .إم هم الذين لعنهم اللّه وغضب عليهم،وجعل منهم القردة والخنازير         ! يهود
 ..الذين عبدوا الطاغوت 

ذلك قصـة   وقصة لعنة اللّه لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم وك             
فأما قضية عبادم للطاغوت،فتحتاج إلى بيان هنا،لأا لفتة        ..جعله منهم القردة والخنازير     

 ..ذات دلالة خاصة في سياق هذه السورة 
إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان اللّه،وكل حكم لا يقوم على شـريعة                

ه وألوهيته وحاكميته هو أشنع     والعدوان على سلطان اللّ   ..اللّه،وكل عدوان يتجاوز الحق     
 ..العدوان وأشده طغيانا،وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى 

وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكـن اتبعـوا شـرعهم وتركـوا شـريعة                
وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعـنى        ..فسماهم اللّه عبادا لهم وسماهم مشركين       .اللّه

وهم لم يعبـدوها    ..أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها      .. الطاغوت   فهم عبدوا .الدقيق
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وهي عبـادة تخـرج     .بمعنى السجود لها والركوع،ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة       
 .٤١صاحبها من عبادة اللّه ومن دين اللّه

 اة أهل الكتاب ذا التاريخ،وبذلك الجـزاء        -� - يوجه رسوله    - سبحانه   -واللّه  
كأنما هم جيل واحد بما أم جبلـة واحـدة          ..الذي استحقوه من اللّه على هذا التاريخ        

 ..» هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ:قُلْ«:إن هذا شر عاقبة:يوجهه ليقول لهم..
أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين،وما يكيدون لهم ومـا يـؤذوم بسـبب                

وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة اللّه وعذابه،وحكمه على أهل الكتاب بالشـر             .يمامإ
 ٤٢..» أُولئِك شر مكاناً،وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ« :والضلال عن سواء السبيل

ما أَوقَدوا ناراً لِلْحـربِ     كُلَّ.وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ      «: :وفال تعالى   
 ا اللَّهوإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية        .وما تزال طوائف اليهود متعادية    ..» أَطْفَأَه

ولكن ينبغي ألا ننظـر إلى فتـرة        ! البلاد الإسلامية وتفلح   تتساند وتوقد نار الحرب على    
ففي خلال ألف وثلاثماثـة     .قة كاملة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقي         

ومصيرهم إلى مثل   .واليهود في شحناء وفي ذل كذلك وتشرد      ..بل من قبل الإسلام     ..عام  
ولكن مفتاح الموقـف كلـه في وجـود العصـبة     .مهما تقم حولهم الأسناد  .ما كانوا فيه  

 وعد اللّه،وتقف   فأين هي العصبة المؤمنة اليوم،التي تتلقى     ..المؤمنة،التي يتحقق لها وعد اللّه      
 ستارا لقدر اللّه،ويحقق اللّه ا في الأرض ما يشاء؟

تؤمن به على حقيقته وتقيم حياا كلها على منهجه         :ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام     
واليهود يعرفون هذا،ومن ثم يسلطون     ..يومئذ بحق وعد اللّه على شر خلق اللّه         ..وشريعته  

العصبة يد ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك،على          كل ما في جعبتهم من شر وك      
 - ولكن بأيـدي عملائهـم       - لا بأيديهم    - في كل شبر من الأرض،ويضربون       المؤمنة  

ولكن اللّه غالـب علـى   ..ضربات وحشية منكرة لا ترعى في العصبة المؤمنة إلّا ولا ذمة            
                                                 

للسيد أبي الأعلـى المـودودي،أمير الجماعـة الإسـلامية بباكسـتان            » المصطلحات الأربعة «: يراجع كتاب   - ٤١
مي خصائص التصور الإسـلا   «:ويراجع كتاب » منهج متفرد «:فصل» هذا الدين «:ويراجع كتاب ..» العبادة«:فصل..

 »دار الشروق«.»التوحيد«:فصل» ومقوماته
 ]١٣١٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٤٢
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كُلَّمـا  .الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامـةِ     وأَلْقَينا بينهم   «:ووعد اللّه لا بد أن يتحقق     .أمره
ا اللَّهبِ أَطْفَأَهروا ناراً لِلْحقَدأَو«.. 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود،لا بد أن يبعث اللّه عليه من يوقفه ويحطمه فاللّه لا                 
عباده من يزيلـه ويعفـي   يحب الفساد في الأرض وما لا يحبه اللّه لا بد أن يبعث عليه من     

  ..٤٣»ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً،واللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين«:عليه
 »..لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا « :وفال تعالى 

  وأن تكون كذلك خطابا عامـا      -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول         
وهي صـيغة لهـا     .خرج مخرج العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان         

وهي في كلتا الحـالتين تفيـد       ..نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم          
 ..معناها الظاهر الذي تؤديه 

ة العبارة هو تقديم اليهود على الـذين        فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغ         
أشركوا في صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوم ظاهرة مكشـوفة               

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي       ! وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
 اليهود هنا،حيث يقـوم     ولكن تقديم ..يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا          

 يجعل لهـذا  - بما أم أصلا أهل كتاب -الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين        
 - على الأقـل     -إنه  ! التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي          

الذين أشركوا  يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة،وهي أم ك             
 ! أشد عداوة للذين آمنوا

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة           .»على الأقل «إن هذا   :ونقول
وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بـالواقع          ..العداء على الذين أشركوا     

 لا يتردد في تقرير أن عـداء    التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه       
اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عـداء الـذين                

 !أشركوا

                                                 
 ]١٣٢٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٤٣
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 لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيهـا دولـة الإسـلام                
وتضـمن القـرآن    .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة

الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك              
 وعلى الأمـة    -� -الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام           

المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا،وما تزال حتى               
 ٤٤"حظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا الل

 أول مقدمه إلى المدينة،معاهدة تعايش مع اليهود ودعـاهم إلى           -� - لقد عقد الرسول    
 شـأم في    -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة         

،حتى قـال اللّـه     هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيـائهم مـن قبـل               
أَوكُلَّما عاهـدوا عهـداً     .ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ         «:فيهم

عهم ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما م        .نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ      
البقـرة  » « نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ            

١٠١ - ٩٩.« 
 ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمـع اللّـه فيـه الأوس                

فوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليـوم الـذي        والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في ص      
 فلم تعد لليهـود  -� -تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول اللّه   

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقريـة المكـر            ! فرصة للتسلط 
 الدولـة   اليهودية،وأفادا من قـرون السـبي في بابل،والعبوديـة في مصـر،والذل في            

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار                 .الرومانية
 .التاريخ،فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون              
هؤلاءِ أَهدى مِـن الَّـذِين      :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «:رب الجماعة المسلمة  لح القبائل المتفرقة 

 ».٥١:النساء» « آمنوا سبِيلًا
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 استداروا يكيدون له بدس     - يوم أن كان الناس مسلمين       - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      
 - تكفل بحفظه سـبحانه   لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي        -المفتريات في كتبه    

ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد             
 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار

حتى انتهى م المطاف أن يكونوا في       ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض         
عركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهـم           العصر الأخير هم الذين يقودون الم     

الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضـاع            
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل           

 أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا       لَتجِدنَّ«:وصدق اللّه العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين    
 ..» الْيهود والَّذِين أَشركُوا

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود مـن بـني                 
 ..يهودي ..قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة 

 رضي اللّه عنه    -جمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان       والذي ألب العوام،و  
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول        ..يهودي  .. وما تلاها من النكبات      -

 ..يهودي .. وفي الروايات والسير -� -اللّه 
قلابات التي  ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الان             

ا في عهد السلطان عبد الحميد،ثم      » الدستور«ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال       
 ..يهودي ..أتاتورك » البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 

 في كل مكان على وجه الأرض       العصبة المؤمنة   وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على         
ووراء الترعة الحيوانيـة    ..يهودي  ..وراء الترعة المادية الإلحادية     ثم لقد كان    ! وراءه يهود 

 ٤٥! ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود..الجنسية يهودي 
 ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلك التي             

إن المعركة مع مشركي    .. قديما وحديثا    -ا   على ضراو  -شنها عليه المشركون والوثنيون     
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وكذلك كانت المعركة مع فـارس في       .العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها         
أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة            .العهد الأول 

وليس )  تعد الماركسية مجرد فرع لها     التي..(ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية        
هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة                  

 .الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التالية
 ..» لَّذِين أَشركُوالَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود وا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننـا نـدرك        ..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا        
إـم هـذه الجبلـة النكـدة        ! طرفا من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا         

نبيـه  الشريرة،التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّـه             
ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كـانوا             ..وأهل دينه منها    

 ..٤٦ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه ! ..أهله
وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه             

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضـهم          «:ذكر منها ن..هنا وتجلوه   
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو «.. 

لى شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِـن           يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم ع    :قُلْ«
كُمبمِ               .رلَـى الْقَـوع أْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو

الْكافِرِين «.. 
ن ترضى عنك الْيهـود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع             ولَ«:كذلك جاء في سورة البقرة    

مهقُلْ.مِلَّت:               الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك دعب مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتدى والْه وى اللَّهِ هدإِنَّ ه
 ..» مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ

ي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهود ومـن النصـارى             كذلك صدق الواقع التاريخ   
وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليـوم الأول              .سواء

الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكـف حـتى اللحظـة                  
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ملة ضد الإسلام في كـل أرجـاء الأرض     الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الح       
فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أم         ..اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم       

 -اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الـروم   
سـتجابت قلـوب    فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فا            

وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي           .للإسلام ودخلت فيه  
 -! بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها الوبـال             

أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخـب                
لقـد  !  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرمـوك        - في الظاهر     إلا -أوارها قط   

تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين مـن              
الزمان،كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية علـى الإسـلام والمسـلمين في               

 على الممالك الإسلامية في إفريقيـة أولا،ثم في         الأندلس،ثم في حملات الاستعمار والتبشير    
 ..العالم كله أخيرا 

 على كل مـا     -ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام           
 ولكنهم كانوا في حـرم للإسـلام كمـا قـال عنـهم العلـيم                -بينهما من أحقاد    

ثم مضـوا في طـريقهم      . مزقوا دولة الخلافة الأخـيرة     حتى» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:الخبير
هـا هـم أولاء     » الحكـم «وبعد أن أجهزوا على عروة      .ينقضون هذا الدين عروة عروة    

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مـع          ! »الصلاة«يحاولون الإجهاز على عروة     
 طريـق المسـاعدات     عن.فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام     .المسلمين والوثنيين 

وليس الصراع  ! المباشرة تارة،وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى         
 .بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعـث             
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولـة       .الأرضالإسلامية في كل مكان على وجه       

الزائفة ودق الطبول من حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج العالمي           
هذا موجز سريع لما سجله الواقـع التـاريخي         ! حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال     
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 تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك        طوال أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية       
 ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام،والحقد عليه ،

 .والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان
وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعـة أو                

 دون متابعة لبقيتـه ودون متابعـة        -مثل هذا النص القرآني     المخدوعة التي تنظر إلى أوائل      
لسياق السورة كله،ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقع التاريخي الذي           

 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي            -يصدق هذا كله    
تبذل فيه هذه المعسـكرات جهـدها،وهي       تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي         

 .بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة
 مهما  -إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة               

وقد يكـون   . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    
 عـن ضـرر أعـدى       - حينئذ   -خدوعة ولكن ضررهم لا يقل      بعضهم من الفرائس الم   

 .الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضا،فلنقرأه إذن على بصـيرة                

.٤٧. 
.. والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة               

 يوجهون إليه جهودا لا تكـل،وحملات لا تنقطع،ويسـتخدمون في           وهم من أجل ذلك   
هـم  .. تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته،كل الوسائل وكل الأجهزة،وكل التجـارب            

يسحقون سحقا وحشيا كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان علـى              
وهـم  !  بقـاع الأرض   وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا في كل         

يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه،يحرفون الكلم عن مواضعه،ويحلون ما حـرم             
! اللّه،ويميعون ما شرعه،ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه         
ا وهم يزحلقون المخدوعين في الحضارات المادية،المأخوذين بنظرياا وأوضاعها ليحـاولو         
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زحلقة الإسلام في التشبه ذه النظريات وهذه الأوضاع،ورفع شعاراا،أو الاقتباس مـن            
وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثـا تاريخيـا          ! نظرياا وشرائعها ومناهجها  

مضى ولا تمكن إعادته،ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين،ثم ليقولوا           
إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفـوس أهلـه عقيـدة             :-لتخدير   في ظل هذا ا    -لهم  

هذا وإلا فإن علـى     ! وعبادة،لا شريعة ونظاما،وحسبه وحسبهم ذلك اد التاريخي القديم       
فيصبح محكوما بواقع البشر،يبصم لهم على كل ما يقدمونه له من           » يتطور«هذا الدين أن    

 .تصورات وقوانين
 نظريـات تأخـذ     - الذي كان إسلاميا     -قيموا في العالم    وهم يضعون للأوضاع التي ي    

ويترّلون لها قرآنا يتلى ويـدرس،ليحل      ! شكل العقيدة والدين،لتحل محل ذلك الدين القديم      
 كما يحاولون تغيير طبيعـة      -وهم يحاولون تغيير طبيعة اتمعات      ! محل ذلك القرآن القديم   

لدين قلوبا تصلح للهدايـة بـه فيحولـون          كوسيلة أخيرة،حتى لا يجد هذا ا      -هذا الدين   
اتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور،مشغول بلقمة العـيش لا             
يجدها إلا بالكد والعسر والجهد،كي لا يفيق،بعد اللقمة والجنس،ليسـتمع إلى هـدى،أو             

تحاول أن تعدل به    إا المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي دي به و          ! يفيء إلى دين  
المعركة التي تستخدم فيها جميع الأسلحة بلا تحرج،وجميع الوسائل بلا حساب والـتي             .. 

العالمية والتي تسخر لها الأجهزة والتشـكيلات        تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام     
الدولية والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوما واحدا لـولا هـذه الكفالـة                 

. ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركـة الضـارية           ! لعالميةا
 ما تزال صـامدة     - على قلة العدد وضعف العدة       -والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق       

 .واللّه غالب على أمره.. لعمليات السحق الوحشية 
»   هرِجدتسنوا بِآياتِنا سكَذَّب الَّذِينو     ـتِينـدِي مإِنَّ كَي ملِي لَهأُمونَ،ولَمعثُ لا ييح مِن م «
وهذه هي القوة التي لا يحسبون حساا وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضـد هـذا                ..

هذه هي القوة الـتي     .. الدين وضد الأمة المستمسكة به الملتقية عليه المتجمعة على آصرته           
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إم لا يتصورون أبدا أنه استدراج اللّه لهم من حيـث لا            .. يغفلها المكذبون بآيات اللّه     
 ! ..فهم لا يؤمنون بأن كيد اللّه متين.. ولا يحسبون أنه إملاء اللّه لهم إلى حين . يعلمون

! ..  إم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى            
خى لهم العنان،ويملى لهم في العصيان والطغيان،اسـتدراجا        ير.. إا سنة اللّه مع المكذبين      

ومن الذي يكيد؟ إنه الجبار ذو القـوة        . لهم في طريق الهلكة،وإمعانا في الكيد لهم والتدبير       
 ٤٨".الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.والعاقبة للمتقين! ولكنهم غافلون! المتين

  يجب البحث عنهاإن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم
 عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها           - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 - بسبب كوا ربانية     -الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات             
 ..ء لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطا

 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا
 إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه                

 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الـذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم  
 تجمـع   - تجاه الإسلام والمسلمين     -هدف  كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة         

 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركـي         

والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث         ..لمواجهة الإسلام والمسلمين    
 ..وهذه نماذج منها ..تعليق لا تحتاج منا إلى 

»               كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي «
 ).١٠٥:البقرة(...
اراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم،مِن     ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّ          «

قالْح ملَه نيبدِ ما تع١٠٩:البقرة(...» ب.( 
»مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَن١٢٠:البقرة(...» و.( 
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»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩:آل عمران(...» و.( 
آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُـروا          :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ،وجِعري ملَّهلَع ه٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» آخِر.( 
لَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب يـردوكُم بعـد إِيمـانِكُم     يا أَيها ا  «

١٠٠:آل عمران(...» كافِرِين... ( 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشـترونَ الضـلالَةَ ويرِيـدونَ أَنْ تضِـلُّوا                  «

الس دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّه٤٥ - ٤٤:النساء(...»...بِيلَ،و.( 
»             قُولُونَ لِلَّـذِينيالطَّاغُوتِ،وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

 ).٥١:النساء(...» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا:كَفَروا
فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين              
وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق              

يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهـودا أو نصـارى،ولا              
وهم .وم إلا أن يتحقق هذا الهدف،فيترك المسلمون عقيدم ائيا        يرضون عنهم ولا يسالم   

 .إلخ.! ..يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّـه              

» ونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا      ولا يزالُونَ يقاتِلُ  « : في قوله تعالى   -سبحانه  
 ).٢١٧:البقرة(...
» ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَـيكُم ميلَـةً واحِـدةً              «
 ).١٠٢:النساء(...
»    وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي    وا لَـودوـوءِ وبِالس مهتأَلْسِـنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع

 ).٢:الممتحنة(...» تكْفُرونَ
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(. ..»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«
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إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجـاه     
 هي الأهداف النهائيـة لأهـل       - وتكاد تكون بألفاظها     -الإسلام والمسلمين،هي بعينها    

ين مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلم       ..الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك      
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تـدل               
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..» دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن  «:المشركين
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصـارى حتـى تتبِـع           «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

مهمِلَّت «.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقرر طبيعة أصـيلة                

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع       !  ولا عارضة  دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة     
 مـن   - من اليهود والنصـارى      -التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في مواقف أهل الكتاب        

الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية            
ردة ثابتة،ولم تكن تصـف حالـة مؤقتـة         الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مط       

 .عارضة
 من التي تحدث القرآن عنـها       - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            
وهي الحـالات   ..المسلمين  ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة      . وصدق هذا الدين   -� -

فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعيـة القليلـة            ..التي أشرنا إليها فيما تقدم      
المحدودة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتر على مدار           

 ..التاريخ 
 وأفاعيلـهم وكيـدهم ومكـرهم      فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم        

وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الـذي                 
وليست هذه الظلال مجالا لعرض هـذا       ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
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 شنها  ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي           .التاريخ الطويل 
 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 

 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل ديـن سمـاوي        -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      
 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافة            
 وهـم   -� -شككوا في رسالة رسول اللّـه       ..الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود       

يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشـبهات الـتي ينشـروا في الجـو وبالتـهم               
وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلـوه في             .والأكاذيب

وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن       ..ن هذا الكيد اللئيم     كل مناسبة،ليس إلا نماذج م    
وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة وغيرهـا             .الكريم

 وكانوا  -ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم          «:٤٩تضمنت من هذا الكثير     
  تسلُ يقَب وا     مِنكَفَر لَى الَّذِينونَ علَـى          -فْتِحةُ اللَّهِ عنوا بِهِ،فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهفَلَم 

الْكافِرِين.          لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشملِهِ       -بِئْسفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
  ي نلى معِبادِهِ    ع شاءُ مِن-           هِـينم ـذابع لِلْكافِرِينـبٍ،ولـى غَضـبٍ عضبِغ فَباؤ  «

 ).٩٠ - ٨٩:البقرة...(
»                 ـوا الْكِتـابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمو

 ).١٠١:البقرة(...» أَنهم لا يعلَمونَكِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَ
لِلَّـهِ الْمشـرِق    :قُـلْ .ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها      :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ    «

 ).١٤٢:البقرة(...» والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحـق  .ابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ   يا أَهلَ الْكِت  «

 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...» بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟
 علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُـروا        آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ  :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

 ).٧٢:آل عمران(...» آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ

                                                 
 . تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال - ٤٩
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»                 مِـن ـومـا هالْكِتـابِ و مِـن وهبسحبِالْكِتابِ لِت مهتونَ أَلْسِنلْولَفَرِيقاً ي مهإِنَّ مِنو
للَّهِ،وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهـم           الْكِتابِ،ويقُولُونَ هو مِن عِندِ ا    

 ).٧٨:آل عمران(.»يعلَمونَ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُـلْ يـا أَهـلَ        :قُلْ«

يلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما            الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِ    
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...» تعملُونَ

 }               ذَلِك مِن رى أَكْبوسأَلُوا مس اءِ فَقَدمالس ا مِنابكِت هِملَيلَ عزنابِ أَنْ تلُ الْكِتأَه أَلُكسي
         مهـاءَتـا جدِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخات ثُم اعِقَةُ بِظُلْمِهِمالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَرِن

 ]١٥٣: النساء[} الْبينات فَعفَونا عن ذَلِك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا 
}   ورطْفِئُوا نونَ أَنْ يرِيدونَ            يالْكَـافِر كَـرِه لَوو هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو  {
 ].٣٢: التوبة[

مما أدى إلى   ،كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين          
يهود للمشـركين في  كما شهد تأليب ال. وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر      

 .مما هو معروف مشهور ،الأحزاب
كانوا عناصر أساسية في إثـارة  . . ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ     

 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان           
 . . بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير 

وقادوا حملة  .. ومعاوية   - رضي اللّه عنه     -نوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          وكا
وكانوا من الممهدين لحملة التتـار علـى        ..الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير       

 ..بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 
ن علـى وجـه     فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكا            

 وهم حماة كل وضع من الأوضـاع        العصبة المؤمنة   الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق       
ذلك شأن اليهود،فأما شأن الفريـق  ! التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي       

لقـد  ! الآخر من أهل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهـود             



 ٨٣

ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة       ..مان والفرس عداوات عمرها قرون      كانت بين الرو  
» المسـيحية «وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته             

 -وهو ركام من الوثنيات القديمة ،والأضاليل الكنسية،متلبسا ببقايا من كلمات المسـيح             
ا الرومان والفرس ينسون ما بينهم مـن نزاعـات          حتى رأين . .٥٠ وتاريخه   -عليه السلام   

 .تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضـوا علـى هـذا                

 إلى عامـل    -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          - من قبل الروم     بصرى
زيد بن  : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  

فوجدوا تجمعا للـروم    » مؤتة«حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة          
ف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية           إنه مائة أل  :تقول الروايات عنه  

وكان ذلك  .النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل           
 .في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة

وسيجيء تفصيل القول فيها في     (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 -� -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّـه            .)ه إن شاء اللّه تعالى    موضع

 إلى أطراف الشام لمواجهة     - رضي اللّه عنه     -قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر         
ثم اشتعل مرجل الحقـد     ! تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين        

موك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسـلام لتحريـر المسـتعمرات          الصليبي منذ موقعة الير   
ثم بناء القاعدة   .الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض         

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
شـنتها  المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها الـتي           » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت  ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير          ..الكنيسة على الإسلام    
 ..في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 

                                                 
 .»دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٥٠
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منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسـلام في               
 .جنوب الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..موك الظافرة   ثم فيما تلا موقعة الير    .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن               
الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبـل                

 لا تتحـرج ولا     وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة الـتي           ..
 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة

 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسـكر المسـلمين،ثلاثة آلاف        «

ثم أطلق لنفسه العنان    .ائهمأسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دم          
باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصارى القدس،فلم           
يمسهم بأذى،والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،أثناء مرضـهما           

«٥١. 
علـى  ابتدأ الصليبيون سيرهم    «:يقول٥٢) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             
أمـا  ! وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء  .عليها

صلاح الدين،فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين،ووفى لهم بجميع عهوده،وجاد           
على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق السلطان،أطلق         المسلمون  

ألف رقيق من الأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن للبطريرك بحمـل الصـليب وزينـة              
 .»الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 على مدار   - ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية          
إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب             : ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  

                                                 
 .لي علي منصورللأستاذ ع» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٥١
 .للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٥٢
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حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة      .ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       .الصليبية
! أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة             

كر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا             ويكفي أن نذ  
 ! المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة                
 إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسـلمين في           ألف مسلم الذين ينتمون   

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقـد  ..ختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       ولكننا بعد ا  .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هـذا    .كنا نخوف من قبل بالخطر اليهـودي،والخطر الأصـفر،وبالخطر البلشـفي          

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكـون كـل          .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه     
الصـفراء فهنالـك    أما الشعوب   .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام،وفي قوته على         .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»٥٣إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..التوسع والإخضاع،وفي حيويته 

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها                
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..ة على الإسلام وما تزال      الصليبي

 عـن طبيعـة هـذه المعركة،الطويلة،ومسـائلها         -بمناسبة النصوص القرآنية الكـثيرة      
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة           .وأشكالها

٥٤ 

                                                 
للـدكتور مصـطفى    » التبشـير والاسـتعمار في الـبلاد العربيـة        «: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب        - ٥٣

 .خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغارة على العالم   «:وكتاب. مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ     للدكتور» الاستعمار والتبشير «: يراجع كتاب   - ٥٤

للدكتور محمد محمد   » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    «:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    » الإسلامي
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» هل نحن مسلمون«:وكتاب.حسين
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 بالإضافة إلى ما قلناه من قبـل عـن طبيعـة            - السريع   وهكذا نرى من هذا الاستعراض    
بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركـة          الإعلان الإسلامي العام  

 أن هـذه الأحكـام الأخـيرة    -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها        
ق كلها مجتمعـة وأـا ليسـت        الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائ       

وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسـخ الأحكـام           .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه              

كيـة،التي  فهناك دائما طبيعة المنهج الإسـلامي الحر      .الظروف والملابسات التي تترلت فيها    
 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالـة بعينـها في                
الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى             

 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -مالهم للانقضاض على الإسلام وأهله      أطراف الجزيرة مع ع   
 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخيـة      -محور السورة   

إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة              .معينة
 ! ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما..علنة ولن تزال فهي ما تزال م.فترة تاريخية معينة

ومـن ثم فهـذه     ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ         
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمـان ولا مقيـدة               

ج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن      ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنه       ..بمكان  
 .يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا

 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان             -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين       
إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانـت       ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين      

والنصوص لا يمكـن فهمهـا إلا       . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     -ا   وستظل دائم  -
وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالـب في فـراغ            ..باستصحاب هذه الحقيقة    

الحركة وفـق   «:ولا بد من هذا القيد    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      
» الواقع البشري « خارج المنهج بحيث نعتبر      فليست هي الحركة المطلقة   » المنهج الإسلامي 



 ٨٧

يصبح عنصرا أساسيا في    » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        
 .فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهـل الكتـاب                
المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي              واتمع  

 .٥٥الواقعي الإيجابي الشامل
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 ..]١٢٩: الأنعام[} وكَذَلِك نولِّي بعض الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ{ :قال تعالى
.. بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصـير    

نجعل بعضهم أولياء   . بمثل ذلك،وعلى قاعدته،نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون        
بعض بحكم ما بينهم من تشابه في الطبع والحقيقة وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهـة                 

 ..كم ما ينتظرهم من وحدة في المصير والهدف،وبح
وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة،إنه يتناول طبيعة الـولاء               

 وهم الذين يشركون باللّه في صورة       -فإن الظالمين   . بين الشياطين من الإنس والجن عامة     
بعضهم بعضـا في     يتجمع بعضهم إلى بعض في مواجهة الحق والهدى ويعين           -من الصور   

 مهمـا اختلفـت   -إم فضلا على أم من طينـة واحـدة         . عداء كل نبي والمؤمنين به    
 هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة،تقوم على اغتصاب حق الربوبية علـى            -الأشكال  

ونحن نراهم في كـل     ..الناس،كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية اللّه            
 على ما بينهم من خلافات وصراع على المصالح         - بعضهم بعضا    زمان كتلة واحدة يساند   

فبحكم ما بينـهم مـن اتفـاق في         ..  إذا كانت المعركة مع دين اللّه ومع أولياء اللّه           -
وبحكم ما يكسبون من الشـر والإثم تتفـق         .. الطينة،واتفاق في الهدف يقوم ذلك الولاء       

 -وإننا لنشهد في هذه الفتـرة       !  المعروض مصائرهم في الآخرة على نحو ما رأينا في المشهد        
 تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين والـوثنيين          -ومنذ قرون كثيرة    

 ولكنـه تجمـع موجـه إلى        - على اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها        -والشيوعيين  
 .الإسلام،وإلى سحق طلائع حركات البعث الإسلامي في الأرض كلها

هيب فعلا،تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام،مع القوى المادية           وهو تجمع ر  
والثقافية،مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاا للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططـه             

وكَـذلِك نـولِّي بعـض      «:وهو تجمع يتجلى فيه قول اللّه سبحانه      .. الشيطانية الماكرة   
ولو شاء  «:� -كما ينطبق عليه تطمين اللّه لنبيه       .. » ا كانوا يكْسِبونَ  الظَّالِمِين بعضاً بِم  



 ٨٩

ولكن هذا التطمين يقتضي أن تكون هناك العصـبة         .. » اللّه ما فعلوه فذرهم وما يفترون     
 وتعلم أا تقوم مقامـه في هـذه المعركـة           -� -المؤمنة التي تسير على قدم رسول اللّه        

 ..٥٦ المؤمنين المشبوبة على هذا الدين،وعلى
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.. إن منهم أمة يستمسكون بالحق،ويدعون الناس إليه،ويحكمون به ولا ينحرفـون عنـه              
فأما الأولون فيقرر وجودهم في     !  ينكرون الحق،ويكذبون بآيات اللّه    - على الضد    -وأمة  

حين ينحرف عنه المنحرفون،ويزيغ    الأرض وجودا ثابتا لا شك فيه وهم حراس على الحق           
وأما الآخرون  . عنه الزائغون وحين يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين          

ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق،وبِهِ     «:فيكشف عن مصير لهم مخيف،وكيد للّه إزاءهم متين       
وأُملِي لَهم إِنَّ كَيـدِي     . نستدرِجهم مِن حيثُ لا يعلَمونَ    والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا س   . يعدِلُونَ

تِينم «.. 
 تلـك  - وفي أحلك الظروف -وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما   

الجماعة الـتي تـدين     :بالمصطلح الإسلامي للأمة وهي   » أمة« التي يسميها اللّه     -الجماعة  
 فهذه  -دة وتتجمع على آصرا،وتدين لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة           بعقيدة واح 

الأمة الثابتة على الحق العاملة به في كل حين،هي الحارسة لأمانة اللّه في الأرض،الشـاهدة               
 .بعهده على الناس،التي تقوم ا حجة اللّه على الضالين المتنكرين لعهده في كل جيل

 ..» وبِهِ يعدِلُونَ. يهدونَ بِالْحق«:الأمةونقف لحظة أمام صفة هذه 
يهـدونَ  « أم - التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيا كان عددها          -إن صفة هذه الأمة     

قفهم دعاة إلى الحق،لا يسكتون عن الدعوة به،وإليه،ولا يتقوقعون على أنفسهم           .. » بِالْح
فلهم قيادة فيمن حولهم مـن      .  يهدون به غيرهم   ولكنهم. ولا يتروون بالحق الذي يعرفونه    

الضالين عن هذا الحق،المتنكرين لذلك العهد ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحـق               
 .إنما يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه

النـاس  فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة            .. » وبه يعدلون «
فما جاء هذا الحـق     .. والحكم به بينهم،تحقيقا للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم ذا الحق            

 .ليكون مجرد علم يعرف ويدرس
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يحكـم  . إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر النـاس كلـه         ! ولا مجرد وعظ يهدى به ويعرف     
دية فيجعلـها   ويحكم شعائرهم التعب  .   فيصححها ويقيمها على وفقه     عتقادية  تصورام الا 

ويحكم حيام الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه        . ترجمة عنه في صلة العبد بربه     
 .ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة

ويحكم عادام وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصـحيحة          
...  تفكيرهم وعلومهم وثقافام كلها ويضـبطها بموازينـه          ويحكم مناهج . المستمدة منه 

.. وذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس،ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا ـذا الحـق                  
 ..وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والهداية به 

 ..٥٧!صلبة لا تقبل التمييع! إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس
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} وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنه هو السـمِيع الْعلِـيم               {  :قال تعالى 
 ]٦١: الأنفال[

فهـي حركـة    . الدعة الرقيق والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح،تعبير لطيف،يلقي ظل         
كما أن الأمر بالجنوح إلى السـلم       ! جناح يميل إلى جانب السلم،ويرخي ريشه في وداعة       

مصحوب بالتوكل على اللّه السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت               
 .وفي التوكل عليه الكفاية والأمان. السرائر

 -� -م لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اللّـه         وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القي     
وموقفه كذلك منهم،أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم،يتبين أن هذا النص              

 ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم يظهر العداء         -� -يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول اللّه       
 أن يترك هذا    -� -وقد أمر اللّه رسوله     . والمقاومة للدعوة الإسلامية،ولا للدولة المسلمة    

وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكـن           (الفريق،وأن يقبل مهادنته ومسالمته     
له عهد،أو كان له عهد غير موقت،مدة أربعة أشهر،يكون له بعدها حكم آخر بحسـب               

 عـن هـذه   ومن ثم فهو ليس حكما ائيا على إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا        ) موقفه
الملابسات،ومجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن،وعن التصرفات الواقعية بعـده            

فقد عمل رسول   . ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه          .�لرسول اللّه   
 ومن عمله به كان صلح الحديبيـة في السـنة   - حتى نزلت سورة براءة    - به   -� -اللّه  

 ..السادسة للهجرة 
ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار  الحكم ائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبـول                

ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلـت في سـورة        .. أداء الجزية   
براءة بعد السنة الثامنة للهجرة،وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام               

والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ الترول والطبيعة الحركية         . ية موجودة الجز
إن هذا الحكم ليس ائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكـام النهائيـة   :للمنهج الإسلامي،أن يقال 
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إمـا  :والتي انتهى ا الناس إلى أن يكونوا مع الإسـلام         ) التوبة(التي نزلت في سورة براءة      
وإما أهل ذمة يؤدون الجزيـة وهـم        . وإما مسلمين تحكمهم شريعة اللّه    . نمحاربين يحاربو 

وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركـة الجهـاد           .. على عهدهم ما استقاموا     
وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتـهي إلى              . الإسلامي

قات النهائية،وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الـذي        هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلا     
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَـالَ           

�:           مى االلهِ،وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصشٍ أَويج ةٍ،أَورِيلَى سا عثَ أَمِيرعإِذَا ب    مِـن هعم ن
اغْزوا بِسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِذَا لَقِيت عـدوك            :الْمسلِمِين خيرا وقَالَ  

          هإِلَي وكابا أَجم نهتخِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم ـلْ   مِنا فَاقْب
  مهنع كُفو مهمِن:       مهلْ مِنفَاقْب وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعلِ     . ادـوحإِلَى الت مهعاد ثُم

ن،وأَنَّ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَعلِمهم إِنْ هم فَعلُوا ذَلِك أَنَّ لَهم مـا لِلْمهـاجِرِي              
علَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا واختاروا دارهم،فَأَعلِمهم أَنهم يكُونـونَ كَـأَعرابِ            
الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْفَـيءِ             

لْغنِيمةِ نصِيب إِلاَّ أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ،فَإِنْ             وا
مقَاتِلْه ثُم،عِنِ اللَّهتا فَاسوفَإِنْ أَب،مهنع كُفو مهلْ مِنوا فَاقْباب٥٨.أَج.. 

والجزيـة لم   .. هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين،مع ذكر الجزية        والمشكل في هذا الحديث     
بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الـتي       (تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة          

والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأا          ) انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن     
ققبلت بعد ذلك من    . ب لأم أسلموا قبل نزول الجزية     من ثم لم تؤخذ من المشركين العر      

أمثالهم من المشركين اوس،وهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيـرة              
وهو فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحـد        . مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم       

 الأوزاعي ومالك،وروى غيره عن     أما القرطبي فقد روى هذا القول عن      (قولي الإمام أحمد    
 ):أبي حنيفة

                                                 
 ٢٣٣٦٦) ٢٢٩٧٨](٦٢٦ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٤٦١٩]( ٤٤٥ /١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٨
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وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ      «:وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه،أن قول اللّه تعالى        
لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ،إِنع «.. 

زلت فيما بعـد في سـورة       لا يتضمن حكما مطلقا ائيا في الباب،وأن الأحكام النهائية ن         
إنما أمر اللّه رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلـم يقاتلـه                . براءة

وأنه ظل يقبل السلم من الكفـار       . سواء كان قد تعاهد،أو لم يتعاهد معه حتى ذلك الحين         
 وهذه  -ية  فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجز      . وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة      

 أو هو القتال ما اسـتطاع       -هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحاا على عهدهم           
 .المسلمون هذا ليكون الدين كله للّه

 في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة مـن الهزيمـة        - بعض الشيء  -ولقد استطردت   
فيثقل ضـغط  » الجهاد في الإسلام«الروحية والعقلية التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن    

 الـذي لا يـدركون      -الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على دينـهم          
الإسلام،أو : أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث           -حقيقته  

لذين  ا -الجزية،أو القتال،وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله           
 ضـعاف أمـام     -ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون ا شعورا جـديا             

 الحقة قلة بـل  العصبة المؤمنة جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع        
وعندئذ يعمد أولئك الكتـاب إلى ليّ أعنـاق         .. ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة         

 يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينهم أن يكون           النصوص ليؤولوها تأويلا  
إم يعمدون إلى النصوص المرحلية،فيجعلون منها نصوصا ائية وإلى         ! هذا منهجه وخطته  

النصوص المقيدة بحالات خاصة،فيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالة حتى إذا وصـلوا إلى             
وذلك كله كي يصلوا إلى     ! المقيدة المرحلية  النصوص النهائية المطلقة أولوها وفق النصوص     

أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين،وعن دار الإسلام عنـد             
والمسالمة معناها مجرد الكف عن     . وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة      ! ما اجم 

ن يتوقع داخل حدوده     يتقوقع،أو يجب أ   - في حسهم    -إن الإسلام   ! مهاجمة دار الإسلام  
 وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقـه،ولا بالخضـوع لمنـهج             - في كل وقت     -
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 الممثلة في سلطان الجاهلية علـى       -أما القوة المادية    ! اللّه،اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان      
 ـ  !  فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن اجمه،فيتحرك حينئذ للدفاع         -الناس   ؤلاء ولو أراد ه

المهزومون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع الحاضر،أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما يواجه             
 لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامـه         - دون ليّ لأعناق النصوص      -هذا الواقع   

وتصرفاته المرحلية التي كان يواجه ا ضغط الواقع المشـابه لمـا نواجهـه نحـن اليـوم                 
إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا النحو،ولكن           :يقولواولاستطاعوا أن   

 .هذه ليست هي القواعد الدائمة إنما هي الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة
 :وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات

د حول المدينة والمشركين عهـدا       أول مقدمه المدينة مع اليهو     -� -لقد عقد رسول اللّه     
مع التسليم بأن السلطة العليا في المدينة       . على المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة      

 والتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش،والكـف          -� -هي سلطة رسول اللّه     
 دون إذن مـن     عن مناصرة أي مهاجم للمدينة،أو عقد أي حلف مع المشركين المحـاربين           

 وفي الوقت ذاته أمره اللّه أن يقبل السلم ممن يجنحون إلى السـلم،وإن              -� -رسول اللّه   
ثم تغير هذا كله فيما بعـد كمـا         ..كانوا لا يعقدون معه عهدا،وأن يوادعهم ما وادعوه         

 .ذكرنا
ولما كانت غزوة الخندق وتجمع المشركون على المدينة ونقضت بنو قريظة العهد وخـاف              

 على المسلمين عرض على عيينة بن حصن الفزاري،والحارث بن عوف           -� -ول اللّه   رس
المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار المدينة،وأن ينصرفا بقومهمـا ويـدعا قريشـا               

نا تمر  محمد شاطِر :فَقَالَ�جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى النبِي      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف.وحدها
وسعدِ بنِ  ،وسعدِ بنِ عبادةَ  ،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ    " حتى أَستأْمِر السعود  :" الْمدِينةِ فَقَالَ 

تكُم عن  إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رم      :" وسعدِ بنِ خيثَمةَ فَقَالَ   ،وسعدِ بنِ مسعودٍ  ،الربِيعِ
فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم     ،وإِنَّ الْحارِثَ يسأَلُكُم أَنْ تشاطِروه تمر الْمدِينةِ      ،قَوسٍ واحِدةٍ 

     دعب رِكُموا فِي أَمظُرنى تتذَا حقَالُوا" ه:       ـلِيمساءِ فَالتمالس مِن يحولَ االلهِ أَوسا ررِ   يلِـأَم 
فَوااللهِ ،وإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا     ،فَرأْينا تبع لِرأْيِك وهواك   ،أَو عن رأْيِك أَو هواك    ،االلهِ
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هو :" �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ما ينالُونَ مِنا ثَمرةً إِلَّا بِشِراءٍ أَو قَر       ،لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ    
 :فَقَالَ حسانُ،غَدرت يا محمد:قَالُوا" ذَا تسمعونَ ما يقُولُونَ

 مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَا يغدِر... يا جار من يغدِر بِذِمةِ جارِهِ 
 جاجةِ صدعها لَا يخبِركَسر الز... وأَمانةُ الْمرءِ حيثُ لَقِيتها 

 اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغدِرغرِ... إِنْ تبخولِ السفِي أُص بِتني ماللُّؤ٥٩و 
  اقحإِس نولَ اللَّهِ         :وقَالَ ابسةَ،أَنَّ رادنِ قَتب رمع نب اصِما عثَندـنِ      �حـةَ بنييثَ إِلَى ععب

 نٍ وا           حِصجِعرلَى أَنْ يةِ عدِينارِ الْما ثُلُثَ ثِممطَاها غَطَفَانَ،فَأَعا قَائِدمهفٍ،وونِ عارِثِ بالْح
وأَصحابِهِ ؛ فَجرى بينـه وبيـنهم الصـلْح،حتى كَتبـوا           �ومن معهما عن رسولِ اللَّهِ      

  قَعِ الشت لَمو،ابلَـا          الْكِتفَفَع فِي ذَلِكةُ،وضاورلْحِ إِلَّا الْمةُ الصزِيملَا عةُ واده .   ادـا أَرفَلَم
أَنْ يفْعلَ،بعثَ إِلَى سـعدِ بـنِ عبادةَ،وسـعدِ بـنِ معـاذٍ،وذَكَر ذَلِـك               �رسولُ اللَّهِ   

للَّهِ،أَمر تحته فَنصنعه،أَو شيءٌ أَمرك اللَّه بِهِ لَا بد لَنا          يا رسولَ ا  :لَهما،واستشارهما فِيهِ،فَقَالَا 
لَا بلْ لَكُم واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك،إِلَّا أَني رأَيت         " :�مِن عمِلٍ بِهِ،أَم شيءٌ تصنعه لَنا ؟ فَقَالَ         

     سٍ وقَو نع كُمتمر قَد برالْع          كُمـنع أَنْ أَكْسِر تدانِبٍ ؛ فَأَركُلِّ ج مِن وكُمكَالَبةٍ،واحِد
  مهكَتواذٍ   "شعم نب دعكِ بِاللَّهِ          :،فَقَالَ سرلَى الشع ملَاءِ الْقَوؤهو نحا نكُن ولَ اللَّهِ،قَدسا ري

    و اللَّه دبعثَانِ،لَا نةِ الْأَوادعِبو             ى أَوةً إِلَّـا قِـررا ثَمهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يعطْملَا ي مهو،رِفُهعلَا ن
شِراءً،فَحِين أَكْرمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ،وهدانا لَـه،وأَعزنا بِـك،نعطِيهِم أَموالَنا،مالَنـا بِهـذَا            

" :�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     . ا السيف حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم        حاجةٌ،فَواللَّهِ لَا نعطِيهِم إِلَّ   
   ذَاكو تقَالَ     " فَأَن ا ثُماهححِيفَةَ فَمالص دعلَ ساونـولُ اللَّـهِ      :فَتسر ا،فَأَقَامنلَيوا عدهجلِي

�موهاصِرحم مهودع٦٠"و.  
فهذا الذي فكـر    .  لهما مراوضة ولم تكن عقدا     -� - المقالة من رسول اللّه      وكانت هذه 

 ..وليس حكما ائيا ..  إجراء لمواجهة الضرورة -� -فيه رسول اللّه 

                                                 
 حسن ) ٣١٣٨](١٢٥١ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٩
٦٠ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النـولِ             >> دسر نيبو مهنيا كَانَ بظَةَ مينِي قُرقْضِ بنابِ وزجِيءِ الْأَحم اب١٣١٥(>>ب ( 

 صحيح مرسل
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 بشـروط لم    - وهم على شركهم     -وعقد رسول اللّه مع مشركي قريش صلح الحديبية         
شر سنين،وأن يأمن النـاس     يسترح إليها المسلمون،وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم ع        

بعضهم من بعض،وأن يرجع عنهم عامه ذلك،حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه              
والسيوف في القرب،وأن من أتى      وبين مكة فأقام ا ثلاثا،وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب        

 ـ.. المشركين من أصحاب النبي لم يردوه،ومن أتاه من أصحاب المشركين رده    ي وقد رض
 هذه الشروط،التي تبدو في ظاهرها مجحفة،لأمر يريـده         - بما ألهمه اللّه     -� -رسول اللّه   

 لمواجهة الظروف المشاة تتصرف     - على كل حال     -وفيها متسع   .. اللّه ألهم به رسوله     
 ..من خلاله القيادة المسلمة 

منـهج متحـرك    إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئـة،وهو            
مرن،ولكنه متين واضح،والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كـل حالـة لـن               

وإنما المطلـوب هـو تقـوى       ! يضطروا إلى ليّ أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأباها       
اللّه،والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي،والهزيمة بـه والوقـوف بـه موقـف               

 كل حاجات   - وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة       -حاكم،يلبي  الدفاع،وهو دين مسيطر    
 ..الواقع وضروراته والحمد للّه 

 أن يقبل موادعة من وادعوه،وأن يجنح للسلم معهم         -� -وعند ما أمر اللّه تعالى رسوله       
متى جنحوا إليه وجهه إلى التوكل عليه،وطمأنه إلى إحاطتـه سـبحانه بسـرائر القـوم                

 ..»  جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ،إِنه هو السمِيع الْعلِيموإِنْ«:المخبوءة
وقـال  . ثم أمنه من خداعهم،إن هم أرادوا خيانته،وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم            

منين وجمع   وأيده بالمؤ  - في بدر    -إن اللّه حسبه وكافيه وحافظه وهو الذي أيده بنصره          :له
قلوم على الود والإخاء في الإسلام وكانت عصية على التآلف،لا يملك تأليفها إلا اللّـه               

وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّـه،هو الَّـذِي أَيـدك بِنصـرِهِ              «:القدير الحكيم 
نفَقْت ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم،ولكِن         وبِالْمؤمِنِين،وأَلَّف بين قُلُوبِهِم،لَو أَ   

كِيمح زِيزع هإِن،مهنيب أَلَّف اللَّه «.. 
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حسبك اللّه،فهو كافيك،وهو الذي أيدك بنصره أول مرة،وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما            
 كانت قلوم شتى،وعداوام جـاهرة      عاهدوا اللّه عليه وجعل منهم قوة موحدة،بعد أن       

 فقـد   - وهم الأنصـار     -سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج       .وبأسهم بينهم شديدا  
كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الالتئام فضلا على              

 هـم   أو كـان المقصـود    .. هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض نظـيرا ولا شـبيها             
أو كان الجميع مقصودين،فقد كانت هذه      .. المهاجرون،وهم كانوا كالأنصار في الجاهلية      

ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا اللّـه والـتي لا          ! هي حالة عرب الجزيرة جميعا    
تصنعها إلا هذه العقيدة فاستحالت هذه القلوب النافرة،وهذه الطباع الشموس،إلى هـذه            

اصة المتآخية الذلول بعضها لبعض،المحب بعضها لبعض،المتـآلف بعضـها مـع    الكتلة المتر 
 أو  -بعض،ذا المستوي الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة              

ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً علـى سـررٍ           «:-يمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة      
 .»لِينمتقابِ

إا حين تخالط القلوب،تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة         . إن هذه العقيدة عجيبة فعلا    
ومودات القلوب،التي تلين جاسيها،وترقق حواشيها،وتندي جفافها،وتربط بينها بربـاط         

فإذا نظرة العين،ولمسة اليد،ونطق الجارحة،وخفقة القلـب،ترانيم مـن         . وثيق عميق رفيق  
عاطف،والولاء والتناصر،والسماحة والهوادة،لا يعرف سرها إلا من ألف بين         التعارف والت 

وهذه العقيدة تف للبشرية بنداء الحب      ! هذه القلوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب       
في اللّه وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه،فإذا استجابت وقعـت تلـك               

 . اللّه،ولا يقدر عليها إلا اللّهالمعجزة التي لا يدري سرها إلا
ولا ،إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ لأُناسا ما هم بِأَنبِيـاءَ        :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   
أَخبِرنا ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا،والشهداءُ يوم الْقِيامةِ بِمكَانِهِم مِن اللَّهِ     ،شهداءَ يغبِطُهم الأَنبِياءُ  

     مهحِبا نإِن مالُهما أَعمو ما هقَالَ ،م لِذَلِك:         مهنيامٍ بحرِ أَرلَى غَيوحِ اللَّهِ عوا بِرابحت مقَو وه
لا يخافُونَ إِذَا خاف الناس     ،لَعلَى نورٍ واللَّهِ إِنَّ وجوههم لَنور وإِنهم      ،ولا أَموالٍ يتقَاضونها  
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        اسزِنَ النونَ إِذَا حنزحلا يـونَ         " ونزحي ـملا هو هِملَـيع فواءَ اللَّهِ لا خلِيأَلا إِنَّ أَو "
 .٦١أخرجه أبو داود

      هنالَى ععت اللَّه ضِير انَ الْفَارِسِيلْمس نبِ ،وعأَنّ الن  قَالَ�ي":       ـاهأَخ إِذَا لَقِـي لِمسإِنَّ الْم
كَما تتحات الْورق مِن الشجرةِ الْيابِسةِ فِي يومِ        ،الْمسلِم فَأَخذَ بِيدِهِ تحاتت عنهما ذُنوبهما     

 .٦٢)رواه الطبراني" ...(بدِ الْبحرِولَو كَانت ذُنوبهما مِثْلَ ز،وإِلا غُفِر لَهما،رِيحٍ عاصِفٍ
وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسـالته               
عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أا لم تكن مجـرد كلمـات                 

لـى هـذا الأسـاس      مجنحة،ولا مجرد أعمال مثالية فردية إنما كانت واقعا شامخا قـام ع           
 ٦٣.الثابت،بإذن اللّه،الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه
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هم الذين يتولونه بإخلاص العبادة له،والتوكل عليه،وحبه،والحب فيه،والولايه له،فلا يتخذون لـه أنـداداً              :وأولياء االله 
يحبوم من نوع حبه و لايتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً يقرم إليه زلفى،ولا وكيلاً ولا نصيراً فيمـا يخـرج عـن                    

 راجع كتابي الخلاصـة في شـرح        -سببات،ويتولون رسوله والمؤمنين بما أمرهم به     توقيفهم لإقامة سننه فى الأسباب والم     
 .حديث الولي 

 حسن] ٨٦ /٤[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ٦٠٢٧](٦٩ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢

 ]٢٠٨٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٦٣
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إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج               
فلما قبض رسـول    .لإيمانية المخلخلة الكثيرة التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بمستوياا ا        

واستطاعت هـذه القاعـدة     . ارتجت الجزيرة المخلخلة،وثبتت القاعدة الصلبة     -� -اللّه  
بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجـراه الجـارف وأن                

 ..تحوله إلى الإسلام مرة أخرى 
ة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في المحنـة           كفيل - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     

 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة  
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينها،ويهدرون دماءها،ويفعلون ـا          

قـويم لتربيـة الجماعـة الأولى       لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج ال         ! الأفاعيل
 .وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة

وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                
الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتـل             

إن هذه الدرجة هـي     ...دد،وانعدام النصير الأرضي    والتنكيل والتشريد والتجويع،وقلة الع   
 ..وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الـتي انضـم إليهـا السـابقون مـن                 
قوياء الأشداء في    وليكونوا هم الحراس الأ    - قبل بدر    -الأنصار،ليكونوا القاعدة في المدينة     

فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم               
 .تنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح،حتى صارت تتمثل في اتمـع              
لتي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكـبرى             المدني بجملته،هي ا  

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -بعد وفاة رسول اللّه 



 ١٠١

 كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة              -إن هذه الحقيقة    
 اتمع المسـلم في المدينـة حـتى         في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها        

 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  
 .أي زمان وفي أي مكان

إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،الـذين               
ربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة        تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم ت      

ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                
فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   

لا تراعي طبيعة المنـهج     وجود أية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية،و         
 .الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى

فحيثمـا أراد لهـا حركـة       . هو الذي يتكفل ـذا لدعوتـه       - سبحانه   -على أن اللّه    
صحيحة،عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى            

     يأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصـة         يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا،و
 واللّه غالب على أمره،ولكن     - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       ..الواعية الأمينة   

 ٦٤.أكثر الناس لا يعلمون
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ا الواقع التاريخي للمنـهج     الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،ليرى من خلاله       إن  
يـرى  ..الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافـه             

بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر               
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   

 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لها الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هـي           -ة  السور
 .الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة،وتجربة بعد تجربة،أنه لا يمكن التعـايش               
 لكل جزئية   بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل          

من جزئيات الاعتقاد والتصور،والخلق والسـلوك،والتنظيم الاجتمـاعي والاقتصـادي          
 وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اخـتلاف الاعتقـاد             - والإنساني   -والسياسي  
منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد للّه وحده بلا شريك والآخـر             ..والتصور  

ثم يقع بينهما التصادم في     .شر للبشر،وللآلهة المدعاة،وللأرباب المتفرقة   يقوم على عبودية الب   
كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بـد    
أن تكون مختلفة مع الأخرى،ومتصادمة معها تماما،في مثل هذين المنهجين وفي مثل هـذين              

 .النظامين
أن لا إله إلا اللّـه وأن  « تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة   إا لم تكن فلتة عارضة أن     

ولم تكن فلتـة    ..ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة         .في مكة » محمدا رسول اللّه  
عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسـكر               

ب اليهود وتؤلب قـريش قبائـل العـرب في           وأن يؤل  -!  وهم من أهل الكتاب    -واحد  
الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجـرد قيـام           
الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة،وإقامة نظامها وفـق ذلـك المنـهج الربـاني                

 وهـم مـن   -وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى        .!المتفرد
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 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء              -! أهل الكتاب كذلك  
إا أولا طبيعة المنهج الإسلامي     ..إا طبائع الأشياء    .! .اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان     

على طبيعة الإصرار   !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -التي يعرفها جيدا    
إقامة مملكة اللّه في الأرض،وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبـادة اللّـه وحـده        

ثم إا  ..وبين حرية الاختيار الحقيقية     » الناس كافة «وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين       
التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صـغيرة وحـرص               ثانيا طبيعة 

اب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجـودهم ومنـاهجهم             أصح
 لهـؤلاء ولا    - في الحقيقـة     -فهي حتمية لا اختيار فيها      .! .وأوضاعهم قبل أن يسحقهم   

 ! هؤلاء
وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن،وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور             

النهائية الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة ولم تكـن          شتى،تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة     
الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتـدة              

 ..على مدى السيرة النبوية الشريفة،وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى 
،وإلى تحركاته المستمرة،يمكن فهم هذه     وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف       

وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة،لأا بدورها لا تعـدو أن            .الخطوة الأخيرة 
 ٦٥.تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقـات بـين               
ه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكميـة والتشـريع        اتمع المسلم الذي يفرد اللّ    

هـذا القـانون    ..واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه،أو تجعل فيه شركاء للّه             
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «:الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه         

 ضٍ لَهعاللَّهِ كَثِيراً         بِب ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعص تم٤٠:الحج..(» د (
» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:والذي يقول عنه سبحانه كذلك    

 ) ٢٥١:البقرة..(

                                                 
 ]٢١٤٤ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٦٥
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 :اهرتين بارزتينوقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظ
انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة لنشـر           :إحداهما

 في  -منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة                 
 العام  طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان             

 حتى فتحت مكة،وخضدت شوكة قريش العقبة الكـبرى         -والبلوغ إلى كل بني الإنسان      
في طريق الزحف الإسلامي،واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائـل بعـد             

وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيـام         .قريش في طريق هذا الزحف    
 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ الظروف          -ة  بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزير    

 .الملائمة لكل خطوة تالية،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
 في ظروف   -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين          :وثانيتهما

ة تشـير إلى أن   عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها،وعند أول بـادر           -مختلفة  
المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبـة               

 إلا  - فما كانت هذه العهود      - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -على ناقضيه من المشركين     
  عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عـن اضـطرار              -نادرا  

 !  حينواقعي إلى
فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل               
وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذريـة أصـيلة في الصـغيرة والكـبيرة مـن                 
مناهجها،يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركـة والانطـلاق لتحطـيم              

 .لناس جميعا إلى عبادة اللّه وحدهالطاغوت كله،ورد ا
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في               

» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ اسـتطاعوا           «:قوله عن المشركين  
 )٢١٧:البقرة(...

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم          «: أهل الكتاب   والتي يقول فيها عن   
قالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنس١٠٩:البقرة(..» كُفَّاراً ح ( 
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» رى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم      ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـا       «:ويقول فيها كذلك  
 )١٢٠:البقرة(..

 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بـين جميـع معسـكرات             - سبحانه   - فيعلن  
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهـدف وامتـدادها عـبر               

 ـ     ! الزمان،وعدم توقيتها بظرف أو زمان     ي في طبيعـة    وبدون إدراك ذلك القـانون الحتم
 -العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية،وتفسير الظواهر التي تنشـأ عنـه          

 بالرجوع إليه،لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلـك             -على مدار التاريخ    
ولا يمكن فهم بواعـث     .الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي      

ين الأوائل،ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي           ااهد
 وإن  -لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوبة علـى ذراري المسـلمين                 

 في المعسكرات   -كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان              
وفي الهنـد  .في روسيا والصـين ويوغسـلافيا وألبانيـا   : والصليبية كلها الشيوعية والوثنية 

 ..وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .وكشمير
 في كل مكـان في العـالم        لعصبة المؤمنة   وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لا      

تعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مـع       و - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -الإسلامي  
الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع،ومد يد الصداقة إليها،وإمدادها بالمعونات التي تبلغ            

إن شـيئا   ! حد الكفالة،وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة          
لظواهر الـتي يتجلـى     من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي وا           

 .فيها
 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     

وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلـك الخطـوة           .الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    
 أو  -ورة   وهو ما نواجهه في هذا المقطع من الس        -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       

 ..تجاه أهل الكتاب،وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 
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 بـنفس   - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       
وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      . لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم      -الدرجة  

 ولعل بعض   -كان في اتمع المسلم     !  القلوب والمنافقين  والمؤلفة قلوم،فضلا على ضعاف   
 - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعـا           -هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم      

بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غـير                 
لأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصـوا        عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء ا         

 ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهـود النـاكثين         -ولم يظاهروا عليهم أحدا      المسلمين شيئا 
وإِما «:والذين تخاف منهم الخيانة،كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال           

       لى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن خافَنت     الْخائِنِين حِبلا ي ٥٨:الأنفـال (..» واءٍ إِنَّ اللَّه (
فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر،ربما بدا لهم مخالفا لما عهـدوه                 

 - سبحانه   -ولكن اللّه   ..وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين         
وكـان في اتمـع     ! لوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور      كان يريد أمرا أكبر من المأ     

 من يرى أنه لم     - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك          -المسلم كذلك   
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة،ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد مـا ظهـر               

هنا وهناك لا خوف منـها علـى        الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة          
ولا يخلو  .. إلى الإسلام    - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .الإسلام اليوم 

هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م علاقات اجتماعيـة              
جـراء العنيـف    واقتصادية متنوعة،متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإ           

ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها،وأن تخلـص              ..
الجزيرة للإسلام،وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام علـى               

 ولعل بعض هؤلاء كان من كرام       -وكان في اتمع المسلم     ! مشارف الشام كما سيجيء   
 من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجاريـة           -! خيارهم أيضا المسلمين و 

والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيهـا وتـأثير               
ذلك في موسم الحج،وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك،وألا يعمـر المشـركون      
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 هذا الاعتبار  عدم ضرورة هذه الخطـوة وإمكـان           وبخاصة حين يضيف إلى   .مساجد اللّه 
 . .٦٦!الوصول إليها بالطرق السلمية البطيئة

 
������������ 
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مامـا  أَفَمن كَانَ علَى بينةٍ مِن ربهِ ويتلُوه شاهِد مِنه ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِ       { :قال تعالى   
                 هإِن هةٍ مِنيفِي مِر كفَلَا ت هعِدوم ارابِ فَالنزالْأَح بِهِ مِن كْفُري نمونَ بِهِ ومِنؤي ةً أُولَئِكمحرو

 ]١٧: هود[} الْحق مِن ربك ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمِنونَ
 ولكن  - وهو على بينة من ربه       -إليه،ولا امترى    فيما أوحي    -� -وما شك رسول اللّه     

هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي بما كان يخالج نفس رسـول               
 من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين،تحتاج كلها            -� -اللّه  

ب القلة المسلمة من ضيق     وكذلك ما كان يخالج قلو    .إلى التسرية عنه ذا التوجيه والتثبيت     
 .وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتترل عليهم من رم الرحيم

 وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ويتآزر عليها الصـد             العصبة المؤمنة   وما أحوج   
والإعراض،والسخرية والاستهزاء،والتعذيب والإيذاء والمطاردة بكـل صـورها الماديـة          

 قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية وتسلط عليها أبشع           والمعنوية وتتضافر عليها كل   
ألوان الحرب وأنكدها ثم تدق الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربوا هذه الحـرب ومـن               

 ...يطاردوا هذه المطاردة 
ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها،وبكل إشارة،وبكل لمحـة فيهـا                

فَلا تك فِي مِريـةٍ   «:وجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم       ما أح ! وكل إيماءة 
 ..» مِنه،إِنه الْحق مِن ربك،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ

وما أحوجها إلى أن تجد في نفوسها ظلالا لما كان يجده الرسل الكرام صلوات اللّه عليهم                
 رم،ومن رحمة لا يخطئوا ولا يشكون فيها لحظة ومن التزام بالمضي            وسلامه من بينة من   

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِـن ربـي           :قالَ«:في الطريق مهما تكن عقبات الطريق     
 ..» ي غَير تخسِيرٍوآتانِي مِنه رحمةً فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِ

 صلوات  -إن هذه الطلائع تتصدى لمثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل               
لقد اسـتدار الزمـان   .. وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يجدون -اللّه وسلامه عليهم جميعا     
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ا الـتي    إلى البشرية كلها ذا الدين فواجهته بجاهليته       -� -كهيئته يوم جاء رسول اللّه      
صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها به من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب               

 !والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وعيسى،وسائر النبيين
ولكنها تقيم للناس أربابا    . أو لا تعترف   - سبحانه   - إا الجاهلية التي تعترف بوجود اللّه       

غير ما أنزل اللّه ويشرعون لهم من القيم والتقاليد والأوضـاع مـا             في الأرض يحكموم ب   
ثم هي الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هـذه          ..يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لا للّه       

الأرباب الأرضية عن حيام وأوضاعهم ومجتمعام وقيمهم وشرائعهم،وأن يعـودوا إلى           
فلا يتبعون إلا شرعه وجه،ولا     .ه ويدينون له وحده   اللّه وحده يتخذونه ربا لا أرباب مع      

وبين .ثم هي بعد هذه وتلك المعركة القاسية بين الشرك والتوحيد         ..يطيعون إلا أمره ويه     
 !  وهذه الطواغيت في أرجاء الأرض والأصنامالعصبة المؤمنة وبين .الجاهلية والإسلام

فها كله في هذا القرآن في مثـل هـذا          ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموق          
إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخـوض مثـل      «:وهذا بعض ما نعنيه حين نقول     ..الأوان  

ويواجه مثل تلك المواقف التي تترل فيها ليواجههـا ويوجههـا،وإن الـذين           .هذه المعركة 
 لا يملكون أن    يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية          

يجدوا من حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة،بعيدا عن المعركة،وبعيدا عن الحركة             
...«٦٧. 
 

����������� 
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إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام،تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر،هم              
عوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن             كانوا حصيلة د  

 ..الصحيح في هذا الشأن 
 قد استحقت أن يغير اللّه      - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل         -إن هذه الحفنة    

لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل                
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعـد          ! عمور وقتها من الأرض   حي في الم  

 ..وهذا أمر خطير ....ذلك،وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد 
 التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربة في هـذه              العصبة المؤمنة   إن  

إن هذه الطلائع ينبغي    ..ردة والتعذيب والتنكيل    الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطا     
 !أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير،وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير

شيء يستحق منـه    .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعالى             
ومدخراا جميعا كما يستحق    سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها         

منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها مـن               
 !جديد

واصنعِ الْفُلْك  «: لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه،كما قال تعالى           
ظَلَم نِي فِي الَّذِينخاطِبلا تيِنا وحونِنا ويقُونَبِأَعرغم مهوا إِن «.. 

وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعالى في                
فَدعا ربه أَني   .كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقالُوا مجنونٌ وازدجِر        «:سورة القمر 

صِرتفَان لُوبغم«. 
هو وقد غلب رسوله    » ينتصر«ويدعو ربه أن    » مغلوب«عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه        

فَفَتحنا أَبـواب   « :عندئذ أطلق اللّه القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب          ..
 ..» مرٍ قَد قُدِروفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ على أَ.السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ
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وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهـوب              
وحملْنـاه علـى ذاتِ أَلْـواحٍ       « : مع عبده المغلوب   - بذاته العلية    -كان اللّه سبحانه    ..

 .»..جزاءً لِمن كانَ كُفِر ..تجرِي بِأَعينِنا .ودسرٍ
 في كل مكان وفي كـل زمـان   العصبة المؤمنة  الصورة الهائلة التي يجب أن تقف     هذه هي 

 !الجاهلية» تغلبها«أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين 
وليس من الضروري أن تكون هي      .. إا تستحق أن يسخر اللّه لها القوى الكونية الهائلة          

 ..»  يعلَم جنود ربك إِلَّا هووما«! فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى.الطوفان
وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إليـه                 
وإلا أن تصبر حتى يأتي اللّه بأمره،وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شـيء في الأرض                  

  وأـا مـتى      الابـتلاء   ترة الإعداد و  وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه،إلا ف      .ولا في السماء  
وهذه هي عبرة   ...اجتازت هذه الفترة فإن اللّه سيصنع لها وسيصنع ا في الأرض ما يشاء            

 ..الحادث الكوني العظيم 
إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن اللّه تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى                

ا أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قـوى الجاهليـة          كم.إفراد اللّه سبحانه بالربوبية   
أَنـي  «:فيظن أن اللّه تاركه لهذه القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيـدعوه              

صِرتفَان لُوبغم «.. 
ولكـن  ..إن الجاهلية تملـك قواهـا       ..إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة         

 حينمـا  -واللّه يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية     .ستند إلى قوة اللّه   الداعي إلى اللّه ي   
وقـد  !  وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب          -يشاء وكيفما يشاء    

ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما          ..  لأمر يريده اللّه      الابتلاء  تطول فترة   
ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثـني عشـر           .لّهقبل أن يأتي الأجل الذي قدره ال      

ولكن هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان اللّه تساوي تسخير تلـك القـوى               ..مسلما  
الهائلة،والتدمير على البشرية الضالة جميعا،وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من            

 ..جديد وتستخلف فيها 
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 ولكن  - وفق مشيئة اللّه الطليقة      -وارق تتم في كل لحظة      فالخ! إن عصر الخوارق لم يمض    
وقد تـدق   .اللّه يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى،تلائم واقع كل فترة ومقتضياا          

بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّـه يـرون يـد اللّـه           
 .دائما،ويلابسون آثارها المبدعة

سبيل إلى اللّه ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبـهم كاملا،بكـل مـا في               والذين يسلكون ال  
وعند ما يغلبون عليهم أن يلجـأوا       .طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقة         

فَـدعا ربـه أَنـي      «:إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبـده الصـالح نـوح             
صِرتفَان،لُوبغوانتظار الفرج من اللّه عبادة فهم على هذا        .روا فرج اللّه القريب   ثم ينتظ ..» م

 .الانتظار مأجورون
ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون بـه المعركـة                 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تترل           ..ويجاهدون به جهادا كبيرا     
ونه ويدركونه لأم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به،كما         فيه القرآن ومن ثم يتذوق    

 ٦٨..خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى،فتذوقته وأدركته وتحركت به 
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم،فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِـأَلْفٍ مِـن الْملائِكَـةِ            «: :وقال تعالى   

دِفِينرلَ . معما جو             دِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّـهعِن إِلَّا مِن رصا النمو،كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِترى،وشإِلَّا ب اللَّه ه
 كِيمح زِيزع .              كُمـرطَهـماءِ مـاءً لِيالس مِـن كُملَيلُ عزنيو،هةً مِننأَم عاسالن يكُمشغإِذْ ي

 نع ذْهِبيبِهِ،و       بِهِ الْأَقْدام تثَبيو لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ،ويالش زرِج كُم .    ـكبوحِي رإِذْ ي
 إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا،سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب،فَاضرِبوا           

  اضناقِ والْأَع قنانٍ   فَوكُلَّ ب مهوا مِنرِب .         شـاقِقِ اللَّـهي نمو،ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن ذلِك
 .. »ذلِكُم فَذُوقُوه،وأَنَّ لِلْكافِرِين عذاب النارِ. ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ

وهي .. يره وقدره وتسير بجند اللّه وتوجيهه       إا المعركة كلها تدار بأمر اللّه ومشيئته،وتدب      
شاخصة بحركاا وخطراا من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحييـة للمشـهد        

أَبو زميلٍ،قَالَ حدثَنِي عبد االلهِ      فأما قصة الاستغاثة فقد روى    ! الذي كان،كأنه يكون الآن   
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   رمثَنِي عداسٍ،قَالَ حبع نطَّابِ،قَالَ  بالْخ نـولُ االلهِ         : بسر ظَررٍ ندب موا كَانَ يإِلَـى  �لَم
  أَلْف مهو رِكِينشااللهِ         ٦٩الْم بِـيلَ نقْبـتلاً،فَاسجر ـرشةَ عـعبِضثَلاَثُ مِائَةٍ و هابحأَصو 

�    هبر تِفهلَ يعهِ،فَجيدي دم لَةَ،ثُمـا           ال:الْقِبآتِنِـي م منِي،اللَّهتـدعـا ولِي م جِزأَن ملَّه
             تِفهالَ يا زضِ،فَمفِي الأَر دبعلاَمِ لاَ تلِ الإِسأَه ةَ،مِنابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت منِي،اللَّهتدعو

      تلَةِ،حقْبِلَ الْقِبتسهِ ميداذَا يلاَ معلَّ وج هبكِبِهِ،    رنم نع هاؤقَطَ رِدكْـرٍ     ،�ى سـو بأَب اهفَأَت
يا نبِي االلهِ كَفَاك    :رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَأَخذَ رِداءَه،وأَلْقَاه علَى منكِبِهِ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،فَقَالَ        

     عا وم لَك جِزنيس هفَإِن،كبر كتداشنم   لَ اللَّهزفَأَن، كد}   ابجـتفَاس،كُمبغِيثُونَ رـتسإِذْ ت
دِفِينرلاَئِكَةِ،مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن،لاَئِكَةِ]الأنفال[} لَكُمبِالْم اللَّه هد٧٠،فَأَم. 

هذَا جِبرِيلُ آخِـذٌ    « وم بدرٍ    قَالَ ي  -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
  .  ٧١» علَيهِ أَداةُ الْحربِ -بِرأْسِ فَرسِهِ 

وطريقـة مشـاركتهم في   . عددهم:وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر     
ونحن ... وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين           . المعركة

 نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيـب بمـا يـرد في               -طريقتنا في الظلال     على   -
إِذْ تسـتغِيثُونَ   «:والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية    . النصوص المستيقنة من قرآن أو سنة     

دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس كُمبدهم فهذا عد.. » ر.. 
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا،سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا              «

ولا حاجة إلى   .. فهذا عملهم   .. » الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ       
 ..ا فإن فيه الكفاية التفصيل وراء هذ

 وحدها في ذلك اليوم،وهي قلة والأعـداء        العصبة المؤمنة   وبحسبنا أن نعلم أن اللّه لم يترك        
وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملأ الأعلى مشاركة فعلية على               . كثرة

 .. في كلماته - سبحانه -النحو الذي يصفه اللّه 
                                                 

 .في روايات أخرى أم بين الألف والتسع مائة - ٦٩
 المكـتر  -وصحيح مسـلم  ) ٩٥٩١](  ٢٥ /٧[وتفسير ابن أبي حاتم     ) ٤٧٩٣] (١١٤ /١١[صحيح ابن حبان     - ٧٠
]٤٦٨٧](٢٩ /١٢( 

  )٣٩٩٥](٣٥٦ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٧١
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 - وكَانَ أَبوه مِن أَهلِ بـدرٍ  -ذِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ الزرقِى عن أَبِيهِ       البخاري عن معا  روى  
      بِىرِيلُ إِلَى الناءَ جِبـلِ           «  فَقَالَ   -� -قَالَ جأَفْض قَـالَ مِـن رٍ فِيكُمدلَ بونَ أَهدعا تم

 لِمِينسا -الْمهوحةً نكَلِم لاَئِكَةِ  قَالَ - أَوالْم ا مِنردب هِدش نم كَذَلِك٧٢»و.... 
»         دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس،كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت .   لَـهعما جو

 ..» ا مِن عِندِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيماللَّه إِلَّا بشرى،ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم،وما النصر إِلَّ
.. لقد استجاب لهم رم وهم يستغيثون،وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكـة مـردفين               

ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان اللّه إلا أن                 
 - أن هناك سببا ينشئ نتيجة،إنما يرد الأمر كله إليه           اللّه سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون     

فهذه الاستجابة،وهذا المدد،وهذا الإخبار به     .  تصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره    -سبحانه  
أما النصر فلم يكن إلا من عند اللّه        . كل ذلك لم يكن إلا بشرى،ولتطمئن به القلوب       ... 

 يقررها السياق القرآني هنا،حتى لا يتعلـق          التي  عتقادية  هذه هي الحقيقة الا   .. ولا يكون   
 ..قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا 

لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن يغالبوا الهـزة                 
الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي،وأن يمضوا في طاعة أمر اللّه،واثقين              

ن حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتـدبرهم            كا.. بنصر اللّه   
وإنـه  .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة،وتثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي            .. 

ثم . لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند اللّه معها لتطمئن قلوا وتثبـت في المعركـة               
القادر الغالب  » العزيز«وهو  .  لا يملك النصر غيره    حيث. يجيء النصر من عند اللّه وحده     

 ٧٣..الذي يحل كل أمر محله » الحكيم«وهو . على أمره
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على الشعائر وعلى ما يكون بين العبـد والـرب مـن            » العبادات«إن إطلاق مصطلح    
على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من        » المعاملات«:مصطلح طلاقتعامل،في مقابل إ  

إن هذا جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفـا               ..تعامل  
 .في العهد الأول

شيئا عـن تـاريخ   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«ولقد كتبنا من قبل في كتاب       
 :قراتهذه المسألة نقتطف منه هذه الف

مسألة جاءت متـأخرة عـن      » معاملات«و» عبادات«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى      «
 مجـرد التقسـيم     - في أول الأمـر      -ومع أنه كان المقصود به      .»الفقه«التأليف في مادة    

 أنشأ فيما بعد آثارا سـيئة   - مع الأسف    -الذي هو طابع التأليف العلمي،إلا أنه       » الفني«
 آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسـب في            -د فترة    بع -في التصور،تبعها   

إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط،الذي يتناولـه       » العبادة«تصورات الناس أن صفة     
بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط،الذي           .»فقه العبادات «

فلا جـرم يتبعـه     .بالتصور الإسلامي لا شك فيه    وهو انحراف   ! »فقه المعاملات «يتناوله  
 .انحراف في الحياة كلها في اتمع الإسلامي

أو لا يطلب فيـه     » العبادة«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى           «
 .والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة،أولا وأخيرا.تحقيق هذا الوصف

ف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم،ونظام الاقتصاد،والتشـريعات        وليس هناك من هد    «
 .وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج.الجنائية،والتشريعات المدنية،وتشريعات الأسرة

والنشاط الإنسـاني لا  ..في حياة الإنسان » العبادة«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى        «
 التي يحدد القرآن أا هي غايـة الوجـود          - الغاية   يكون متصفا ذا الوصف،محققا لهذه    

 - سبحانه   - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد اللّه              -الإنساني  
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وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عـن         ..بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية      
 !أي خروج عن دين اللّه.أرادها اللّهأي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما .العبودية

 على  -وخصوها ذه الصفة    » العبادات«وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم         «
 حين تراجع في مواضعها في القرآن،تتبين حقيقة بـارزة لا  -غير مفهوم التصور الإسلامي    

 الأخرى التي أطلـق     وهي أا لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط         .يمكن إغفالها 
إنمـا جـاءت هـذه وتلـك مرتبطـة في السـياق             ..» المعاملات«عليها الفقهاء اسم    

الـتي  » العبادة«باعتبار  هذه كتلك شطرا من منهج        .القرآني،ومرتبطة في المنهج التوجيهي   
 . بالألوهية- سبحانه -هي غاية الوجود الإنساني،وتحقيقا لمعنى العبودية،ومعنى إفراد اللّه 

 جعل بعض الناس يفهمون أم يملكون أن يكونوا         - مع مرور الزمن     -ن ذلك التقسيم    إ«
 بينما هم يزاولـون     - وفق أحكام الإسلام     -» العبادات«إذا هم أدوا نشاط     » مسلمين«

هـو  ..! لا يتلقونه من اللّه ولكن من إله آخر         ..وفق منهج آخر    » المعاملات«كل نشاط   
فالإسلام وحدة لا   .وهذا وهم كبير  «! ة ما لم يأذن به اللّه     الذي يشرع لهم في شؤون الحيا     

 فإنما يخرج من هذه الوحـدة،أو  - على هذا النحو -وكل من يفصمه إلى شطرين  .تنفصم
 .يخرج من هذا الدين:بتعبير آخر

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسـلامه     «
 .٧٤» ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنسانيويريد في الوقت

فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب                 
ذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشـعائر                  

 ! بعد شعائر تعبديةبل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت..التعبدية 
للّه وحده في أمـره     » الدينونة« إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو             

» العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     .كله،وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في أمره كله        
- قَالَ أَتيت النبِـى      عن عدِى بنِ حاتِمٍ   ف،وليست هي الشعائر التعبدية   » الاتباع«نصا بأا   

وسـمِعته  . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  .  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�

                                                 
 » دار الشروق«نشر » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: من كتاب١٣٠ ص - ١٢٩ ص  - ٧٤
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نهم لَـم   أَما إِ « قَالَ  ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      (يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ     
يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه وإِذَا حرموا علَـيهِم شـيئًا               

 وهمر٧٥»ح... 
باعتبار ها صورة من صور الدينونـة       » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    
صورة لا تستغرق مدلول العبادة،بـل إـا تجـيء بالتبعيـة لا             .الشؤونللّه في شأن من     

 ! ..بالإصالة
إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشـعائر           «:ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء      

التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كـل              
 وما استحقت كـل  - صلوات اللّه وسلامه عليهم -لها الرسل هذه الجهود المضنية التي بذ 

إنما الذي اسـتحق  ! هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة المؤمنون على مدار الزمان        
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد،وردهم إلى الدينونة للّـه               

 .يام كله للدنيا وللآخرة سواءوحده في كل أمر وفي كل شأن،وفي منهج ح
إن توحيد الألوهية،وتوحيد الربوبية،وتوحيد القوامة،وتوحيد الحاكمية،وتوحيد مصدر        «

إن هذا  ..الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           
ل في سبيله كـل     التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذ           

لا لأن اللّه   ..هذه الجهود،وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان            
ولكن لأن حياة البشر لا تصـلح ولا        .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .سبحانه في حاجة إليه   

 في الحياة   تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان،إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره            
 ..» البشرية في كل جوانبها على السواء

 .وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير
 :فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ٧٥
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 في كيان الكائن الإنسـاني  - على هذا النحو الشامل -ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد   
وأثر ..أثرها في تصوره    ..نفسه من ناحية وجوده الذاتي،وحاجته الفطرية،وتركيبه الإنساني        

 :هذا التصور في كيانه
 - بكـل معـاني الشـمول    -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل        «

 حاجاا،وبكـل   يخاطب الكينونـة البشـرية بكـل جوانبـها،وبكل أشـواقها،وبكل          
وتتوجه إليهـا  ،اتجاهاا،ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها،جهة تطلب عندها كل شيء        

جهة واحدة ترجوها وتخشاها،وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك          .بكل شيء 
 .ومدبرة كل شيء،ومالكة كل شيء،لأا خالقة كل شيء،لها كل شيء

 مصدر واحد،تتلقى منه تصوراا ومفاهيمها،وقيمهـا       كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى    «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهـي تواجـه        .وموازينها،وشرائعها وقوانينها 

 .الكون والحياة والإنسان،بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام
 ـ.تتجمع شعورا وسلوكا،وتصـورا واسـتجابة  ..عندئذ تتجمع هذه الكينونة   « أن في ش

 .العقيدة والمنهج
وشـأن الصـحة    .وشأن السعي والحركة  .وشأن الحياة والموت  .وشأن الاستمداد والتلقي  

فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك           .وشأن الدنيا والآخرة  .والرزق
والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو،تصـبح في         «! شتى الطرق على غير اتفاق    

التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاـا        » الوحدة«لأا تكون حينئذ في حالة      .حالااخير  
 على تنوع   - والوحدة هي حقيقة هذا الكون       - سبحانه   -فالوحدة هي حقيقة الخالق     ..

 على تنوع الأنواع    - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء       -المظاهر والأشكال والأحوال    
 والوحدة  - على تنوع الأفراد والاستعدادات      -قيقة الإنسان    والوحدة هي ح   -والأجناس  

 وهكذا  - على تنوع مجالات العبادة وهيئاا       - وهي العبادة    -هي غاية الوجود الإنساني     
 ..حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود 

،تكون في كل مجالاـا » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «
هذا الكون الذي تعيش    » حقيقة« مع   - كذلك   -في أوج قوا الذاتية وفي أوج تناسقها        
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وهـذا  ..كل شيء في هذا الوجود،مما تتأثر به وتؤثر فيه          » حقيقة«فيه،وتتعامل معه ومع    
 .التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار،وأن تؤدي أعظم الأدوار

وجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل،صنع اللّه ا         وحينما بلغت هذه الحقيقة أ    «
 ..في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني،وفي كيان التاريخ الإنساني 

 سيصنع اللّه ـا     - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «
ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قـوة     .يلالكثير،مهما يكن في طريقها من العراق     

 .لا تقاوم لأا من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا
وإن كـان هـذا     .إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيمـاني          ...«

يتـها كـذلك في      بل إن أهم   -التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله           
فقيمـة الحيـاة    .حسن تذوق الحياة،وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسـق         

 صـغر أم    -الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها              
وهـو  . جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة،متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه             -كبر  

هذا المقام الذي لا يرتفـع      .. بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية       - سبحانه   -للّه  إفراد ا 
وهو المقام الذي بلغـه     .الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه            

ومقـام  .مقام تلقي الوحي من اللّـه     . في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      -� -رسول اللّه   
» تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقـانَ علـى عبـدِهِ لِيكُـونَ لِلْعـالَمِين نـذِيراً              «:ضاالإسراء أي 

 ).١:الفرقان(...
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنـا              «

لَهوآياتِنا،إِ.ح مِن هرِيلِنصِيرالْب مِيعالس وه ه٧٦ ) ١:الإسراء(...» ن 
وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحيـاة                

 :الإنسانية

                                                 
نشر .  مقتطفات ١٣١ ص   - ١٢٦ص  » لالشمو«:فصل. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «: عن كتاب   - ٧٦
 . »دار الشروق«
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إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                 
لإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الحرية وتلـك اللتـان          وبذلك تحقق ل  .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        
سواء عبوديـة الاعتقـاد،أو عبوديـة       ...لبعض بالعبودية،في صورة من صورها الكثيرة       

بعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغـير اللّـه         فكلها عبودية و  ..الشعائر،أو عبودية الشرائع    
 .بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّه

والذين لا يـدينون للّـه   .لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين    
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة               

م بلا حد ولا ضابط        إومن ثم يفقـدون خاصـتهم      .م يقعون فرائس لأهوائهم وشهوا
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ     «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة     

  ملَه ثْوىم ارالنو،عامولا يخسـر الإنسـان شـيئا كـأن يخسـر           ) ١٢:محمد(...» الْأَن
ه،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونة للّـه              آدميت

 .وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة
يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         

 ولا هدف إلا حمايـة      والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها         
 سواء تمثل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم،أو في طبقـة     -مصالح المشرعين أنفسهم    

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -حاكمة،أو في جنس حاكم     
 ..الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 

فهـذه  ..ية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين           ولكن العبود 
إن العبودية للعباد تتمثل في صـور       .! .هي الصورة الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء      

ونضرب مثالا لهذا   ! أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة          
أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا مـن         ! لاتلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مث     

 سواء في   -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! كل الذين يسموم متحضرين     ..البشر؟  
ليمثل عبودية صارمة لا سبيل     ..إلخ  ...الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات          
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 في هـذه    -ولو دان الناس    ! وج عنها لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخر         
فمـاذا  .! .للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين        » !الحضارية«الجاهلية  

تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيـة إن لم تكـن هـي          
رأة المسـكينة،وهي   وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالم    ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

تلبس ما يكشف عن سوآا،وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من              
ولكن الألوهية القاهرة لأربـاب الأزيـاء       ! الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية      

والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفـض الدينونـة                
فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف         .لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لها      

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة       ! تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟       
 .حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

ي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر        وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها ه     
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! للبشر،ولعبودية البشر للبشر  

أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند مـا يـدين العبـاد            
ع،أو في صـورة    سواء في صورة حاكميـة التشـري      ..للعباد،في صورة من صور الدينونة      

 ..حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور 
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير                
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     -لفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال           العوام المخت 
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب        
من ..ومن  ..ومن  ! ايخ والقديسين أصحاب الأسرار   ومن المش ! المتصلين بالجن والعفاريت  

الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء،حتى تتقطـع         
وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء       

فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! تلغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودا       
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إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             

 المناسـبة   الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام،وما يتبعها مـن الأحذيـة             
إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة        .! ..والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء     

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء تلـك                ..
ومن ورائها اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال       .الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      

ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا        !  الخاصة بدنيا تلك الأرباب    الموظفة في الصناعات  
الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في                

وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     
 ..البشرية 

ا عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأربـاب            وما من أضحية يقدمه   
 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! الحاكمة

» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    
 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ...

ت ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال         وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايا     
مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .لها بغير تردد  

هذه الأصنام،فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى                
ا أولئك الأرباب مـن     كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائه      ! جوانبه الدم 

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحـده في الأرض               ! الحكام
وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم         

يل اللّه ليبذل   إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سب        ..الذي أراده اللّه للإنسان     
والذين يخشون العذاب والألم والاستشـهاد وخسـارة        ! مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه     

الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم          
ليف إن تكا ..الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعراض          
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الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغـير                
وأخيرا فإن توحيد العبـادة والدينونـة للّـه         ! اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار      

كبيرة في صيانة الجهد البشري من       وحده،ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة       
كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض،وترقيتها،وترقية الحياة       .أليه الأرباب الزائفة  أن ينفق في ت   

 .فيها
وهي أنه كلما قـام     ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتاج هـذا   ..عبد من عبيد اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه              
إلى أن يسخر كل القوى والطاقـات أولا لحمايـة          ) أي يطاع ويتبع   (الطاغوت كي يعبد  

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمـده،وترتل         .وثانيا لتأليه ذاته  .شخصه
وألا ! العظيمة» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«ذكره،وتنفخ في صورته    

وإطلاق الترانيم والتراتيـل    ! لعبدية الهزيلة تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة ا        
 ...! للتسبيح باسمها،وإقامة طقوس العبادة لها - بشتى الوسائل -وحشد الجموع .حولها

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضاءل         .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتـاج    . والتراتيل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح        

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقـات       ! كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد       
 لو أنفـق بعضـها في عمـارة الأرض،والإنتـاج           -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -وأموال  

ولكن هذه الطاقـات   ..المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على البشرية بالخير الوفير         
 لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس           - والأرواح أحيانا والأعراض     -الأموال  و

 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    

وذلك فوق خسـارا في     .. غيره من دونه     من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة       
وليس هـذا في    ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .الأرواح والأعراض،والقيم والأخلاق  

 .نظام أرضي دون نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات



 ١٢٤

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم               «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      . شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره        بغير

وكرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا           
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

ية الباغية باسـم الـدين       في أثناء هروا من الكنيسة الطاغ      -لقد هربت أوربا من اللّه      «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت         - سبحانه   - وثارت على اللّه     -٧٧الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
ا وعلقو) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      - ومصالحهم كذلك    -وحريتهم وكرامتهم   

كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية،والأوضاع النيابية           
البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضائية والتشريعية،وحكم الأغلبيـة المنتخبـة        

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة     ...
ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات،وكل تلـك        » الرأسمالية«طغيان  العاقبة هي   

ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيالات     
! والدساتير الوضعية ! ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية         

ئر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضـمان إنسـانيتهم           وسا! والحريات الصحفية 
ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     

فمـاذا  ! إلى الأنظمة الجماعيـة   » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      
أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » ينالرأسمالي«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      

استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى            
وفي كل حالة،وفي كل وضـع،وفي      «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 

دفعوهـا  . الفادحة كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة         
 .للأرباب المتنوعة في كل حال

                                                 
 . »دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٧٧



 ١٢٥

والعبودية للّه وحده تطلـق     ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! إنه لا بد من عبودية    «
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .لمادية في النهايةثم تأكل أموالهم ومصالحهم ا.وحريام وفضائلهم
 -من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه                 «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة      ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       .. وفي كتبه    -سبحانه  
ان ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زم     .الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة     

جاهليـات مـا قبـل التاريخ،وجاهليـات     ..وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلـها    
 .٧٨»وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد.وجاهلية القرن العشرين.التاريخ

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعـبر  - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية       -رة نموذج منها     وهذه السو  -بجملتها  

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -عنها في هذه السورة بالعبادة      
وقضـية  .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم   ! سياسة أو نظام  

 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 
 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شـريعة ونظـام           - بعد ذلك لا قبله      -د  ثم هي بع  

 .وتنفذ فيها الأحكام.وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام
ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    

وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       . .وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة      
واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        ..هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين          

 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات
والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              

 :لبشريةفي تاريخ ا

                                                 
وهي بذاا تصـلح هنـا   .  في التعليق على سورة يونس  ١٧٥٥ - ١٧٥٤ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص         - ٧٨

 !للتعقيب على سورة هود



 ١٢٦

عليه السـلام أبي البشـر       ن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم          إ
ثم بعد ذلك على يدي كـل       .. أبي البشر الثاني     - عليه السلام    -الأول،ثم على يدي نوح     

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبـادة            ..رسول  
أي توحيـد   :وحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضـوع        والشعائر،وت

 .القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

البشـرية   كانت تطرؤ على     - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                

فكلها سواء في دلالتها    ..كاهن أم ساحر أم حاكم      :بشر من البشر  أو كانت هذه الدينونة ل    
 .على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     
عه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي        يتبين خطأ المنهج الذي يتب     -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
 ذلك المولود الحدث الذي لا      -ة التي يحوم عليها التاريخ      إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلي     

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          

أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية    الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد        
 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        

 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       
ت مِلَّةَ قَـومٍ لا     إِني تركْ  «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  



 ١٢٧

واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،مـا       .يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ    
ر النـاسِ  ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَ،كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء  

يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن             .لا يشكُرونَ 
ا لِلَّهِ،أَمر  دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّ              

 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               

ربية والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن           الديني،بسبب ما ثار بين الكنيسة الأو     
فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن              .فترات التاريخ 

ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    
وحتى حين هـدأت    ! البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء في البحث         

حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج            
لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  

 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج
هذا الخطأ الذي طبـع نتـائج   .طأ المنهج من أساسهأما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخ 

 ..المنهج كلها ذا الطابع 
على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                

وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف        ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       
يحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس               مخالفة صر 
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            
إنـه  :فهي مما يقال عنه   .تأويلقاطعة،وغير قابلة لل  ..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     

 .معلوم من الدين بالضرورة
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه     

لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  



 ١٢٨

وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! لا مفهوما هذه القضية منطوق وصريح،وليس ضمنيا و     
إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        

للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            
 ـ         ة والاتجاه،ويجتـال   يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيع

الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه                
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    

 ـ      ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة        ه وحـده في    وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّ
 .أمرهم كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحده

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-�محمد  -رسول 

فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..بعضها يتمثل في إلحـاد باللّـه سـبحانه،وإنكار لوجـوده            
 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         
وكجاهليـة اليهـود    ..الهنود وغيرهـم    الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من      

 .والنصارى كذلك
مع انحـراف  .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية     

ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
ويظنون أـم   » مسلمين« أنفسهم   وذلك كجاهلية من يسمون   .الدينونة والاتباع والطاعة  

 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه      
! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             

  ..٧٩أو شرك باللّه كالآخرين .وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية

                                                 
 » دار الشروق«نشر » معالم في الطريق«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ٧٩



 ١٢٩

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد              
ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   
،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونقطة البـدء            المؤمنة   لعصبةالأساسي لا 

 .الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مـدلول      .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       
وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده           : الأساسي الإسلام

وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    .تبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك      لهم تلك الحقوق التي ير    
المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             

فيجـب أن  .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقـب الإسـلام        ..بالشرك قطعا   
 ـ        ة،ليرد النـاس إلى اللّـه مـرة        تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلي

 ..أخرى،ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده 
 العصـبة المؤمنـة    ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس              

فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             
 عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من         العصبة المؤمنة   الوضوح تعجز   هذا الحسم وهذا    

 وتفقد تحديد   - وهي تحسبه مجتمعا مسلما      -تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي       
أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا مـن حيـث       

 ٨٠..بعيدة جدا ..م والواقع والمسافة بعيدة بين الزع! تزعم
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يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم،ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم،ويتوب علَيكُم،واللَّـه          «: :قال تعالى   
 كِيمح لِيمع.    ،كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهلًـا         ويمِيلُـوا مواتِ أَنْ تهونَ الشبِعتي الَّذِين رِيديو

 ..» يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً.عظِيماً
 يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم،ويطلعهم على ما في            - سبحانه   -إن اللّه   

   وهو يرفعهم إلى هـذا      - سبحانه   -إنه يكرمهم   .م من خير ويسر   المنهج الذي يريده لحيا 
أن يبين  :إنه يريد :الأفق الذي يحدثهم فيه،ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لهم          .الأفق
 ..لهم 

»   لَكُم نيبلِي اللَّه رِيديريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تـروا هـذه             ..» ي
،وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليسـت          الحكمة،وأن تتدبروها 

معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهـل لإدراك حكمتـها                 
وهو تكريم للإنسان،يدرك مداه مـن يحسـون حقيقـة          ..وأهل لبيان هذه الحكمة لكم      

 .يمالألوهية وحقيقة العبودية،فيدركون مدى هذا التلطف الكر
»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيفهذا المنهج هو منهج اللّه الـذي سـنه للمـؤمنين           ..» و

هو منـهج   ..وهو منهج ثابت في أصوله،موجد في مبادئه،مطرد في غاياته وأهدافه           .جميعا
ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمـان علـى          .العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد     

 .مدار القرون
بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منـهج                
اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول،في الطريق             

إنه من هذه   ..وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه          .اللاحب الطويل 
مة المؤمنة باللّه،تجمعها آصرة المنهج الإلهي،على اختلاف الزمـان والمكـان،واختلاف           الأ

 .الأوطان والألوان وتربطها سنة اللّه المرسومة للمؤمنين في كل جيل،ومن كل قبيل
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» كُملَيع وبتييبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم،ليرحمكم        - سبحانه   -فهو  ..» و 
ليمهد لكم الطريق،ويعينكم على    . التوبة من الزلل،والتوبة من المعصية     ليأخذ بيدكم إلى  ...

 ..السير فيه 
»  كِيمح لِيمع اللَّهومن العلم والحكمـة    .فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات     ...» و

والعلـم بمـا يصـلح لكـم ومـا          .العلم بنفوسكم وأحـوالكم   .تجيء هذه التوجيهات  
واللَّه يرِيـد أَنْ يتـوب   «...نهج وفي تطبيقاته على السواء  والحكمة في طبيعة الم   .يصلحكم

وتكشف الآيـة الواحـدة   ..» علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً 
بعون القصيرة عن حقيقة ما يريده اللّه للناس بمنهجه وطريقته،وحقيقة ما يريده م الذين يت             

 - وكل من يحيد عن منهج اللّه إنما يتبع الشـهوات            -الشهوات،ويحيدون عن منهج اللّه     
والالتزام ،وكل ما عداه إن هو إلا هوى        الاستقامة  فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد و       

فماذا يريد اللّه بالنـاس،حين يـبين لهـم         .يتبع،وشهوة تطاع،وانحراف وفسوق وضلال   
 .يريد أن يهديهم.ه؟ إنه يريد أن يتوب عليهممنهجه،ويشرع لهم سنت
 .يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة.يريد أن يجنبهم المزالق

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن ـا اللّـه،ولم              
 يشرعها لعباده؟

عظيما عن المنهج الراشـد،والمرتقى الصـاعد والطريـق         إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا       
 .المستقيم

ميدان تنظيم الأسرة وتطهير اتمـع      :وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة       
وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة،التي يحب اللّه أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحريم مـا              

في هذا الميدان الخاص ما الذي      ..ا في القلوب والعيون     عداها من الصور،وتبشيعها وتقبيحه   
 يريده اللّه وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟

وفيهـا إرادة التنظـيم،وإرادة     .فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السـابقة في السـورة           
 .التطهير،وإرادة التيسير،وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال
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ديـني،أو  :ريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال            وأما ما ي  
يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح،من          ..اجتماعي   أخلاقي،أو

السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب،ولا يسكن معه عصب،ولا يطمئن معه            .أي لون كان  
يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         . أسرة بيت،ولا يسلم معه عرض،ولا تقوم معه     

البهائم،يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         
 في هـذا    -كل هذا الدمار،وكل هذا الفساد،وكل هذا الشر باسم الحرية،وهي          ! الوسيلة
 الذي يحذر اللّـه     وهذا هو الميل العظيم   !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .المؤمنين إياه،وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات        
لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي،الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل               

هـزة الموجهـة    وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأج       .المنهج الإلهي القويم النظيف   
لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي،الذي لا عاصـم منـه،إلا               

 .منهج اللّه،حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء اللّه
واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة اللّه بضعف الإنسان،فيما يشرعه لـه مـن               

 .منهج وأحكام
 يعلم ضعفه،ومراعاة اليسر فيما يشرع له،ونفي الحرج والمشقة والضرر          والتخفيف عنه ممن  

 .والضرار
 ..» يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم،وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً«

فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيات السابقة،وما فيهـا مـن تشـريعات وأحكـام                
ل في الاعتراف بدوافع الفطرة،وتنظيم الاستجابة      وتوجيهات،فإرادة التخفيف واضحة تتمث   

لها وتصريف طاقتها في اال الطيب المأمون المثمر،وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن              
يكلف اللّه عباده عنتا في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في               

 .الاستجابة لها بغير حد ولا قيد
ل العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك             وأما في اا  

ووضع .واضحة بمراعاة فطرة الإنسان،وطاقته،وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية        
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 -وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنـهج اللّـه         ! السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال     
والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسـر       . شاق مجهد  -نسين  وبخاصة في علاقات الج   

 واللذة وحـدها    -فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة        ...وهذا وهم كبير    ! مريح
الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحـدها هـي           » الواجب« في كل تصرف وإقصاء      -

 الإنسان على ما يطلب مـن       الحكم الأول والأخير وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم         
مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقـي،ومن               

ولكنها في حقيقتها مشقة    .إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطلاقا      ..كل التزام  اجتماعي     
 مـدمرة   عقابيل مؤذيـة - بل في حياة كل فرد -وعقابيلها في حياة اتمع     .وجهد وثقلة 

 ..ماحقة 
من قيود الدين والأخلاق والحياء في      » !تحررت«والنظر إلى الواقع في حياة اتمعات التي        

لقد كانت فوضـى    ! لو كانت هنالك قلوب   .هذه العلاقة،يكفي لإلقاء الرعب في القلوب     
حطم الحضارة الإغريقية   .العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة        

وهذه الفوضى ذاا هي التي أخـذت       .حطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية     و
تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في ايارات فرنسا التي              

وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا،وغيرها مـن        سبقت في هذه الفوضى   
 .دول الحضارة الحديثة

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة،مما جعلها تركع على أقـدامها في كـل                
 إلى اليوم،وهي في طريقها إلى الايار التام،كما تدل جميع          ١٨٧٠حرب خاضتها منذ سنة     

 :وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى.الشواهد
اضـمحلال قـواهم    :رنسـيين تمكـن الشـهوات منـهم       إن أول ما قد جر على الف      «

فإن الهياج الدائم قد أو هن أعصـام وتعبـد          .الجسدية،وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما    
الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قـد أجحـف              

 ـ  .بصحتهم توى فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مس
لأن .القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي،على فترة كل بضع سنين           
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عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة علـى          
 - في الصـحة والتـدقيق       -وهذا مقياس أمين،يدلنا كدلالة مقياس الحرارة       ..مسير الأيام   
ومـن أهـم عوامـل هـذا        .٨١ضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية     على كيفية ا  
يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت         .الأمراض السرية الفتاكة  :الاضمحلال

الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل،وتبعث م إلى المستشفيات،في السنتين الأوليين من سني             
وابتلي ذا المرض   . الزهري،خمسة وسبعين ألفا   الحرب العالمية الأولى،لكوم مصابين بمرض    

 حال هـذه الأمـة      - باللّه   -وتصور  . جنديا في آن واحد في ثكنة متوسطة       ٢٤٢وحده  
 في المضيق الحرج بين الحياة والموت،فكانت       - بجانب   -البائسة في الوقت الذي كانت فيه       

وكان كـل   .ا وبقائها أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين لسلامته          
فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من القـوة                  

 .والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع
 أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الـدفاع،من           - بجانب آخر    -وكان  

لك خسرانا،بل ضيعوا جانبا من ثروة الأمـة        جراء انغماسهم في اللذات وما كفى أمتهم ذ       
 .ووسائلها في علاجهم،في تلك الأوضاع الحرجة

إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة       :يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه      «
وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة      .بالزهري،وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة       

وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عـدا           .»الدق«الفرنسية بعد حمى    
 .٨٢»هذا أمراض كثيرة أخرى 

ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي،وفوضى      :والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير     
العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد،لا تـدع مجـالا لتكـوين الأسـرة،ولا              

ومـن ثم   .تمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر        لاستقرارها ولا لاح  
 .يقل الزواج،ويقل التناسل،وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوية

                                                 
وسـنة اللّـه لا   .مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد         - ٨١

 .تتخلف
 .١١٤ - ١١٣اب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص  كتاب الحج - ٨٢
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ولك .سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم             «
ثم هـذا الـترر     .وج من أهاليها  أن تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تتز          

القليل من الذين يعقدون الزواج،قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام  المعيشـة الـبرة                
حتى إنه كثيرا ما يكـون مـن        .الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض         

ا ولـد  ويتخذوه! مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح            
من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسـا أن المـرأة   :»بول بيورو«فقد كتب  ! شرعيا

منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح،أن الرجل سيتخذ ولدها الـذي               
 .ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له

بعلـي عـن    إنني كنت قد آذنت     :فصرحت! وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين      
النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدم نتيجة اتصالي بـه قبـل                

وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة،فما كان في نيتي عند ذاك،ولا هو في نـيتي               .النكاح
ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا،ولم ألتـق بـه إلى هـذا                 .الآن

 . لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجيةاليوم،لأني كنت
إن عامة الشباب يريدون بعقـد النكـاح        :قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد       «

ذلك أم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أوديـة            .استخدام بغي في بيتهم أيضا    
 ـ             .الفجور أحرارا طلقاء   ريدة ثم يأتي عليهم حين من دهـرهم يملـون تلـك الحيـاة الش

المتقلقلة،فيتزوجون بامرأة بعينها،حتى يجمعوا بين هدوء البيت وسكينته،ولذة المخادنة الحرة          
 .٨٣»خارج البيت 

وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها،وهكذا تتوارى عن مسرح         .وهكذا تدهورت فرنسا  
حتى تحق سنة اللّه التي لا تتخلف وإن بـدت  .الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم    

أما في الدول التي لا تـزال       ! بالقياس إلى تعجل الإنسان   ! يئة الدوران في بعض الأحيان    بط
 :تبدو فتية،أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد،فهذه نماذج مما يجري فيها

                                                 
  .١١٧ - ١١٥المصدر السابق  - ٨٣
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حريـة الحـب في     «بعـد أن يتحـدث عـن        ..يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا       
 :  في مجتمعها الاشتراكي النموذجيجتماعية الاالسويد،وعن الرخاء المادي،والضمانات 

إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصادي الممتاز وأن نزيـل               «
الفوارق بين الطبقات ذا الاتجاه الاشتراكي الناجح وأن نؤمن المواطن ضـد كـل مـا                

ا إلى هذا الحلم البهيج     إذا وصلن ..يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العقبات في الحياة           
فهل نرضى نتائجه الأخرى؟ هل     ..الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر          
وآثارها الخطيرة على   » حرية الحب «نقبل الجانب الأسود من هذا اتمع المثالي؟ هل نقبل          

 كيان الأسرة؟
لاسـتقرار في   مع وجود كل هذه المشـجعات علـى ا        «  »...دعونا نتحدث بالأرقام    «

مع وجود  ! ..الحياة،وتكوين أسرة،فإن الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض         
الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحيـاة اانيـة حـتى يتخـرج في                  

يقابل هذا  «! الجامعة،فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق          
مع .وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين       .نخفاض مستمر في نسبة المتزوجين    ا

 .ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا
كانت نسـبة   .١٨٧٠وبدأ معه اتمع الاشتراكي في السويد عام        .لقد بدأ عهد التصنيع   «

 في المائة،وارتفعت هذه النسـبة في عـام         ٧ ذلك العام     في - غير المتزوجات    -الأمهات  
ولكنها ولا شك مسـتمرة     .والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها     . في المائة  ١٦ إلى   ١٩٢٠

 .في الزيادة
في السويد،فتبين منها أن    » الحب الحر «وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن        «

والفتاة في سـن الخامسـة      . سن الثامنة عشرة   علاقاته الجنسية بدون زواج في     الرجل تبدأ 
وإذا أردنـا   «!  سنة لهم علاقات جنسـية     ٢١ في المائة من الشبان في سن        ٩٥وأن  .عشرة

 في المائة من هذه العلاقات الجنسـية        ٧إن  :تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب،فإننا نقول     
!  مع صديقات عـابرات     في المائة منها   ٥٨و!  في المائة منها مع حبيبات     ٣٥مع خطيبات،و 

 في  ٣وجـدنا أن    .وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين          «



 ١٣٧

 في المائة منها مـع  ٦٤و!  في المائة منها مع خطيب٢٧و.المائة من هذه العلاقات مع أزواج  
  في المائة من نساء السويد مارسن علاقـات        ٨٠إن  :وتقول الأبحاث العلمية  «! صديق عابر 

وأدت حرية الحب بطبيعة الحال     «!  في المائة بقين بلا زواج     ٢٠جنسية كاملة قبل الزواج و    
مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كمـا        .إلى الزواج المتأخر،وإلى الخطبة الطويلة الأجل     

 .قلت
حرية «إن أهل السويد يدافعون عن      ..والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة         «

إن اتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج،كأي مجتمع           :بقولهم» الحب
ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض        ! وهذا صحيح لا ننكره   ! متمدن آخر 

 .ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق.النسل
حدا يحدث بين كل ست     إن طلاقا وا  .إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم         «

والنسبة .  بالسويد  الاجتماعية  أو سبع زيجات،طبقا للإحصاءات التي أعدا وزارة الشؤون         
 طلاقا بين كـل     ٢٦ كان يحدث    ١٩٢٥في عام   ..بدأت صغيرة،وهي مستمرة في الزيادة      

 في  ١١٤،ثم ارتفع إلى    ١٩٥٢ في عام    ١٠٤ ارتفع هذا الرقم إلى      - ألف من السكان     ١٠٠
 .١٩٥٤عام 

 في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضـغط الظروف،بعـد أن             ٣٠وسبب ذلك أن    «
 .تحمل الفتاة

ويشجع على الطـلاق    .لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي     » الضرورة«والزواج بحكم   
أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قـرر الزوجـان أمـا يريـدان                  

فإن أي سبب بسيط يقدمه،يمكن أن      . جدا،وإذا طلب أحدهما الطلاق    فالأمر سهل .الطلاق
فهناك حرية أخرى يتمتـع     ..وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد        «! يتم به الطلاق  

لقد انتشرت في السـويد الحركـات   ! إا حرية عدم الإيمان باللّه..ا غالبية أهل السويد    
وهذه الظاهرة تسـود التـرويج والـدنمرك        .التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق     

المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوا في عقـول الـنشء              .أيضا
 .والشباب
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وهذه ظاهرة جديدة دد الجيل الجديد في السويد وباقي دول          ..والجيل الجديد ينحرف    «
 الإدمان على المخدرات والخمور     إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف،وإلى     .اسكندنافيا

 في  ١٠أي ما يوازي    . ألفا ١٧٥وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي           ..
 .المائة من مجموع أطفال العائلات كلها

إن من يقبض عليهم البوليس السـويدي في      ..وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف       
 يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم       ١٧ و ١٥سن  حالة سكر شديد من المراهقين بين       

وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سـيىء إلى          . عاما ١٥بنفس السبب منذ    
 .ويتبع ذلك حقيقة رهيبة..أسوأ 

ويقـول  ! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية           «
 :أطباء السويد

ولا .ة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسـدية           في المائ  ٥٠إن  
بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية،ويزيد من         شك أن التمادي في التمتع    

 »...ويقرم إلى هوة انقراض النسل .دواعي تفكك الأسرة
ة الأمريكية في عنفواا لا     والأم.ونذر السوء تتوالى  .والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال       

ولكن عوامل التدمير تعمل في كياا،على الرغم من هذا الـرواء الظـاهري             .تتلفت للنذر 
!!! وتعمل بسرعة،مما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجيـة            

حاجة إلى  لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم،لا لأم في            
 .ولكن لأن م شذوذا جنسيا،ناشئا من آثار الفوضى الجنسية السائدة في اتمع.المال

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضـخمة ذات فـروع في مـدن                
 مهمتها مسـاعدة الأزواج     - أي من قمة الطبقة المثقفة       -مؤلفة من المحامين والأطباء     .شتى

ق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا،وذلك لأن بعـض            والزوجات على الطلا  
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره     ! الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق        

أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا،وهي التي أوقعته في               
همتها البحث عن الزوجـات الهاربـات    كذلك من المعروف أن هناك مكاتب م      ! حبائلها
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وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد           ! والبحث عن الأزواج الهاربين   
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الـذي        ! زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق        

 تعيش  مجتمع! خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية            
وأخيرا يعلن رئيس الولايات    !!! البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريح          

المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصـلحون للجنديـة بسـبب          
 .الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه

 :وقد كتبت إحدى الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول
وهي جميعها في تسـعير سـعير لأهـل         .شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم     عوامل  «

 :الأرض،أولها
) الأولى(الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالميـة               

 .بسرعة عجيبة
 والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشـهواني فحسـب،بل             

والثالث انحطاط المستوي الخلقي في عامة النساء،الذي يظهر        .تلقنهم دروسا عملية في بابه    
في ملابسهن،بل في عريهن،وفي إكثارهن من التدخين،واختلاطهن بالرجال بلا قيـد ولا            

ولا بد أن يكون مآلها     .هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام        ..التزام    
فإن نحن لم نحد من طغياـا،فلا       .لحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر     زوال ا 

جرم أن يأتي تاريخنا مشاا لتاريخ الرومان،ومن تبعهم من سائر الأمم،الذين قد أوردهـم              
هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء،مع ما كانوا فيه من خمر ونسـاء،أو              

 .٨٤»وغناءمشاغل رقص ولهو 
والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة،بل استسلمت لهـا تمامـا                

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحـراف       ! وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان       
 !الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا،ليهون من انحلال شبابنا

                                                 
 .١٢٩،١٣٠نقلا عن كتاب الحجاب للمودودي ص  - ٨٤
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وأعلن حاكم  .والمراهقات من شباب أمريكا   انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين      «: يقول
ولاية نيويورك،أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصـلاح الـذي              

 :يقوم به في الولاية
» إلخ..التهذيبية والأندية الرياضـية     » الإصلاحيات«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و      «
تي انتشرت بصفة خاصة بـين طلبـة         ال -ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات        «

 لا يدخل في برنامجه،وأنه يترك أمـره        -! وطالبات الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين    
وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على           «! للسلطات الصحية 

دي أو ارم   وفي معظم الحالات كان المعت    .النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف      
وفي بعضها كان ارم يعمد إلى خنـق الفتـاة أو الطفلـة،وتركها جثـة               .غلاما مراهقا 

 .هامدة،حتى لا تفشي سره،أو تتعرف عليه،إذا عرضه عليها رجال البوليس
ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية،عند ما أبصر علـى جانـب                «

 ..ع فتاة  غلاما يضاج- وتحت شجرة -الطريق 
إن ما يفعله لا يجـوز      :واقترب الشيخ منهما،ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه،وقال له       «

 .ووقع الشيخ...وض الفتى،وركل الشيخ بكل قوته في بطنه «! ارتكابه في الطريق العام
وكـان  «! واستمر يركله بقسوة حتى شم الـرأس      ...وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه       «

وقد قررت لجنـة الأربعـة      » !امسة عشرة،والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها      الغلام في الخ  
 في المائة من الشعب الأمريكـي  ٩٠عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن       

وذلك قبل وجود المركبات الحديثة مـن مضـادات         (مصابون بالأمراض السرية الفتاكة     
أنه مـن   » دنفر«وكتب القاضي لندسي بمدينة     !) ومايسينالحيويات كالبنسلين والاستريبت  

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريـل في        ! كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق     
 :»الإنسان ذلك اهول«:كتابه

بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسـهال الأطفـال والسـل والـدفتريا والحمـى                 «
فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز      .الفساد والانحلال إلخ فقد حلت محلها أمراض      .التيفودية

ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد اانين الذين يوجدون في          ...العصبي والقوى العقلية    



 ١٤١

وكالجنون،فـإن  .المصحات على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخـرى         
هي أكثر العناصر نشاطا في     و.الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد       

إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة مـن         ..جلب التعاسة للأفراد،وتحطيم الأسر     
 ..» !الأمراض المعدية،التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن

عـون  هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة،في جاهليتها الحديثة،من جراء طاعتها للذين يتب           
المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف     .الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج اللّه للحياة        

على الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته،وحمايته مـن شـهواته،وهدايته إلى الطريـق             
يد الَّذِين واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِ    «:الآمن،والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة     

وخلِـق الْإِنسـانُ      يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عـنكُم     .يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً     
 ٨٥.»ضعِيفاً

 
������������ 
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يبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ       أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِ     {:قال تعالى 
أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ      ) ٥١(لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا         

أَم ) ٥٣(صِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقِيرا         أَم لَهم ن  ) ٥٢(اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا      
يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا آلَ إِبـراهِيم الْكِتـاب والْحِكْمـةَ        

ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سـعِيرا        فَمِنهم من آمن بِهِ     ) ٥٤(وآتيناهم ملْكًا عظِيما    
 ..]٥٥-٥١: النساء[} )٥٥(

لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،أولى الناس أن يتبعوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك              
من لم يأم من اللّه هدى وأن يحكموا كتاب اللّـه في حيـام،فلا يتبعـوا                 الذي يعتنقه 
 -و كل شرع لم يأذن به اللّه،وكل حكم ليس له من شريعة اللّه سـند                 وه -الطاغوت  

 كانوا في الوقت    - الذين كانوا يزكون أنفسهم،ويتباهون بأم أحباء اللّه         -ولكن اليهود   
ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم             

بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة اللّـه           وكانوا يؤمنون   .يأذن به اللّه  
 وهـي   - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهيـة        -وهو طاغوت لما فيه من طغيان       ..

فهـو طغيـان،وهو    . وبعدم انضباطه بحدود من شرع اللّه،تلزمه العدل والحق        -الحاكمية  
 اللّه مـن أمرهم،وقـد      يعجب..طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له،مشركون أو كافرون        
ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان     ! أوتوا نصيبا من الكتاب،فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب        

بالجبت والطاغوت،موقفهم في صف المشركين الكفار،ضد المؤمنين الذين آتـاهم اللّـه            
 ..» آمنوا سبِيلًاهؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا«:الكتاب أيضا

حيي بـن  :كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة :عن ابن عباس قال   و
وسلام بن أبي الحقيق أبـو رافع،والربيـع بـن الربيـع بـن أبي الحقيق،وأبـو                 ،أخطب

فمن بـني   ،فأما وحوح وأبو عمـار وهـوذة      = وهوذة بن قيس    ،عمار،ووحوح بن عامر  
هؤلاء أحبـار يهـود     :فلما قدموا على قريش قالوا    =  من بني النضير     وكان سائرهم ،وائل
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بل دينكم  :فقالوا،أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم     :فاسألوهم،وأهل العلم بالكتب الأول   
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من       :"فأنزل االله فيهم  ! وأنتم أهدى منه وممن اتبعه    ،خير من دينه  

 ..٨٦"وآتيناهم ملكًا عظيما:"إلى قوله،"اغوتالكتاب يؤمنون بالجبت والط
 . وهذا لعن لهم،وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة

وقـد  .وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرم      .لأم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين    
 ـ  -� -أجابوهم،وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي       ة  وأصـحابه حـول المدين

وكَفَـى اللَّـه   .ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيـراً   «الخندق،وكفى اللّه شرهم    
 .»الْمؤمِنِين الْقِتالَ،وكانَ اللَّه قَوِيا عزِيزاً

إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه،وإن المشركين          :وكان عجيبا أن يقول اليهود    
 ولكن هذا ليس بالعجيب مـن       -� -سبيلا من الذين آمنوا بكتاب اللّه ورسوله        أهدى  
إـم ذوو   ..إنه موقفهم دائما من الحق والباطل،ومن أهل الحق وأهل الباطـل            ..اليهود  

 ! أطماع لا تنتهي،وذوو أهواء لا تعتدل،وذوو أحقاد لا تزول
إنمـا  .م وأهوائهم وأحقادهم  وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعه           

ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحـق       . عند الباطل وأهله   - دائما   -يجدون العون والنصرة    
وكان طبيعيا منـهم    ..هذه حال دائمة،سببها كذلك قائم      ! ولأهل الباطل ضد أهل الحق    

 ! هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا
إم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة          .اليوم وغدا وهم يقولوا   

 -إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطـل لتشـويهها وتحطيمهـا          
 لتشـويه   -بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون م في الوقت ذاتـه             

 .الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها
 قـد لا    - لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث         -أحيانا  ولكنهم  

ليعينوا الباطل علـى    .بل يكتفون بتشويه الحق وأهله    .يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله     

                                                 
 / ٨( ؟ عند ابن جريـر      :وله شاهد من مرسل عكرمة      )  ٩٧٩٢](٤٦٩ /٨[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٨٦

  فيحسن به وإسناده رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم)  شاكر ٤٦٩
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 أصـبح متهما،وقـد يـثير       - في هذا الزمان     -ذلك أن ثناءهم المكشوف     .هدمه وسحقه 
ذين يعملون لحسام،في سحق الحركات الإسـلامية  الشبهات حول حلفائهم المستورين،ال   

بل لقد يبلغ م المكر والحذق أحيانـا،أن يتظـاهروا بعـداوة وحـرب     ..في كل مكان  
ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفـاء مـن        .حلفائهم،الذين يسحقون لهم الحق وأهله    

! هم البعيـدة ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم،الذين يحققون لهـم أهـداف        .الكلام
لأن حقدهم على الإسلام،وعلى كـل  ..ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله         

 !ولو للخداع والتمويه..شبح من بعيد لأي بعث إسلامي،أضخم من أن يداروه 
هي التي من أجلها يجبههم اللّـه باللعنـة         .. إا جبلة واحدة،وخطة واحدة،وغاية واحدة      

والذي يفقد نصرة اللّه فما له من ناصر وما له من معين ولو كـان    .والطرد،وفقدان النصير 
ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن    .أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه   «:أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين         

 ..» تجِد لَه نصِيراً
ن وعـد اللّـه بأنـه       وأي:فنسأل.ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود         

 لعنهم،وأن من يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا؟
ولـو كانـت تملـك القنابـل        .ليس هو الـدول   .ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس     

 .الأيدروجينية والصواريخ
ومن هؤلاء العبـاد مـن يملكـون القنابـل          :القاهر فوق عباده  .إنما الناصر الحق هو اللّه    
واللّه معين  » ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   «..لّه ناصر من ينصره     وال! الأيدروجينية والصواريخ 

من يؤمن به حق الإيمان،ويتبع منهجه حق الاتباع ويتحاكم إلى منهجـه في رضـى وفي                
 ..تسليم 

 يخاطب ذا الكلام أمة مؤمنة به،متبعـة لمنهجه،محتكمـة إلى     - سبحانه   -ولقد كان اللّه    
وكان يعد المسلمين النصـر     . وناصريهم - اليهود   -من شأن عدوها    وكان يهون   .شريعته

وعده الـذي لا ينالـه إلا       .وقد حقق اللّه لهم وعده    . لا نصير لهم   - اليهود   -عليهم لأم   
 .والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم.المؤمنون حقا
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فهم في كل زمـان     .ليبيين لليهود فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والص        
ولكن كذلك لا يخـدعننا     ..فليست هذه هي النصرة     ..ينصروم على الإسلام والمسلمين     

وليحاول المسلمون أن يجربوا    ! يوم يكونون مسلمين  ! فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين    .هذا
 .ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. أن يكونوا مسلمين- مرة واحدة -

وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وإعلان اللعنة عليهم         ! أو أن ينفعهم هذا النصير    
 والمسلمين وغيظهم من أن يمن      -� -يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول       ..والخذلان  

وحسدهم لهم على ما أعطاهم اللّه من       .منة الدين والنصر والتمكين   ..اللّه عليهم هذه المنة     
ويكشف في الوقت ذاته عن كـزازة طبيعتـهم         !  يعطوهم من عندهم شيئا    وهم لم .فضله

واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن اللّه قد أفاض عليهم وعلى آبائهم،فلم يعلمهم هذا               
أَم لَهم نصِيب مِن الْملْـكِ؟ فَـإِذاً لا         «:الفيض السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنود        

أَم يحسدونَ الناس على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ؟ فَقَد آتينا آلَ إِبـراهِيم   ! يراًيؤتونَ الناس نقِ  
 ..» الْكِتاب والْحِكْمةَ،وآتيناهم ملْكاً عظِيماً

فهـل هـم    ..إم لا يطيقون أن ينعم اللّه على عبد من عباده بشيء من عنده              ! يا عجبا 
 هل لهم نصيب في ملكه،الذي يمنح منه ويفيض؟ لو كـان لهـم              -!  سبحانه -شركاؤه  

والنقير النقرة تكون في ظهر     .. أن يعطوا الناس نقيرا      - بكزازم وشحهم    -نصيب لضنوا   
 وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرا البغيضة أن تعطيها للناس،لو كان لها في الملك               -النواة  
وإلا لهلك الناس جميعا وهم لا يعطـون    ..نصيب  والحمد للّه أن ليس لها في الملك        ! نصيب

 !!!حتى النقير
مـن  .. والمسلمين،على ما آتاهم اللّه من فضله      -� -حسد رسول اللّه    .. أم لعله الحسد    

هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا،وجعل لهم وجودا إنسانيا              
 كما وهبهم النظافـة والطهر،مـع العـز         متميزا ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين     

 والتمكين؟
مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب         .وإنه فعلا للحسد من يهود    

 ..يوم أن لم يكن لهم دين ..الجاهلين المتفرقين المتخاصمين 
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 الأرض؟  ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله من النبوة والـتمكين في              
 -الذي آتاه اللّه وآله الكتـاب والحكمـة         ..وهم غارقون في فضل اللّه من عهد إبراهيم         

وهـم لم يرعـوا الفضـل ولم يحتفظـوا          . وآتاهم الملك كذلك والسيادة    -وهي النبوة   
 .بالنعمة،ولم يصونوا العهد القديم،بل كان منهم فريق من غير المؤمنين

فَقَـد آتينـا آلَ     «!  يكون منهم جاحدون كافرون    ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن       
 .»فَمِنهم من آمن بِهِ،ومِنهم من صد عنه.إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً

لقد يحسد المحروم ويكون الحسـد منـه        ! أن يحسد ذو النعمة الموهوب    :إنه لمن ألأم الحسد   
! شـر يهـود   !  أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة،فهذا هو الشر الأصيل العميق          !رذيلة

وكَفـى   «:ومن ثم يكون التهديد بالسعير،هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير   ! المتميز الفريد 
  ..٨٧»بِجهنم سعِيراً
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لُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْـصٍ مِـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ             ولَنب{ :قال تعالى   
    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمونَ          ) ١٥٥(واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين

} ) ١٥٧(وات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِـك هـم الْمهتـدونَ           أُولَئِك علَيهِم صلَ  ) ١٥٦(
  ]١٥٧ - ١٥٥: البقرة[

   بد من تربية النفوس بالبلاء،ومن امتحان التصميم على معركـة الحـق بالمخـاوف    لا بد
لا بد من هذا الـبلاء ليـؤدي        ..والشدائد،وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات      

كاليف العقيدة،كي تعز علـى نفوسـهم بمقـدار مـا أدوا في سـبيلها مـن          المؤمنون ت 
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند             .تكاليف

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها             .الصدمة الأولى 
كانت أعز  ..ما تألموا في سبيلها،وكلما بذلوا من أجلها        وكل.قبل أن تعز في نفوس الآخرين     

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ـا            .عليهم وكانوا أضن ا   
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         :إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    ..وصبرهم على بلائها    

وعندئـذ ينقلـب    ..ء،ولا صبروا عليه    العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلا         
وعندئذ يجيء نصر اللّه والفتح     ..المعارضون للعقيدة باحثين عنها،مقدرين لها،مندفعين إليها       

 ..ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا 
فالشدائد تستجيش مكنون   .ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         

 القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسـه           القوى ومذخور الطاقة وتفتح في    
والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا         .إلا تحت مطارق الشدائد   

 .في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون،والران عن القلوب
 الأسـناد   الالتجاء إلى اللّه وحده حـين تـز       ..وأهم من هذا كله،أو القاعدة لهذا كله        

وفي .لا يجد سندا إلا سـنده     .كلها،وتتوارى الأوهام وهي شتى،ويخلو القلب إلى اللّه وحده       
لا ..هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات،وتتفتح البصيرة،وينجلي الأفق على مد البصـر            
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 لا ملجأ إلا إليه   ..لا إرادة إلا إرادته     ..لا حول إلا حوله     ..لا قوة إلا قوته     ..شيء إلا اللّه    
 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح ..

الَّـذِين إِذا    وبشرِ الصابِرِين «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق           
كل كياننا  ..كل ما فينا    ..كلنا  ..إنا للّه   ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا  

التسليم المطلق  ..التسليم  ..وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير          ..للّه  ..وذاتيتنا  
تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجـه بالحقيقـة الوحيدة،وبالتصـور             ..

 ..المنعم الجليل الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من ..هؤلاء هم الصابرون .الصحيح
أُولئِـك علَـيهِم    «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل            

يرفعهم ـا إلى    ..صلوات من رم    ..» صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ،وأُولئِك هم الْمهتدونَ     
وهـو مقـام كـريم      ..انه  المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبح         

 وكل أمر من هذه هائل عظيم..وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون ..ورحمة ..
التعبئـة في   .فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصـف الإسـلامي             ..وبعد  

مواجهة المشقة والجهد،والاستشهاد والقتل،والجوع والخوف،ونقص الأمـوال والأنفـس         
 .تعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليفوال.والثمرات

صلوات مـن رـم   ..ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا .إن اللّه يضع هذا كله في كفة   
إنه لا يعدهم هنا نصرا،ولا يعدهم هنا تمكينا،ولا يعـدهم          ..ورحمة وأولئك هم المهتدون     

لقد كان اللّه يعد هـذه      ..رحمته وشهادته   هنا مغانم،ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات اللّه و        
 .الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر من حياا

 -فكان من ثم يجردها من كل غاية،ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشـرية       
 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلـق لـه            -حتى الرغبة في انتصار العقيدة      

يهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى اللّـه          كان عل ..ولطاعته ولدعوته   
هذا هو الهدف،وهذه هي الغاية،وهذه هي      ..وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأم مهتدون       
فأما ما يكتبه اللّه لهم بعد ذلك من النصـر          ..الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها        

 .ه التي يحملواوالتمكين فليس لهم،إنما هو لدعوة اللّ
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جزاء على التضحية بـالأموال والأنفـس       .إن لهم في صلوات اللّه ورحمته وشهادته جزاء       
إن الكفـة   ..وجزاء على القتل والشهادة     .وجزاء على الخوف والجوع والشدة    .والثمرات

أرجح من النصر وأرجح من التمكين      .ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء         
هذه هي التربية التي أخذ اللّه ا الصف المسلم ليعـده           ..شفاء غيظ الصدور    وأرجح من   

ذلك الإعداد العجيب،وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصـهم لنفسـه              
 ٨٨.ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين

: البلـد [} وتواصوا بِالْمرحمـةِ    ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ        { :وقال تعالى   
١٧[ 

والتواصـي  .والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة،ولاقتحام العقبة بصفة خاصة     
درجة تماسك الجماعة المؤمنة،وتواصيها على معـنى       .به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته      
تشعر جميعا شعورا واحدا    .فهي أعضاء متجاوبة الحس   .الصبر،وتعاوا على تكاليف الإيمان   

بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه،فيوصي بعضها بعضا بالصبر علـى             
وهذا أمر  .العبء المشترك ويثبت بعضها بعضا فلا تتخاذل ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم           

ماعة وهو إيحاء بواجب المؤمن في الج     .وإن يكن قائما على الصبر الفردي     .غير الصبر الفردي  
وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت،ولا يكون داعية هزيمة بـل داعيـة               .المؤمنة

فهو أمر زائـد    .وكذلك التواصي بالمرحمة  .اقتحام ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة       
إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصـي            .على المرحمة 

ه واجبا جماعيا فرديا في الوقت ذاته،يتعارف عليه الجميع،ويتعاون         به،والتحاض عليه،واتخاذ 
وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تـبرزه        .فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه     .عليه الجميع 

فهو دين جماعة،ومنـهج    . لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين      -� -أحاديث رسول اللّه    
 ٨٩..ب الفردي فيه وضوحا كاملا أمة،مع وضوح التبعة الفردية والحسا
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ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَمـا تـأْلَمونَ              { :قال تعالى   
 ]١٠٤: النساء[} انَ اللَّه علِيما حكِيما وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَ

يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبـهتي        .إن كلمات معدودات  
 ..الصراع 

إن ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه      ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة        
إن ..ولكن شتان بين هـؤلاء وهـؤلاء        ..اء  أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأو     

فأما الكفار فهم ضـائعون     ..المؤمنين يتوجهون إلى اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم        
 ..مضيعون،لا يتجهون للّه،ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 

ارا،وإذا احتمـل   فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصر           
وما أجدرهم كذلك أن لا     .الكفار آلامها،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام         

يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال،وتعقب آثارهم،حتى لا تبقى لهم قـوة،وحتى لا             
 .تكون فتنة ويكون الدين للّه

 اللحظات التي تعلو فيها المشقة على       فهناك.وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         
هنالـك  .ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد       .الطاقة،ويربو الألم على الاحتمال   

 .يأتي المدد من هذا المعين،ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم
معركة يـألم فيهـا المتقـاتلون مـن     .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة     

 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين
ولكـن  ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئـة      

 .القاعدة لا تتغير
من تناقضـه   .إنه يلاقي الآلام من داخله    ! فالباطل لا يكون بعافية أبدا،حتى ولو كان غالبا       

 .هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياءومن صراعه .الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض
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وأن تعلم أا إن كانت تألم،فإن عـدوها        .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       
 .كذلك يألم

وهـذا هـو العـزاء      ..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجـونَ      «..والقرح ألوان   .والألم أنواع 
يعلم كيف تعتلج المشاعر    ..» لَّه علِيماً حكِيماً  وكانَ ال «..وهذا هو مفرق الطريق     .العميق

  ..٩٠ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح.في القلوب
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 يأْتِي اللَّه بِقَـومٍ يحِـبهم       يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف         { :قال تعالى 
ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ              

           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤(لَائِمٍ ذَلِك(     الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن 
ومن يتولَّ اللَّه ورسـولَه     ) ٥٥(آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ         

 ..]٥٦ - ٥٤: المائدة[} ) ٥٦(والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
 ينصرف  -وفي هذا المقام    . على هذه الصورة   -إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا          

وبخاصة بعد  . إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام          - ابتداء   -
ما سبق من اعتبار  من يتولاهم واحدا منهم،منسلخا مـن الجماعـة المسـلمة منضـما                 

وعلى هذا الاعتبار  يكون هذا النداء الثـاني في          ..» من يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    و«:إليهم
يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هـذا          ..السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول      

النداء والسياق،وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار،يجمع بينهم على            
ا النحو،الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سواء،وأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين             هذ

 .أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنما هي في شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء
ه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه،أَذِلَّـةٍ     يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ،فَسوف يأْتِي اللَّ          «

ذلِـك  .علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ           
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض «.. 

ة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض،وتمكين           إن اختيار اللّه للعصب   
سلطانه في حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضيتهم           
وأحوالهم،وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة           

..     فمن شاء أن يرفض هـذا      .ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته      إن هذا الاختيار للنهوض
واللّه يختار من   . وعن العالمين  -واللّه غني عنه    .فهو وذاك ..الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة       

 .عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم
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ئة والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة السمات قويـة الملامح،وضـي           
 ..» فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه«:جذابة حبيبة للقلوب

هذا الروح الساري اللطيف    ..الحب  ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         
 .هو الذي يربط القوم برم الودود..الرفاف المشرق لرائق البشوش 

 - سـبحانه    -ر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه           وحب اللّه لعبد من عبيده،أم    
بصفاته كما وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشـعوره               

الـذي  ..أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي            ..وكينونته كلها   
الإنسان الذي يلخص الكون    من هو صانع هذا الكون الهائل،وصانع       ..يعرف من هو اللّه     

ومـن هـو في     .ومن هو في تفرده   .ومن هو في قدرته   .من هو في عظمته   ! وهو جرم صغير  
والعبد من صنع يديه    ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليه منه بالحب            ..ملكوته  

 وهو الجليل العظيم،الحي الدائم،الأزلي الأبـدي،الأول والآخـر والظـاهر           - سبحانه   -
وإذا كان حب   ..وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها             .باطنوال

اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّه على العبد دايته              
لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شـبيه                

 .وفضل غامر جزيل..نعام هائل عظيم هو إ..
وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربه أمر قلما                 

وهذا هو الباب الـذي     ..استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين            
 ذلك الحشد الذي     وهم قليل من بين    -تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين        
 ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل       -يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل        

 :٩١إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد،وهي تقول 
 و ليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة  

 و بيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر 
                                                 

 / ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقـع أدب   :الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ٩١
وزهر الأكم في الأمثال و ) ١٠٤ / ٧٩ (-ب وجميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أد ) ٢٤٦

 )٦١١ / ٢ (-ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ٩٨ / ١ (-الحكم 
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 و كل الذي فوق التراب تراب...صح منك الود فالكل هين إذا 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشـيع في هـذا               
الوجود ويسري في هذا الكون العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هو جـو               

في ذلـك العبـد المحـب       وظل يغمران هذا الوجود،ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا         
 .المحبوب

وليسـت مـرة    ..والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب           
إِنَّ الَّـذِين   «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..واحدة ولا فلتة عابرة     

وهـو  «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   « ..»آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا      
 وددالْو فُورعـانِ       «..» الْغاعِ إِذا دةَ الـدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننعِبادِي ع أَلَكإِذا سو «

» نِي يحبِـبكُم اللَّـه    إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَـاتبِعو     :قُلْ«..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «..

 ...وغيرها كثير ..
إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور      :وعجبا لقوم يمرون على هذا كله،ليقولوا     

لا ...العلاقة بين اللّه والإنسان علاقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة وانقطـاع             
!  والناس،في هذا الازدواج   كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنوم الإله،فيربط بين اللّه         

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديـة،لا تجفـف              
ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل،وهي علاقـة             

 التصور الكامل   إنه..الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أا علاقة التتريه            
 .الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين

يحِـبهم  «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  
هونحِبيويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،وهو يضـطلع            » و

 ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .اقذا العبء الش
 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات

غير عصي عليه   ..فالمؤمن ذلول للمؤمن    ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        
 .ولا صعب
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 . الذلة للمؤمنينوهذه هي..سمح ودود ..ميسر مستجيب ..هين لين 
إنما هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلـف      .وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة       

 .وتخلط النفس بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين
إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصـيا شـحيحا علـى                

فسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصـي  فأما حين يخلط ن  .أخيه
وماذا يبقى له في نفسه دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هـذا   ..به  

 !الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟
»   لَى الْكافِرِينةٍ عه الخصائص هنا   ولهذ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       ..» أَعِز

إنما هي العزة للعقيدة،والاسـتعلاء     .إا ليست العزة للذات،ولا الاستعلاء للنفس     ..موضع  
إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهـم         .للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين      

وعوا هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يط              
ثم هي الثقة بغلبة دين اللّه على دين الهوى وبغلبة قوة           ! أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين    

فهم الأعلون حـتى وهـم   ..اللّه على تلك القوى وبغلبة حزب اللّه على أحزاب الجاهلية           
 ..ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل 

»     لا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي سجاهِدةَ لائِمٍ  يمفالجهاد في سبيل اللّه،لإقرار منهج اللّه      ..» خافُونَ لَو
في الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصـلاح           

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد ..والنماء للناس 
ه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم             وهم يجاهدون في سبيل اللّ    

لتحقيـق منـهج اللّـه،وتقرير سـلطانه،وتنفيذ        .في سبيل اللّـه   ..ولا في سبيل جنسهم     
وليس لهم في هذا الأمر شـيء،وليس       ..شريعته،وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق        

 .. شريك لأنفسهم من هذا حظ،إنما هو للّه وفي سبيل اللّه بلا
وفيم الخوف من لوم الناس،وهم قـد       ..وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم          

ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مـألوف النـاس،وعرف الجيل،ومتعـارف             
الجاهلية،وهم يتبعون سنة اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لـوم النـاس مـن               
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ه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من             يستمد مقاييسه وأحكام  
وشهوام وقيمهم   يرجع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس          

كائنا .وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون              
هؤلاء النـاس   » حضارة«قع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة      هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا وا     

 !وعلمهم وثقافتهم ما تكون
 إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس                

لأننا نغفل أو نسهو عـن  ..ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين       
إنه منهج اللّـه وشـريعته      .. أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم         الأصل الذي يجب  

فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين،ولـو    ..وحكمه  
إنه ليست قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو أي تقليد،أو         ! أقرته الأجيال في عشرات القرون    

يين البشر يعتنقونه،ويعيشون به،ويتخذونه قاعدة     أنه موجود وأنه واقع وأن ملا     ..أية قيمة   
 .فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي..حيام 

إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكون لها أصل في منهج اللّه،الذي             
 .. تستمد القيم والموازين - وحده -منه 

فهذه سمـة المـؤمنين     ..لا تخاف لومة لائم     ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه و        
 ..المختارين 

ثم إن ذلك الاختيار من اللّه،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات التي              
يجعلها طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسـير علـى هـداه في              

واللَّـه واسِـع    .اللَّهِ يؤتِيهِ مـن يشـاءُ     ذلِك فَضلُ   «:ذلك كله من فضل اللّه    ..جهادهم  
لِيموما أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه لـه مـن           ..يعطي عن سعة،ويعطي عن علم      .»ع

 .يشاء عن علم وعن تقدير
ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويـبين لهـم مـن                  

 اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا،الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم          إِنما ولِيكُم «:يتولون
 ..» راكِعونَ
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هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصـة لتمييـع                 
 ..الحركة الإسلامية أو تمييع التصور 
 هـي مسـألة   - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقـة،وليكون       .ومسألة الحركة ذه العقيدة   .العقيدة
وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا           .»الدين«الإسلام هو   

 .تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة
ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية             

 .ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة.واحدة
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشـعار،أو مجـرد كلمـة تقـال        

فـإن  ! مجرد نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القـاطنين في مكـان           باللسان،أو  
الَّذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ ويؤتـونَ       «:السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا      

 ..» الزكاةَ،وهم راكِعونَ
داء  وإقامة الصـلاة تعـني أداءهـا أ        - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     

» إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ      «:كاملا،تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله تعالى      
والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقـول               ..
ضـى نفـس    أي أداء حق المال طاعة للّه وقربى عـن ر         ..ومن صفتهم إيتاء الزكاة     ! اللّه

وهـذه  .أو هي عبادة مالية   .ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنما هي كذلك عبادة       
وليس كذلك الأنظمة   .الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة     .هي ميزة المنهج الإسلامي   

 ..الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف 
أو أن يأخذ المال    !) مدنية(لمال ضريبة   إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع ا          

فهـي في  ..من الأغنياء للفقراء باسم الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضـية مـا           
 ..صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 

إا زكاة للضـمير    ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   
وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء،بما أا عبـادة للّـه            .بكوا عبادة للّه  
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يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المـال في الحيـاة الـدنيا                
ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم        .بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك   

رون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد               إذ يشع 
مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسـبون إلا           (والتشفي من إخوام الأغنياء     

وفي النهاية تحقق   ) ..من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال           
 ..جو الزكاة والطهارة والنماء ..ة في هذا الجو الراضي الخير الطيب هدف الضريبة المالي

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهـي                 
 ..وهذا هو الإسلام ..إقرار منهم بسلطان اللّه في أمرهم كله 

ومـن ثم لم يقـف عنـد        ..ية لهـم    ذلك شأم،كأنه الحالة الأصـل    ..» وهم راكِعونَ «
إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا      .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..» يقِيمونَ الصلاةَ «:قوله

وما أعمق إيحاءات التعبيرات    ..فأبرز سمة لهم هي هذه السمة،وا يعرفون        .هو شأم الدائم  
في مقابـل الثقـة بـه،والالتجاء     -واللّه يعد الذين آمنوا    ! القرآنية في مثل هذه المناسبات    

 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية -إليه،والولاء له وحده 
يعدهم .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             

وقد ..» هم الْغالِبونَ ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ          « :النصر والغلبة 
وأا هي الولاء للّـه ورسـوله       ..جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا           

وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم             
 -فاللّـه   ..وهنا لفتة قرآنيـة مطـردة       ..إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين       

لا لأنه سيغلب،أو سيمكن لـه  !  يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام خير  -سبحانه  
في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيق قدر اللّه في التمكين لهـذا الـدين لا                  

والغلب للمسلمين لا شـيء منـه     ..لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الدين          
وإنما هو قدر اللّه يجريه علـى أيـديهم،ويرزقهم إيـاه           .يء لذوام وأشخاصهم  لا ش .لهم

فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج التي تترتب عليـه     ! لحساب عقيدم لا لحسام   
 ..من التمكين لدين اللّه في الأرض،وصلاح الأرض ذا التمكين 



 ١٥٩

وإطلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر       كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب لتثبيت قلوم         
 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى        - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        -أمامهم  

اجتياز المحنة وتخطي العقبة،والطمع في أن يتحقـق علـى أيـديهم وعـد اللّـه للأمـة                  
ترتبة على هذا   المسلمة،فيكون لهم ثواب الجهاد،وثواب التمكين لدين اللّه،وثواب النتائج الم        

كذلك يشـي ورود هـذا الـنص في هـذا اال،بحالـة الجماعـة المسـلمة             .التمكين
مما يـرجح   ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه        .يومذاك،وحاجتها إلى هذه البشريات   

ثم تخلص لنا هذه القاعـدة الـتي لا     .ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة         
وإن .فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللّه الـتي لا تتخلـف           .. مكان   تتعلق بزمان ولا  

فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب اللّه هم         .خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف     
وأن الولاء  ! ووعد اللّه القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق          ..الغالبون  

 !ريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في اية الطريقللّه ورسوله والذين آمنوا هو الط
 وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تـولي               
المخالفين لهم في عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعـدة الإيمانيـة في              

اعدة في التصور الإسلامي وفي     مما يدل على أهمية هذه الق     .ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم  
 ..الحركة الإسلامية على السواء 

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف مـن أن                
وسلك في النداء الثاني طريـق      ..يأتي اللّه بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين          

ه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا مـن          التحذير من الردة بموالاة أعداء اللّ     
 ..٩٢ممن يحبهم اللّه ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب .العصبة المختارة

 
������������ 
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ثْمِ والْعدوانِ وأَكْلِهِـم    وترى كَثِيرا مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِ     {: قال تعالى ناعيا على اليهود      
لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَـولِهِم الْـإِثْم         ) ٦٢(السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ      

 ]٦٣ - ٦٢: المائدة[} ) ٦٣(وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ 
وهي .علة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان،وأكل الحرام         والمسارعة مفا 

صورة ترسم للتبشيع والتشنيع،ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حـين            
وإن الإنسان لينظر إلى اتمعات التي      ..يستشري فيها الفساد وتسقط القيم ويسيطر الشر        

إلى الإثم  ..كأنما كل مـن فيهـا يتسـابقون إلى الشـر            انتهت إلى مثل هذه الحال،فيرى      
 لا  - في اتمعات الهابطة الفاسـدة       -فالإثم والعدوان   ..والعدوان،قويهم وضعيفهم سواء    

فحتى هـؤلاء ينسـاقون في تيـار     ..يقتصران على الأقوياء بل يرتكبهما كذلك الضعفاء        
ولكـن  .تداء على الأقويـاء طبعـا  وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء إم لا يملكون الاع      .الإثم

لأا هي التي تكون في اتمعـات       .ويعتدون على حرمات اللّه   .يعتدي بعضهم على بعض   
الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم فالإثم والعدوان طـابع               

 وكذلك كان مجتمع يهـود في     ! اتمع حين يفسد والمسارعة فيهما عمل هذه اتمعات       
لَبِـئْس  «! فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن  ..وكذلك أكلهم للحرام    ..تلك الأيام   

ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات اتمعـات الفاسـدة وهـو             ! »ما كانوا يعملُونَ  
يستنكر سكوت الربانيين القائمين على الشريعة،والأحبار القائمين على أمر العلم الـديني            

 مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل السحت وعدم يهم عن هذا الشر             سكوم على ..
! لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السـحت         «:الذي يتسابقون فيه    

 ..» !لَبِئْس ما كانوا يصنعونَ
 أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في اتمـع           سمة سكوت القائمين على    -فهذه السمة   

كانوا «وبنو إسرائيل   .. هي سمة اتمعات التي فسدت وآذنت بالايار         -من إثم وعدوان    
لُوهنكَرٍ فَعم ننَ عوناهتكما حكى عنهم القرآن الكريم ..» لا ي.. 
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فيه الأمر بالمعروف والنـهي     إن سمة اتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود           
أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يوجد فيه من يسـتمع           ..عن المنكر   

إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون عرف اتمع من القوة بحيـث لا يجـرؤ        
ف الناهين عـن    المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي،ولا على إيذاء الآمرين بالمعرو          

 .المنكر
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ      «:وهكذا وصف اللّه الأمة المسلمة فقال     

كانوا لا يتنـاهونَ عـن      «:ووصف بني إسرائيل فقال   » وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    
لُوهنكَرٍ فَعتمعين وبين الجماعتين..» مفكان ذلك فيصلا بين ا. 

أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار،الساكتين على المسارعة في الإثم والعـدوان         
وإنه لصوت النذير   .وأكل السحت،الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب اللّه          

 لحفظة على الشـريعة والعلـم فيـه       فصلاح اتمع أو فساده رهن بقيام ا      .لكل أهل دين  
بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر كما قلنا من قبل في الظلال،يقتضي              

فالـدعوة بيـان،والأمر والنـهي    .،والأمر والنهي أمر غير الدعوة    ٩٣تأمر وتنهى   » سلطة«
طان الذي  وكذلك ينبغي أن يحصل الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السل          .سلطان

وكنموذج من قولهم الإثم في     ! يجعل لأمرهم ويهم قيمته في اتمع فلا يكون مطلق كلام         
 -وقالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ      «:أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول اليهود الغبي اللئيم        

 .. » -تانِ ينفِق كَيف يشاءُ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا،بلْ يداه مبسوطَ
فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم        .وذلك من سوء تصور يهود للّه سبحانه      

يد اللّه مغلولة،يعللون   :وقالوا! إن اللّه فقير ونحن أغنياء عند ما سئلوا النفقة        :وقد قالوا .ذاك
! فكيف ينفقون؟ .. إلا القليل     لا يعطي الناس ولا يعطيهم     - بزعمهم   -بذلك بخلهم فاللّه    

وقد بلغ من غلظ حسهم،وجلافة قلوم،ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه             
! يد اللّه مغلولة  :وهو البخل بلفظه المباشر فاختاروا لفظا أشد وقاحة وجما وكفرا فقالوا          

                                                 
 .٤٤٤ - ٤٤٣ص :الجزء الرابع من الظلال - ٩٣
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اللّه جزاء علـى    ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم،ولعنهم وطردهم من رحمة           
 .»غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا«:قولهم

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ويصف اللّه        ! وكذلك كانوا،فهم أبخل خلق اللّه بمال     
بلْ يداه مبسوطَتانِ   «:وهو يفيض على عباده من فضله بلا حساب       .سبحانه بوصفه الكريم  

 ..» ينفِق كَيف يشاءُ
شاهدة باليد المبسوطة،والفضل   ..وعطاياه التي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان           

ولكن يهود لا تراها لأا مشغولة عنـها بـاللم          .الغامر،والعطاء الجزيل،ناطقة بكل لسان   
 عمـا   -� -ويحدث اللّه رسوله    ! والضم،وبالكنود وبالجحود،وبالبذاءة حتى في حق اللّه     

،وعما سيحل م،بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء اللّه له بالرسـالة           سيبدو من القوم  
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم مـا     «:وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث         

 ..» أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً
أنزل اللّه إلى رسوله،سـيزيد     فبسبب من الحقد والحسد،وبسبب من افتضاح أمرهم فيما         

لأم وقد أبوا الإيمان،لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل ولا           .الكثيرون منهم طغيانا وكفرا   
 رحمة للمؤمنين،ووبالا   -� -فيكون الرسول   .بد أن يزيدوا تبجحا ونكرا،وطغيانا وكفرا     

 .عن المنكرين
ا بينهم ومن إبطال كيدهم وهـو في        ثم يحدثه عما قدر اللّه لهم من التعادي والتباغض فيم         

وأَلْقَينا «:أشد سعيره تلهبا ومن عودم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة            
وما تزال  ..» كُلَّما أَوقَدوا ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه     .بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ     

وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند وتوقد نار الحرب            .يهود متعادية طوائف ال 
ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة مـن الزمـان ولا إلى             ! البلاد الإسلامية وتفلح   على

بل من قبل الإسـلام     ..ففي خلال ألف وثلاثماثة عام      .مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة     
مهما تقـم   .ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه     .ء وفي ذل كذلك وتشرد    واليهود في شحنا  ..

ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة،التي يتحقق لها وعد اللّه            .حولهم الأسناد 



 ١٦٣

فأين هي العصبة المؤمنة اليوم،التي تتلقى وعد اللّه،وتقف ستارا لقدر اللّه،ويحقق اللّه ـا   ..
 في الأرض ما يشاء؟

تؤمن به على حقيقته وتقيم حياا كلها على منهجه         :فيء الأمة المسلمة إلى الإسلام    ويوم ت 
 ..وشريعته 

واليهود يعرفون هذا،ومن ثم يسلطون كل ما في        ..يومئذ بحق وعد اللّه على شر خلق اللّه         
 في  العصبة المؤمنة   جعبتهم من شر وكيد ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك،على             

 ضربات وحشية   - ولكن بأيدي عملائهم     - لا بأيديهم    -لأرض،ويضربون  كل شبر من ا   
ووعد اللّـه لا    .ولكن اللّه غالب على أمره    ..منكرة لا ترعى في العصبة المؤمنة إلّا ولا ذمة          

اً لِلْحـربِ   كُلَّما أَوقَدوا نار  .وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلى يومِ الْقِيامةِ      «:بد أن يتحقق  
ا اللَّهأَطْفَأَه«.. 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود،لا بد أن يبعث اللّه عليه من يوقفه ويحطمه فاللّه لا                 
يحب الفساد في الأرض وما لا يحبه اللّه لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيلـه ويعفـي       

 ..٩٤» لا يحِب الْمفْسِدِينويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً،واللَّه «:عليه
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إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض،نفس مـا كانـت تواجهـه                
العصبة التي تترلت عليها هذه الآيات،لتحدد على ضوئها موقفها،ولتسير على هذا الضـوء   

 أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات،لترسم طريقها علـى    -  من ثم  -في طريقها وتحتاج    
 .هداها

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف               
 ويوم جاءها الإسلام مبنيـا      -� -الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول اللّه           

شهادة أن لا إله إلا اللّه بمعناها الـذي         ..» له إلا اللّه  شهادة أن لا إ   «:على قاعدته الكبرى  
كما قال ربعي بن عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائـد جـيش              

ما الذي  :الفرس في القادسية،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة           
 من شاء من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه            اللّه ابتعثنا لنخرج  :جاء بكم؟ فيكون الجواب   

فأرسل رسـوله   ..ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام       .ومن ضيق الدنيا إلى سعتها    .وحده
ومن أبى قاتلناه حـتى     .بدينه إلى خلقه،فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه،وتركناه وأرضه         

  ..٩٥.»نفضي إلى الجنة أو الظفر
عبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ولا يقـدمون لـه           وهو يعلم أن رستم وقومه لا ي      

شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع،فيعبدونه ذا المعنى الذي ينـاقض             
الإسلام وينفيه فأخبره أن اللّه ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الـتي يعبـد             

 وهي الحاكمية والتشـريع والخضـوع     -لوهية  العباد فيها العباد،ويقرون لهم بخصائص الأ     
إلى عبادة اللّه وحده وإلى عـدل       ) ..وهي الأديان  (-لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع      

 .الإسلام
فقـد ارتـدت    .لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا اللّه             

ونكصت عن لا إله إلا اللّه،وإن ظل فريق منها         البشرية إلى عبادة العباد،وإلى جور الأديان       
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دون أن يدرك مدلولها،ودون أن يعني هذا المدلول وهـو     » لا إله إلا اللّه   «:يردد على المآذن  
 وهي مـرادف    -التي يدعيها العباد لأنفسهم     » الحاكمية«يرددها،ودون أن يرفض شرعية     

 ســـواء ادعوهـــا كـــأفراد،أو كتشـــكيلات تشـــريعية،أو -الألوهيـــة 
إلا ..فالأفراد،كالتشكيلات،كالشعوب،ليست آلهة،فليس لها إذن حق الحاكمية       .كشعوب

فأعطت لهؤلاء العباد خصـائص  .أن البشرية عادت إلى الجاهلية،وارتدت عن لا إله إلا اللّه    
 ..ولم تعد توحد اللّه،وتخلص له الولاء .الألوهية

ذن في مشـارق الأرض ومغارـا       البشرية بجملتها،بما فيها أولئك الذين يرددون على المآ       
وهؤلاء أثقل إثمـا وأشـد عـذابا يـوم     ..بلا مدلول ولا واقع  » لا إله إلا اللّه   «:كلمات

 ومن بعد أن كانوا في      - من بعد ما تبين لهم الهدى        -القيامة،لأم ارتدوا إلى عبادة العباد      
مـا  ! الآيات البينـات  اليوم أن تقف طويلا أمام هذه العصبة المؤمنة   فما أحوج   ! دين اللّه 

أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْـأَرضِ،وهو        :قُلْ«:أحوجها أن تقف أمام آية الولاء     
» إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُونن مِـن الْمشـرِكِين           :يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ   

وهـي الخضـوع    ..» الـولي « بكـل معـاني      -م أن اتخاذ غير اللّه وليـا        ذلك لتعل ..
يتعارض مع الإسلام،لأنه هو الشـرك الـذي جـاء           ..الاستعانة  والطاعة،والاستنصار و 

ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير اللّه هو تقبل حاكمية            ..الإسلام ليخرج منه الناس     
ولتعلم أا  .مر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء      الأ..غير اللّه في الضمير أو في الحياة        

تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحـده وأـا تواجـه      
 .. والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات -� -جاهلية كالتي واجهها رسول اللّه 

الحقائق والمشاعر التي تسكبها في     وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك         
من يصرف  .إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ       :قُلْ«:القلب المؤمن الآيات التالية   

     بِينالْم زالْفَو ذلِكو،هحِمر ئِذٍ فَقَدموي هنـ         .ع  ا وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِـف لَـه إِلَّ
       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو،وه.       كِـيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو

بِيرالْخ «.. 
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فما أحوج من يواجه الجاهليـة بطاغوـا وجبروا،وبإعراضـها وعنادها،وبالتوائهـا            
الشر كله،أن يستصحب في قلبـه      ما أحوج من يواجه هذا      ..وكيدها،وبفسادها وانحلالها   
ومخافة العذاب الرعيب الـذي     .مخافة المعصية والولاء لغير اللّه    ..هذه الحقائق وهذه المشاعر     

 .واليقين بأن الضار والنافع هو اللّه..يترقب العصاة 
إن قلبـا لا  .وأن اللّه هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمـه ولا راد لمـا قضـاه                

الإسلام من جديد   » إنشاء«ئق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف        يستصحب هذه الحقا  
ثم ما أحوج العصبة المؤمنة     ! وهي تكاليف هائلة تنوء ا الجبال     ..في وجه الجاهلية الطاغية     

 بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الـتي                -
لّه سبحانه بالولاء بكل مدلولاته وبعد أن تستصـحب         تدعو إليها ومقتضياا من إفراد ال     

ما أحوجها بعد ذلك كلـه إلى موقـف         ..معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر        
الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليـوم كمـا              

 أن يقولـه وأن     -� -ول اللّه   وأن تقول ما أمر رس    .كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى    
تقذف في وجه الجاهلية،بما قذف به في وجههـا الرسـول الكريم،تنفيـذا لأمـر ربـه                 

اللَّه،شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُـرآنُ       :أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ    :قُلْ«:العظيم
إِنما هـو   :قُلْ.لا أَشهد :نكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ        أَإِ.لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ   

 ..» إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ
لا . في الأرض،من الجاهلية التي تغمر الأرض،هذا الموقف       العصبة المؤمنة   إنه لا بد أن تقف      

ثم ..مة الحق هذه عالية مدوية،قاطعة فاصـلة،مزلزلة رهيبـة          بد أن تقذف في وجهها بكل     
 -وأن هؤلاء العباد    .تتجه إلى اللّه تعلم أنه على كل شيء قدير،وأنه هو القاهر فوق عباده            

 أضعف من الذباب،وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه         -بما فيهم الطواغيت المتجبرون     
ن اللّه وليسوا بنافعين أحدا إلا بإذن اللّه،وأن اللّه         وأم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذ      ! منه

 .غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
 كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لها وعد اللّه بـالتمكين  العصبة المؤمنة ولا بد أن تستيقن     

ق وقبل أن تعلن كلمة الح    .في الأرض،قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق         
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تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد،وتنذرها هذه النذارة،وتعلنها        في وجه الطاغوت،وقبل أن   
 ..هذا الإعلان،وتفاصلها هذه المفاصلة،وتتبرأ منها هذه البراءة 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عـن قيـود                 
 .الزمان والمكان

المسلمة حيثما كانت في مثل الموقـف الـذي تـترل فيـه هـذا               منهجا تتخذه الجماعة    
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن               .القرآن

والشـعور  .فليكن اليقين الجازم بحقيقة هـذا الـدين       ..لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء      
لتكن هـذه عـدة     ..اسمة مع الباطل وأهله     والمفاصلة الح .الواضح بحقيقة قدرة اللّه وقهره    

 ..٩٦واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين ..الجماعة المسلمة 
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 هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من          )غزوة بدر   ( لقد كانت هذه الغزوة   
لمسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية       ولكن ا .. المشركين فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة      

لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين مـن              .. 
أراد لهـا   .. فأراد اللّه للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة           ! ديارهم وأموالهم 

الذين جمـدوا الـدعوة في مكـة    أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش        
بعد ما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى غايـة          �ومكروا مكرهم لقتل رسول اللّه      

 ..التعذيب والتنكيل والأذى 
لقد أراد اللّه سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقانا بين الحق والباطل وفرقانا في خط سـير                 

 .التاريخ الإسلامي
وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير        ..  التاريخ الإنساني    ومن ثم فرقانا في خط سير     

. وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمـر         . البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير لهم     
كما أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل الهزيمة وتتلقاها مباشرة من يد ربها               

 .٩٧.لمعركة وأمام مشاهدهاووليها،وهي في ميدان ا
 

������������ 
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إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَـيهِم آياتـه              { :قال تعالى 
) ٣( يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ        الَّذِين) ٢(زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      

            كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه ٢: الأنفال[} ) ٤(أُولَئِك 
- ٥[.. 

وفي العبارة  .  المعنوي إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله           
إن : ليقـال  - وفيه هذا الجزم الدقيق      -وليس هنالك مبرر لتأويله     . »إنما «:هنا قصر بلفظ  
إنمـا هـو    .  أن يقول هذا لقاله    - سبحانه   -فلو شاء اللّه    ! »الإيمان الكامل «المقصود هو   

. المؤمنونإن هؤلاء الذين هذه صفام وأعمالهم ومشاعرهم هم         . تعبير محدد دقيق الدلالة   
والتوكيـد في آخـر     . فغيرهم ممن ليس له هذه الصـفات بجملتـها ليسـوا بـالمؤمنين            

لا يكونـون   » حقا«فغير المؤمنين   . يقرر هذه الحقيقة  » أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   «:الآيات
حق إِلَّا  فَما ذا بعد الْ   «:واللّه يقول . والتعبيرات القرآنية يفسر بعضها بعضا    .. مؤمنين أصلا   

هـو  » المؤمنـون حقـا   «:وليس المقابل لوصف  . فما لم يكن حقا فهو الضلال     » الضلالُ
ولا يجوز أن يصبح التعبير القرآني الدقيق عرضـة لمثـل هـذه             ! المؤمنون إيمانا غير كامل   

 !التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير
لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم                 

إِنما الْمؤمِنونَ الَّـذِين إِذَا     " " :فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  .. يجد الإيمان،ولم يكن مؤمنا أصلا      
     مهقُلُوب جِلَتو اللَّه قَالَ،" ذُكِر:  دافِقُونَ لا يناءِ         الْمأَد ـدذِكْرِ اللَّهِ عِن ءٌ مِنيش مهلُ قُلُوبخ

ولا ،ولا يصلُّونَ إِذَا غَابوا   ،ولا يتوكَّلُونَ علَى اللَّهِ   ،فَلا يؤمِنونَ بِشيءٍ مِن آياتِ اللَّهِ     ،فَرائِضِهِ
  الِهِموكَاةَ أَمونَ زدؤوا   ،يسلَي مهأَن اللَّه ربفَأَخ مِنِينؤبِم ،  مِنِينؤالْم فصو ـا  " :فَقَـالَ ،ثُممإِن

 مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤالْم "،هائِضوا فَر٩٨".فَأَد. 
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وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدوا الإيمان أصلا وأن الأمر فيهـا                 
 .ان أو نقصه إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمهليس أمر كمال الإيم

»       مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْمما الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب     ...» إِنإ
القلب المؤمن حين يذكر باللّه في أمر أو ي فيغشاه جلاله،وتنتفض فيه مخافتـه ويتمثـل                

أو هـي  ... هابته،إلى جانب تقصيره هو وذنبه،فينبعث إلى العمل والطاعـة         عظمة اللّه وم  
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُـوبهم         :" عن أَبِي الدرداءِ،فِي قَولِهِ   روي  كما  
إِذَا وجدت  :قَالَ. بلَى  :لَه قَشعرِيرةً ؟ قَالَ   الْوجلُ فِي الْقَلْبِ كَإِحراقِ السعفَةِ،أَما تجِد       :قَالَ

 بِذَلِك بذْهاءَ يعفَإِنَّ الد،اللَّه عفِي الْقَلْبِ فَاد ٩٩"ذَلِك.. 
وهي الحال التي يجدها    ! إا حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر           

 أمر أو ي فيأتمر معها وينتهي كما يريد اللّه،وجلا          القلب المؤمن حين يذكر باللّه في صدد      
 .وتقوى للّه

والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيـده          .»وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً     «
إن هذا القرآن يتعامل مـع القلـب البشـري بـلا            .. إيمانا،وما ينتهي به إلى الاطمئنان      

ول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنـه              وساطة،ولا يح 
فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن،ووجد في إيقاعاته المتكررة             

وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيـده         .. زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان     
لذلك يتكرر في   ..  الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيده إيمانا         إيمانا،فإن القلب المؤمن هو   

إِنَّ فِـي  «.. » إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين «:القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى       
فعـنِ  ، رضوان اللّه عليهم     -ومن ذلك قول أحد الصحابة      .. » ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ   

لَقَد لَبِثْنا برهـةً مِـن دهـرٍ       " :يقُولُ  ،سمِعت ابن عمر    :قَالَ  ،قَاسِمِ بنِ عوفٍ الشيبانِي     الْ
فَنتعلَّم حلَالَهـا وحرامهـا     �وأَحدنا لِيؤتى الْإِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ تنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ          ،
ولَقَد رأَيت  ،وما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده مِنها كَما يتعلَّم أَحدكُم السورةَ           ، وزاجِرها   وأَمرها،

                                                 
 - فيه انقطاع ] ١٢ /٤[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٦٩١](٣٨٧ /١٣[مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٩٩
 .ورق جريد النخل إذا يبس )بفتحتين "( السعفة "
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ا ما يعرِف حلَالَه ولَ   ،رِجالًا يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الْإِيمانِ يقْرأُ ما بين فَاتِحتِهِ إِلَى خاتِمتِهِ             
 هامرح، هاجِرلَا زو هرلَا أَمقَلِ ،والد ثْرن هثُرنيو همِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبنا يلَا م١٠٠" و  . 

وذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص،يساعدهم عليه ذلك الجو الـذي              
وفي ! ولا يزاولونه مجرد تـذوق وإدراك     كانوا يتنسمونه وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا        

 -� -الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول اللّه                
 فيتصرف فيها بمـا     -� -السيف،قبل أن يترل القرآن الذي يرد ملكية الأنفال للرسول          

 شفَانِي اللَّه الْيوم مِن المُشـرِكِين،فَهب  يا رسولَ االلهِ،قَد:قَالَ:عن سعدِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   ف. يريد
    فيذَا السقَـالَ           :قَالَ. لِي ه هـعلاَ لِـي ضو لَك سلَي فيذَا السإِنَّ ه:   هتـعضفَو .  ثُـم

قُلْت،تعجلائِي،قَالَ         :رلِ ببي لَم نم موالْي فيذَا السطَى هعى أَنْ يسونِي    إِذَ:ععـدلٌ يجا ر
كُنت سأَلْتنِي السيف،ولَيس هو لِي،وإِنه قَد      :قَدِ أنزِلَ فِي شيءٌ ؟ قَالَ     :قُلْت:مِن ورائِي،قَالَ 

 يسأَلُونك عنِ الأَنفَـالِ قُـلِ الأَنفَـالُ لِلَّـهِ         {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :وهِب لِي،فَهو لَك قَالَ   
 ... ١٠١}والرسولِ

وهي . وهو شيء هائل  . فهكذا كانوا يعيشون مع رم،ومع هذا القرآن الذي يتترل عليهم         
كما أن قيامهم   .. ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق        . فترة عجيبة في حياة البشر    

التـذوق  بالحركة الواقعية في ظل التوجيهات القرآنية المباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا             
وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت              .. مضاعفا  

في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كمـا كانـت                 
وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك ذا القرآن لإعادة إنشاء         .. الجماعة المسلمة الأولى تنشئه     

الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن وتجد في تلاوته ما يزيد قلوا إيمانـا                 هذا  
الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهلية الـتي عـادت             . لأا ابتداء مؤمنة  

                                                 
وقد -هذَا إِسناد صحِيح علَى رسمِ مسلِمٍ والْجماعةِ إِلَّا الْبخارِي            :وقال   ) ٢٠٧] (٢٥٤ /١[الإيمان لابن منده     - ١٠٠

   ذكره مختصرا 
الرديء اليابس من التمر والمراد أن القارئ يرمـي بكلمـات           :الدقل  =التساقط والتفرق   :النثر  =الزمان الطويل   :البرهة  

  زالقرآن من غير رؤية وتأمل كما يتساقط الدقل من العذق إذا ه . 

 صحيح] ٧ /٤[ة  دار طيب-وتفسير ابن كثير ) ١٥٣٨](  ٤٨١ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠١
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وليس الإيمان عندها بالتمني،لكن ما وقر في القلـب وصـدقه           ! فطغت على الأرض جميعا   
 ..» بهِم يتوكَّلُونَوعلى ر«! العمل

لا يشركون معه أحدا يستعينون به ويتوكلون عليه        . كما يفيده بناء العبارة   .. عليه وحده   
أي لا يرجون سواه،ولا يقصدون إلا      «:أو كما عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير        .. 

 إليه،ويعلمون أنه ما    إياه،ولا يلوذون إلا بجنابه،ولا يطلبون الحوائج إلا منه،ولا يرغبون إلا         
شاء كان وما لم يشأ لم يكن،وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو                 

 ..» التوكل على اللّه جماع الإيمان:سريع الحساب،ولهذا قال سعيد ابن جبير
وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية اللّه وإخلاص العبادة له دون سواه فمـا يمكـن أن                

والذين يجدون في قلوم    . قلب واحد،توحيد اللّه والتوكل على أحد معه سبحانه       يجتمع في   
ولـيس  ! الاتكال على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوم عن الإيمان باللّه    

فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمـان      . الاتكال على اللّه وحده بمانع من اتخاذ الأسباب       
يأمر به من اتخاذها ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل             باللّه وطاعته فيما    

ولا علاقـة بـين     .  هو قدر اللّه   - كما ينشئ الأسباب     -إن الذي ينشئ النتائج     . عليها
 .اتخاذ السبب عبادة بالطاعة.. السبب والنتيجة في شعور المؤمن 

وبـذلك يتحـرر    .. ليه إلا اللّه    وتحقق النتيجة قدر من اللّه مستقل عن السبب لا يقدر ع          
شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق ا وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقـدر طاقتـه                

 .لينال ثواب طاعة اللّه في استيفائها
ذلك . »حتمية القوانين الطبيعية  «الحديثة تلج فيما تسميه     » !العلمية«ولقد ظلت الجاهلية    

حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتجارـا         . » اللّه غيب«وتنفي  » قدر اللّه «لتنفي  
ولجـأت إلى نظريـة     ! ذاا،أمام غيب اللّه وقدر اللّه وقفة العاجز عن التنبـؤ الحتمـي           

سـرا  » الغيب«وبقي  . فكل ما كان حتميا صار احتماليا     . في عالم المادة  » الاحتمالات«
لا  «- سـبحانه    -يقنة وبقي قول اللّـه      وبقي قدر اللّه هو الحقيقة الوحيدة المست      . مختوما

هو القانون الحتمي الوحيد،الذي يتحدث بصـدق       » تدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا      
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عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية التي يدبر اللّه ا هذا الكون،بقدره النافذ            
 :عيات والرياضيات يقول سير جيمس جيتر الإنجليزي الأستاذ في الطبي! الطليق

لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق،أن الطبيعة لا تستطيع أن تسـلك إلا طريقـا                 «
واحدا،وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى ايته،وفي تسلسـل               

 ـ ) .. ب(تتبعها الحالة ) أ(مستمر بين علة ومعلول،وأن لا مناص من أن الحالة        م أمـا العل
) ب(يحتمل أن تتبعها الحالة     ) أ(الحالة   الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن،هو أن        

نعم إن في استطاعته أن     . أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر       ) د(أو  ) ج(أو  
أكثـر  ) ج(وإن الحالة   ) ج(أكثر احتمالا من حدوث الحالة      ) ب(إن حدوث الحالة    :يقول

بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالـة مـن             . وهكذا) ... د(احتمالا من   
ولكنه لا يسـتطيع أن يتنبـأ عـن         . بعضها بالنسبة إلى بعض   ) د(و) ج(و) ب(الحالات  

أمـا مـا يجـب أن       . لأنه يتحدث دائما عما يحتمـل     . أي الحالات تتبع الأخرى   :يقين
   ١٠٢»قدارمهما تكن حقيقة هذه الأ. يحدث،فأمره موكول إلى الأقدار

 ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة،لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير اللّه               
والأسباب . وهو وحده الحقيقة المستيقنة   . وقدر اللّه هو الذي يحدث كل ما يحدث       . ابتداء

وهذه هي النقلة الضخمة التي ينقلـها الاعتقـاد   ! .. الظاهرة لا تنشئ إلا احتمالات ظنية    
 النقلة التي تخبطت الجاهلية الحديثـة       - وللعقل البشري أيضا     -لامي للقلب البشري    الإس

ثلاثة قرون لتصل إلى أولى مراحلها من الناحية العقلية ولم تصل إلى شيء منها في الناحيـة      
الشعورية،وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في التعامل مع قدر اللّه والتعامل مـع               

إا نقلة التحـرر العقلي،والتحـرر الشـعوري،والتحرر        ! ..  الظاهرية الأسباب والقوى 
إلى آخر أشكال التحرر وأوضـاعه      ... السياسي،والتحرر الاجتماعي،والتحرر الأخلاقي    

وما وراءهـا   » الحتمية«أصلا إذا بقي عبدا للأسباب      » الإنسان«وما يمكن أن يتحرر     ... 
غـير إرادة اللّـه     » حتمية«فكل  !) الطبيعة(ادة  أو عبوديته لإر  . من عبوديته لإرادة الناس   

                                                 
 ١١١٣في الجزء السابع من الظلال ص       » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «: راجع بتوسع تفسير قوله تعالى      - ١٠٢
- ١١٢١. 
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ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على اللّـه         .. وقدره،هي قاعدة لعبودية لغير اللّه وقدره       
والتصور الاعتقادي في الإسـلام كـل      .. وحده،واعتبار ه شرطا لوجود الإيمان أو عدمه        

 يريدها هـذا الـدين لحيـاة        ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية التي        . متكامل
 .١٠٣الناس

 بعد مـا رأينـاه في       -وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة       ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ  «
 ذلك أن الإيمان هو ما وقـر في القلـب وصـدقه             -الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة      

 للعيان،لتشهد بـالوجود    فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها         . العمل
 .الفعلي لهذا الإيمان

الأداء الكامـل   . إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها     . وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها     
 لا مجرد القـراءة والقيـام والركـوع         - سبحانه   -اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود       

 . للإيمان بالوجود فعلاوهي في صورا الكاملة تلك تشهد! والسجود والقلب غافل
فهو .. » مما رزقناهم «وهم ينفقون   .. في الزكاة وغير الزكاة     ..» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «

فهم لم يخلقوا هذا المـال      . وللنص القرآني دائما ظلاله وإيحاءاته    .. بعض مما رزقهم الرازق     
 فإذا أنفقـوا    -وهو كثير لا يحصى      من بين ما رزقهم      -إنما هو مما رزقهم اللّه إياه       . خلقا

تلك هي الصـفات    ! والأصل هو رزق اللّه وحده    . فإنما ينفقون بعضه،ويحتفظون منه ببقية    
وهي تشـمل الاعتقـاد في وحدانيـة اللّـه          .  الإيمان - في هذا المقام     -التي حدد اللّه ا     

 وإقامـة الصـلاة     والاستجابة الوجدانية لذكره والتأثر القلبي بآياته والتوكل عليه وحده        
 ..له،والإنفاق من بعض رزقه 

 إنما هي تواجه حالة     - كما وردت في النصوص الأخرى       -وهي لا تمثل تفصيلات الإيمان      
فتذكر من صـفات    .. حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها          .. واقعة  

فقدها جملـة لم يجـد      وهي في الوقت ذاته تعين صفات من        . المؤمنين ما يواجه هذه الحالة    
. بغض النظر عما إذا كانت تستقصي شروط الإيمان أولا تستقصـيها          . حقيقة الإيمان فعلا  

فمنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهـات      

                                                 
 .»دار الشروق..» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:يراجع بتوسع كتاب - ١٠٣
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ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي،لا منهج نظري        . في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة    
وعلـى نفـس القاعـدة يجـيء التعقيـب          ! وعرضها لذاا ) نظرية(رفي،مهمته بناء   مع

  ..» أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا،لَهم درجات عِند ربهِم،ومغفِرةٌ،ورِزق كَرِيم«:الأخير
د صفة  فمن لم يجدها جملة لم يج     . فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق         

ومن ثم تواجه الحرص    .. وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تترلت فيها الآيات           . الإيمان
» لهم درجات عند رم   «على الشهادة بحسن البلاء،بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات          

 بـأن   - كما قال عبادة بن الصامت       -وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء أخلاق          .. 
وتواجه ما وقع من نـزاع علـى        .. » مغفرة«هذه الصفات لهم عند رم      الذين يجدون   

فتغطـي الحالـة   .. » رزق كـريم «الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند رم     
وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية وهي أن        . كلها،كل ما لابسها من مشاعر ومواقف     

 . الإيمانهذه صفات المؤمنين،من فقدها جملة لم يجد حقيقة
 الأولى تعلم أن للإيمان حقيقة لا       العصبة المؤمنة   وقد كانت   ..» أُولئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   «

بد أن يجدها الإنسان في نفسه،وأنه ليس الإيمان دعوى،ولا كلمات لسان،ولا هو بالتمني             
فَقَـالَ  ،�ه مر بِرسولِ اللَّهِ      الحافظ الطبراني عنِ الْحارِثِ بن مالِكٍ الأَنصارِي،،أَن       روى.. 
ارِثُ ؟      :" لَها حي تحبأَص فا،فَقَالَ  :قَالَ" كَيقا حمِنؤم تحبقُولُ ؟ فَـإِنَّ      :" أَصا تم ظُران

وأَسهرت لِذَلِك  قَد عزفَت نفْسِي عنِ الدنيا،    :فَقَالَ" لِكُلِّ شيءٍ حقِيقَةً،فَما حقِيقَةُ إِيمانِك ؟       
لِيلِي،واطْمأَنَّ نهارِي،وكَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربي بارِزا،وكَأَني أَنظُر إِلَـى أَهـلِ الْجنـةِ              

" فْت فَالْزم   يا حارِثُ عر  :" يتزاورونَ فِيها،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ النارِ يتضاغَونَ فِيها،فَقَالَ       
 ..١٠٤ثَلاثًا، 

 له بالمعرفة مـن حـال   -� - ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول اللّه         
فالذي كأنه ينظر   . نفسه،ما يصور مشاعره ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة          

يهـا،لا  إلى عرش ربه بارزا،وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها،وإلى أهل النار يتضاغون ف            

                                                 
) ٣١٠٦٢]( ٦٢٢ /١٥[دار القبلـة  -ومصنف ابـن أبي شـيبة   ) ٣٢٨٩]( ٤٣٠ /٣[المعجم الكبير للطبراني     - ١٠٤

 حسن لغيره) ١٠١٠٨- ١٠١٠٦](١٥٨ /١٣[وشعب الإيمان 
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إنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسـيطرة        . ينتهي إلى مجرد النظر   
ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ اره،وكأنما هـو          . التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها     

 ...ناظر إلى عرش ربه بارزا 
تصبح كلمـة يقولهـا     إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب فلا تتميع حتى             
إن التحـرج لـيس   ! لسان،ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان 

وبخاصـة  . والشعور بجدية الحقيقة الإيمانية أوجب والتحرج في تصورها ألزم        ! معناه التميع 
يها في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع،التي غلبت عل              

 ١٠٥!الجاهلية،وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة
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 قسمتها بينـهم علـى      - � -لقد رد اللّه الأنفال كلها إلى اللّه والرسول،ليعيد الرسول          
 ذلـك لـتخلص نفـوس     - بعد استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصارفه          -السواء  

لابسات الغنيمة فيمتنع التنازع عليها،ويصير حق التصرف فيهـا         العصبة المؤمنة من كل م    
إلى رسول اللّه كما يعلمه اللّه،فلا يبقى في النفوس من أجلها شيء وليذهب ما حـاك في                 

 .نفوس الفئة التي حازت الغنائم،ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم
 إرادة اللّـه لهم،وم،ليسـتيقنوا أن       ثم ضرب اللّه هذا المثل من إرادم هم لأنفسهم،ومن        

الخيرة فيما اختاره اللّه في الأنفال وغير الأنفال وأن الناس لا يعلمون إلا ما بـين أيـديهم             
 ..والغيب عنهم محجوب 

من المعركة ذاا تلك التي يتقـاسمون       .. ضرب لهم هذا المثل من واقعهم الذي بين أيديهم          
نه لأنفسهم فيها؟ وما الذي أراده اللّه لهم،وم؟ وأين مـا           فما الذي كانوا يريدو   .. أنفالها  

 ..أرادوه مما أراده اللّه؟ 
 ١٠٦!إا نقلة بعيدة في واقع الأمر ونقلة بعيدة على مد الرؤية والتصور
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ونحـن  �قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      :أَنصارِي يقُولُ عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ أَنه سمِع أَبا أَيوب الْ        
إِني أُخبِرت عن عِيرِ أَبِي سفْيانَ أَنها مقْبِلَةٌ،فَهلْ لَكُم أَنْ نخرِج قِبلَ هذَا الْعِيرِ ؟               :" بِالْمدِينةِ

ما ترونَ  :" ا،فَلَما سِرنا يوما أَو يومينِ،قَالَ لَنا     نعم،فَخرج وخرجن :،فَقُلْنا"لَعلَّ اللَّه يغنِمناها    
لَا واللَّهِ مالَنا طَاقَةٌ بِقِتـالِ الْعـدو،ولَكِن        :،فَقُلْنا"فِي الْقَومِ،فَإِنهم قَد أُخبِروا بِمخرجِكُم ؟       

فَقُلْنا مِثْـلَ ذَلِك،فَقَـالَ الْمِقْـداد بـن         " الِ الْقَومِ ؟    ما ترونَ فِي قِت   :" أَردنا الْعِير،ثُم قَالَ  
فَاذْهب أَنت وربـك    :إِذَنْ لَا نقُولُ لَك يا رسولَ اللَّهِ كَما قَالَ قَوم موسى لِموسى           :عمرٍو

نصارِ لَو أَنا قُلْنا كَما قَالَ الْمِقْداد أَحب إِلَينا         فَتمنينا معشر الْأَ  :فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ،قَالَ   
كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك     :مِن أَنْ يكُونَ لَنا مالٌ عظِيم،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ          

 يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يسـاقُونَ       بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ     
إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ ثُم أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِـي                 

وإِذْ :وق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُـلَّ بنـانٍ وقَـالَ   قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَ    
يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُم والشوكَةُ              

وعدنا إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما الْقَوم وإِما الْعِـير طَابـت          الْقَوم وغَير ذَاتِ الشوكَةِ الْعِير،فَلَما      
رأَيـت سـوادا ولَـا      :بعثَ رجلًا لِينظُر ما قِبلَ الْقَومِ ؟،فَقَالَ      �أَنفُسنا،ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     
فَفَعلْنا،فَإِذَا نحن ثَلَاثَ مِائَةٍ وثَلَاثَـةَ      " أَنْ نتعاد   هم هم هلُموا    " :�أَدرِي،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

عِدةُ أَصحابِ طَالُوت   :" عشر رجلًا،فَأَخبرنا رسولَ اللَّهِ بِعِدتِنا،فَسره ذَلِك فَحمِد اللَّه وقَالَ        
إِلَيهِم �فَبدرت مِنا بادِرةٌ أَمام الصف،فَنظَر رسولُ اللَّهِ        ثُم إِنا اجتمعنا مع الْقَومِ فَصفَفْنا،     " 

،فَقَـالَ ابـن    "اللَّهم إِني أَنشدك وعـدك      :" قَالَ�ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     " معِي معِي   :" فَقَالَ
أَفْضلُ من يشِير علَيهِ إِنَّ اللَّه      �لَيك،ورسولُ اللَّهِ   يا رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيد أَنْ أُشِير ع       :رواحةَ

يا ابن رواحةَ لَأَنشدنَّ اللَّه وعده،فَإِنَّ اللَّه لَـا         :" عز وجلَّ أَعظَم مِن أَنْ تنشده وعده،فَقَالَ      
   ادالْمِيع لِفخي"   الت ةً مِنضذَ قَبولُ اللَّهِ      ،فَأَخسا رى بِهمابِ فَروا   �رمزهمِ،فَانوهِ الْقَوجفِي و

                ضِـير رما،فَقَالَ عنرأَسا ولْنى فَقَتمر اللَّه لَكِنو تيمإِذْ ر تيما رملَّ وجو زع لَ اللَّهزفَأَن
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 هنع ى أَنْ       :اللَّها أَرولَ اللَّهِ مسا ري       رشعا ملِّفُونَ،فَقُلْنوونَ ماعد نحا نمى،فَإِنرأَس كُونَ لَكي
:" ثُم استيقَظَ ثُم قَـالَ    �إِنما يحمِلُ عمر علَى ما قَالَ حسدا لَنا،فَنام رسولُ اللَّهِ           :الْأَنصارِ

    رموا لِي ععفَقَالَ "اد،لَه عِيإِنَّ  :" ،فَد     لَيلَ عزأَن لَّ قَدجو زع اللَّه:      كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم
               كِـيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس

"١٠٧ 
هوا من أجله القتال،حتى ليقـول      فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ،وما كر         

وذلك بعد مـا تـبين      .. » كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ     «:عنهم القرآن الكريم  
الحق،وعلموا أن اللّه وعدهم إحدى الطائفتين وأنه لم يبق لهم خيار بعد ما أفلتت إحـدى                

 الأخرى،وقد قدر اللّه لهم لقاءهـا        وأن عليهم أن يلقوا الطائفة     - العير   -الطائفتين وهي   
كانـت الضـعيفة    . كانت العير أو كانت النفير    . كانت ما كانت  . وقدر أا ستكون لهم   

 .التي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة
وإا لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر ويتجلى فيهـا أثـر المواجهـة            

 والصورة التي يرسمها القرآن هنا جديرة بـأن         -من الاعتقاد القلبي     لرغم على ا  -الواقعية  
تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع فلا نغفـل طاقـة الـنفس                
البشرية وذبذباا عند المواجهة ولا نيئس من أنفسنا ولا من النفس البشرية جملـة حـين                

 فحسـب هـذه   -على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة      -نراها تز في مواجهة الخطر      
النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق،وتواجه الخطر فعلا،وتنتصـر علـى الهـزة               

 !. الأولى
قال عبيد اللَّهِ بن أَبِـى      ما قال، �لقد كان هؤلاء هم أهل بدر،الذين قال فيهم رسول اللّه           

 أَنا والزبير والْمِقْداد    -� - يقُولُ بعثَنِى رسولُ اللَّهِ      - عنه    رضى االله  -سمِعت علِيا   :رافِعٍ
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً ومعها كِتاب،فَخذُوه مِنها          « بن الأَسودِ قَالَ    

 « .   تا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنرِجِـى   فَانـا أَخةِ فَقُلْنبِالظَّعِين نحةِ،فَإِذَا نضوا إِلَى الرنيهتى ان

                                                 
والبداية والنهاية لابـن     ) ٣٩٥١)(٤/١٧٤(والطبراني في المعجم الكبير     ] ١٥ /٤[ دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٠٧

 حسن]٣٢٢ /٣[ موافق للمطبوع -كثير محقق 
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  ابابٍ      . الْكِتكِت عِى مِنا مم فَقَالَت .       ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابالْكِت رِجِنخا لَتفَقُلْن . هتجرفَأَخ
،فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِى بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِـن           -� -اللَّهِ  مِن عِقَاصِها،فَأَتينا بِهِ رسولَ     

 -� -،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    -� -الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ،يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ         
جلْ علَى،إِنى كُنت امـرأً ملْصـقًا فِـى    قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،لاَ تع  . » يا حاطِب،ما هذَا    « 

قُريشٍ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،وكَانَ من معك مِن الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ،يحمونَ بِها            
م أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها       أَهلِيهِم وأَموالَهم،فَأَحببت إِذْ فَاتنِى ذَلِك مِن النسبِ فِيهِ       

 -فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ   . قَرابتِى،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ     
�- »    قَكُمدص لَقَد « .       نع رِبنِى أَضعولَ اللَّهِ دسا ري رمافِقِ    قَالَ عنذَا الْمه قَالَ  . ق »

إِنه قَد شهِد بدرا،وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا مـا                  
 لَكُم تغَفَر فَقَد،موهذا يكفي .. ١٠٨»شِئْت.. 

ذات الشوكة هي التي كتب اللّه علـيهم        تود أن لو كانت غير       العصبة المؤمنة   ولقد بقيت   
وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ تكُـونُ              «:لقاءها
لَكُم «.. 

أما ما أراده اللّـه لهم،وم،فكـان أمـرا         .  لأنفسها يومذاك  العصبة المؤمنة   هذا ما أرادته    
ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحق بِكَلِماتِهِ،ويقْطَع دابِر الْكـافِرِين،لِيحِق الْحـق ويبطِـلَ             «:خرآ

 ..» الْباطِلَ،ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
 أن تكون ملحمة لا غنيمة وأن تكون موقعة بين الحق           - وله الفضل والمنة     -لقد أراد اللّه    
وأراد أن يقطع دابـر الكافرين،فيقتـل       .  الحق ويثبته،ويبطل الباطل ويزهقه    والباطل،ليحق

منهم من يقتل،ويؤسر منهم من يؤسر،وتذل كبرياؤهم،وتخضد شـوكتهم،وتعلو رايـة            
الإسلام وتعلو معها كلمة اللّه،ويمكن اللّه للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج اللّه،وتنطلق به             

وأراد أن يكون هذا التمكين عن      . وتحطيم طاغوت الطواغيت  لتقرير ألوهية اللّه في الأرض،    
 وبالجهد والجهاد،وبتكاليف الجهـاد     - تعالى اللّه عن الجزاف      -استحقاق لا عن جزاف     

 .ومعاناا في عالم الواقع وفي ميدان القتال
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أراد اللّه للعصبة المسلمة أن تصبح أمة وأن تصبح دولة وأن يصبح لها قوة وسـلطان                . نعم
فترجح ببعض قوـا علـى قـوة        . وأراد لها أن تقيس قوا الحقيقية إلى قوة أعدائها        .. 

إنمـا  ... وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة،وليس بالمال والخيل والزاد        ! أعدائها
 .هو بمقدار اتصال القلوب بقوة اللّه التي لا تقف لها قوة العباد

العصبة ذلك لتتزود   .  عن مجرد تصور واعتقاد قلبي     وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية،لا      
 من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله ولتوقن كل عصبة مسلمة أا تملك في كل               المؤمنة  

زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها               
.. ها من الاستعداد والعتاد     من الكثرة ومهما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن عدو          

وما كانت هذه الحقيقة لتستقر في القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان              
 .وقوة الطغيان

 لنفسـها   العصبة المؤمنة   وينظر الناظر اليوم،وبعد اليوم،ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته          
ينظر فيرى  .. ا لها وما قدره اللّه لها من الخير         بين ما حسبته خير   . يومذاك وما أراده اللّه لها    

الآماد المتطاولة ويعلم كم يخطئ الناس حين يحسبون أم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم              
خيرا مما يختاره اللّه لهم وحين يتضررون مما يريده اللّه لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطـر أو   

فأين ! الخير الذي لا يخطر لهم ببال،ولا بخيال      بينما يكمن وراءه    . يصيبهم بشيء من الأذى   
 لو كانت لهم غـير      - لنفسها مما أراده اللّه لها؟ لقد كانت تمضي          العصبة المؤمنة   ما أرادته   

 ! قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها. قصة غنيمة -ذات الشوكة 
الحـق  قصة نصر حاسم وفرقـان بـين   . فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة      

قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد والحق في قلة             . والباطل
قصة انتصار القلوب حين تتصل باللّه،وحين تتخلص       . من العدد،وضعف في الزاد والراحلة    

ولكنـها  ! بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال         . من ضعفها الذاتي  
ابتة المستعلية على الواقع المادي،وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها،قـد           ببقيتها الث 

انتصرت على نفسها،وانتصرت على من فيها،وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانـا           
 .ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فإذا الحق راجح غالب
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ألا وإـا لتقـرر     . ثلا في التاريخ البشري    لتمضي م  - بملابساا هذه    -ألا إن غزوة بدر     
الأسباب الحقيقية لا   .. دستور النصر والهزيمة وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة          

ألا وإا لكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وفي كـل            .. الأسباب الظاهرة المادية    
 اللّه،وسنة من سننه الجارية في      فهي آية من آيات   . مكان،لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها     

 التي تجاهد اليـوم لإعـادة       العصبة المؤمنة   ألا وإن   .. خلقه،ما دامت السماوات والأرض     
 لجديرة بأن تقف طويلا أمام      - بعد ما غلبت عليها الجاهلية       -النشأة الإسلامية في الأرض     

بين ما يريده الناس لأنفسهم     وقيمها الحاسمة التي تقررها والأبعاد الهائلة التي تكشفها         ) بدر(
وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتـودونَ أَنَّ غَيـر ذاتِ            «:وما يريده اللّه لهم   

  كُونُ لَكُمكَةِ توالش .        الْكافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو .  قالْح حِقلِي
 ...» ويبطِلَ الْباطِلَ،ولَو كَرِه الْمجرِمونَ

 التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وفي عالم الواقع،قد              العصبة المؤمنة   إن  
الأولى يـوم   العصبة المؤمنة   لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيها            

ولكن الموازين والقيم والتوجيهات العامة لبدر وملابساا ونتائجهـا والتعقيبـات           . بدر
في كل مرحلة مـن مراحـل       العصبة المؤمنة   القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف        

الحركة،ذلك أا موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات والأرض،وما           
 ١٠٩.،تجاهد في وجه الجاهلية لإعادة النشأة الإسلاميةكانت عصبة مسلمة في هذه الأرض
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قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَـد مضـت                { :قال تعالى 
   لِينالْأَو تن٣٨(س (قَاتِلُوهو             ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح م

    صِيرلُونَ بمعا ي٣٩(بِم (           صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ (
 ..]٤٠ - ٣٨: الأنفال[} 
 في ضوء ما سـبق مـن قـرار الخـالق الجبـار عـن خيبتـهم في                   -للذين كفروا   قل  

جمعهم،وحسرم على ما أنفقوا،وصيرورم بعد الخزي والحسرة في الدنيا إلى أن يـركم             
 ..الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث كله في جهنم 

 سلَف،وإِنْ يعـودوا فَقَـد مضـت سـنت          إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد     :قُلْ لِلَّذِين كَفَروا  «
لِينالْأَو«. 

فالفرصة أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفـر،ومن التجمـع لحـرب الإسـلام            
والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا      .. وأهله،ومن إنفاق الأموال للصد عن سبيل اللّه        

فالإسلام يجب ما قبله،ويدخله    . غفر لهم ما قد سلف    كله ويرجعوا إلى اللّه،ولهم عندئذ أن ي      
 - بعد هذا البيان     -فأما إن هم عادوا     ..الإنسان بريئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه           

 .إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة اللّه في الأولين لا تتخلف
أن يرزق أولياءه النصر والعز     ولقد مضت سنة اللّه أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين و          

 والتمكين 
! وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفـرق الطريـق         .. وهذه السنة ماضية لا تتخلف      

وقاتِلُوهم حتـى لا    «:بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا          
وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا   . نِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير      فَإِ. تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     

صِيرالن منِعلى ووالْم منِع،لاكُموم أَنَّ اللَّه «.. 
ومـع أن النصـوص   .. وهذه حدود الجهاد في سبيل اللّه في كل زمان،لا في ذلك الزمان         

رة،وبقوانين الحرب والسلام،ليست هي النصوص النهائية،فقد      المتعلقة بالجهاد في هذه السو    
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نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومـع أن     
 حركة إيجابية تواجه الواقـع البشـري بوسـائل          - كما قلنا في تقديم السورة       -الإسلام  

ل مكافئـة لمقتضـياا وحاجاـا       مكافئة،وأنه حركة ذات مراحل،كل مرحلة لها وسائ      
 .الواقعية

 ..» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ومع هذا فإن قوله تعالى
 ..يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم 

 ليكون إعلانـا عامـا لتحريـر        -  كما سبق في التعريف بالسورة     -ولقد جاء الإسلام    
 ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية        -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«

وأن معنى هذا   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -للعباد  
أنظمتـها  الثورة الشاملة على حاكمية البشـر في كـل صـورها وأشـكالها و             :الإعلان

وأوضاعها،والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض،الحكم فيه للبشر في صـورة             
 .١١٠إلخ... من الصور 

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الـدين،ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              :أولهما

،ويخرجون من العبودية للعبيد في جميـع الصـور         الإنسان،ويرجعون بعبوديتهم للّه وحده   
وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن              .. والأشكال  

ذا الإعلان العام،وتنفذه في عالم الواقع،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على            
 ..يه من يريدون اعتناقه معتنقي هذا الدين،أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوج

 في صورة من    -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            :وثانيهما
 وذلك لضمان الهدف الأول،ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها،بحيث           -الصور  

ليس هو   و - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّه        -إلا للّه وحده     لا تكون هناك دينونة   
 ..مجرد الاعتقاد 

                                                 
 . من هذا الجزء١٤٥٢ - ١٤٣٣ ص - ١١٠



 ١٨٥

ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول،على حـين أن اللّـه                   
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:سبحانه يقول

 مـن    وبخاصة فيمـا اقتطفنـاه     -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           
إلا .. للأستاذ أبي الأعلى المودودي،ما يكفي للبيان الواضح        » الجهاد في سبيل اللّه   «:كتاب

أننا نزيد الأمر إيضاحا،وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا               
هـو إزالـة الحـواجز      .. » ويكون الدين كلـه للّـه     «:إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين

 حينئذ  -في سلطان الطواغيت،وفي الأوضاع القاهرة للأفراد،فلا يكون هناك         المادية،المتمثلة  
فإذا ..  سلطان في الأرض لغير اللّه،ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّه               -

على . أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط            
خالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين،ويحـول            ألا تتمثل العقيدة الم   

ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى،ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سـلطان إلا                
إن الناس أحرار في اختيار عقيدم،على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفـرادا،فلا            .. سلطان اللّه   

 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. عباديكونون سلطة قاهرة يدين لها ال
،إلا حين  »الأرض«في  » الإنسان«ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه،ولن يتحرر          

 .يكون الدين كله للّه،فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
 ..» يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِحتى لا تكُونَ فِتنةٌ و«:ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له،قبل منه المسلمون إعلانه هـذا واستسـلامه،ولم              
 .»فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير«:يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره،وتركوا هذا للّه

وإِنْ «:للّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّـه       ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان ا      
لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               
 ..ه في دنيا الناس عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحد

! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          
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يـر  إن هذا الدين إعـلان عـام لتحر       ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..وهو منهج حركي واقعي،يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 

بين الجاهلية ليس مجرد صـراع    والصراع بينه و  . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 كي يقابلها هذا    -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة،ولا بد         ! بنظرية نظري يقابل 

ولا بد بعد ذلك أن يجاهـد       .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -الدين بوسائل مكافئة    
 .ليكون الدين كله للّه،فلا تكون هناك دينونة لسواه

لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون  .. لحركي الإيجابي لهذا الدين   هذا هو المنهج الواقعي ا    
،ولكن تغـيم  »المسلمين«ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من       .. 

 ١١١!في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين
اللَّهـم أَقْطَعنـا    :ين الْتقَـى الْقَـوم    حِ:عن عبدِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ،أَنَّ أَبا جهلٍ قَالَ         و

فْتِحتساةَ،فَكَانَ الْمدنِهِ الْغفَأَح فرعا لاَ يا بِمانآتو،حِم١١٢الر... 
 «:وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عـن القتـال    

 فَنقِيم بِها ثَلَاثًـا     - وكَانت بدر سوقًا مِن أَسواقِ الْعربِ        - واللَّهِ لَا نرجِع حتى نأْتِي بدرا     
،    اما الطَّعبِه طْعِمفَن،    رزا الْجبِه رحننو،    رما الْخبِه قِيسنانُ    ،وا الْقِينلَيع زِفعتو،  عـمستو

 ١١٣! » يهابوننا بعدها أَبدا فَلَا يزالُونَ،بِنا الْعرب وبِمسِيرِنا 
ولم يكن أمـرهم    . فهكذا كان تصورهم للحقيقة الإلهية،واستحضارهم لها في كل مناسبة        

أم لا يعرفون اللّه أو لا يعرفون أنه ما لأحد باللّه من طاقة،أو لا يعرفون أنه هو الـذي                   
م الحقيقي يتمثل ابتداء في     انما كان شركه  ! يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد لحكمه       

.. تلقي منهج حيام وشرائعهم من غير اللّه،الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحـو               
 كما كان   - على دين محمد     -الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أم مسلمون          
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و أبـو    وه -حتى لكان أبو جهل     ! المشركون يظنون أم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم       
عن عبدِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ الْعذْرِي ؛ أَنَّ أَبا جهلٍ قَالَ يوم              ،ف يستفتح على اللّه   -جهل  
 فَكَانَ ذَلِك اسـتِفْتاحا   :قَالَ  ،فَأَحِنه الْغداةَ   ،وآتانا بِما لاَ يعرف     ،اللَّهم أَقْطَعنا لِلرحِمِ    :بدرٍ  
  هةُ    ،مِنذِهِ الآيه لَتزفَن:}      حالْفَت اءَكُمج وا فَقَدفْتِحتسإِنْ ت،      لَكُـم ـريخ ووا فَههتنإِنْ تو {
  .١١٤الآيةَ

فأما تلك الأصنام التي عرف أم يعبدوا،فما كان ذلك قط لاعتقـادهم بألوهيـة لهـا                
كريم بحقيقة تصورهم الاعتقـادي فيهـا        ولقد صرح القرآن ال    - سبحانه   -كألوهية اللّه   

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّـا         «:وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى      
ومـا  .. مجرد شفعاء عند اللّه     .. فهذا كان مبلغ تصورهم لها      .. » لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى     

يقي من هذه الجهة ولا كان إسلام من أسلم منـهم متمـثلا في مجـرد           كان شركهم الحق  
وإلا فإن الحنفاء،الذي اعتزلوا عبادة الأصنام هـذه        . التخلي عن الاستشفاع ذه الأصنام    

إنما تمثل الإسلام في الاعتقـاد والشـعائر        ! وقدموا الشعائر للّه وحده ما اعتبروا مسلمين      
 في أي زمـان     -الذين لا يفردون اللّه سبحانه بالحاكمية       و. وإفراد اللّه سبحانه بالحاكمية   

لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إلـه    .  هم مشركون  -وفي أي مكان    
 .. ولا أن يقدموا الشعائر للّه وحده - مجرد اعتقاد -إلا اللّه 

ناس مسلمين حين    إنما يعتبر ال   -فإلى هنا يكونون كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين          
يتمون حلقات السلسلة،أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشـعائر،إفراد اللّـه سـبحانه             
بالحاكمية،ورفضهم الاعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر              

أن لا إله إلا اللّه وأن      :وهذا وحده هو الإسلام،لأنه وحده مدلول شهادة      .. عن اللّه وحده    
 رسول اللّه كما عرف هذا المدلول في الاعتقاد الإسلامي وفي الواقـع الإسـلامي               محمدا
ثم أن يتجمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا اللّه على هذا النحـو وـذا                 ! .. سواء

! المدلول في تجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع الجاهلي وقيادته الجاهليـة            
فلا تخدعهم عن حقيقة مـا      » مسلمين«الذين يريدون أن يكونوا     وهذا ما ينبغي أن يتبينه      
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ما » مسلمين«فإن هذا وحده لا يجعل الناس       . مسلمون اعتقادا وتعبدا   هم فيه خدعة أم   
لم يتحقق لهم أم يفردون اللّه سبحانه بالحاكمية،ويرفضون حاكميـة العبيـد،ويخلعون            

 .ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية
وهم يريدون لأنفسـهم الإسـلام   ..  كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة    إن

وأن .. والوحيدة  .. فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية        . ولكنهم يخدعون عنه  
لم يكونوا يختلفون عنـهم     » المشركين«يعرفوا أن المشركين من العرب الذين يحملون اسم         

.  ويقدمون له شفعاء من أصنامهم     - كما تبين    -عرفون اللّه بحقيقته    فلقد كانوا ي  ! في شيء 
وإذا كان ينبغـي    !  ولكن في الحاكمية   - لا في الاعتقاد     -وكان شركهم الأساسي يتمثل     

العصـبة  للطيبين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين،أن يتبينوا هذه الحقيقة،فإن           
الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه           التي تجاهد لإعادة نشأة هذا       المؤمنة  

الحقيقة بوضوح وعمق ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ويجب أن تعرف الناس ا تعريفا               
 -فإذا انحرفت الحركة عنها     .. فهذه هي نقطة البدء والانطلاق      .. صريحا واضحا جازما    

ير أساس مهما توافر لهـا مـن         أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غ        -منذ البدء   
 ١١٥! الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق

 
������������ 

                                                 
 ]٢٠١٩ص [ بن نايف الشحود  علي- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١٥



 ١٨٩

:D�
��F�=�Oن����א`_�وא����F�=�Oن����א`_�وא�
�er:Dو<����F�=�Oن����א`_�وא�
�er:Dو<����F�=�Oن����א`_�وא�
�er:Dو<������erو<�
 

 فرقانـا   - التي بدأت وانتهت بتدبير اللّه وتوجيهه وقيادته ومدده          -لقد كانت غزوة بدر     
 وفرقانا بمعنى أشمل وأوسـع      - إجمالا    كما يقول المفسرون   -فرقانا بين الحق والباطل     .. 

 ..وأدق وأعمق كثيرا 
ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السـماوات        .. كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا       

 سبحانه  -الحق الذي يتمثل في تفرد اللّه       .. والأرض،وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء      
سمائـه وأرضه،أشـيائه    :في عبودية الكون كله    بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير و     -

وأحيائه،لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد،ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب           
والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي علـى             .. ولا شريك   

اد اللّه بما تشـاء،وأهواء     ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عب          
فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر حيث فرق بـين            ! .. تصرف أمر الحياة والأحياء   

لقد كانت فرقانـا    ! ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان          
كانت فرقانا  :آمادبين الحق والباطل ذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق،على أبعاد و          

فرقانا بين الوحدانية اردة المطلقة بكـل       .. بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير         
شعبها في الضمير والشعور،وفي الخلق والسلوك،وفي العبادة والعبودية وبين الشرك في كل            

 ـ             اع صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير اللّه من الأشخاص والأهواء والقـيم والأوض
 ...والتقاليد والعادات 

فرقانا بين العبوديـة    .. وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك            
... الواقعية للأشخاص والأهواء،وللقيم والأوضاع،وللشرائع والقوانين،وللتقاليد والعادات       

واه،ولا حاكم مـن    وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره،ولا متسلط س            
فارتفعت الهامات لا تنحني لغير اللّه وتسـاوت الـرؤوس لا           .. دونه،ولا مشرع إلا إياه     

 ..تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة 
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عهد الصبر والمصـابرة والتجمـع      :وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية       
والإسلام بوصفه تصورا جديـدا     .. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع      . والانتظار

.. للحياة،ومنهجا جديدا للوجود الإنساني،ونظاما جديدا للمجتمع،وشكلا جديدا للدولة         
بتقريـر ألوهيـة اللّـه وحـده        » الأرض«في  » الإنسـان «بوصفه إعلانا عاما لتحرير     

الإسلام بوصفه هذا لم    .. ب ألوهيته وحاكميته    وحاكميته،ومطاردة الطواغيت التي تغتص   
يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع،لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا               

لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه،تتمثل في شعائر            . على طول الأمد  
 بد أن يندفع إلى تحقيـق التصـور         ولم يكن له  . تعبدية للّه،وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم     

الجديد،والمنهج الجديد،والدولة الجديدة،واتمع الجديد،في واقع الحيـاة وأن يزيـل مـن            
طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة المسلمين أولا              

   ١١٦..عي جاءت من عند اللّه وهي لهذا التطبيق الواق.. ثم في حياة البشرية كلها أخيرا 
فالبشرية بمجموعها قبـل قيـام النظـام        .. وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية        

هذا التصور الجديـد الـذي     .. الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام          
تمع الوليد  وهذا ا . وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور       . انبثق منه هذا النظام   

وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليهـا          . الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان    
هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ        .. النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء      

ا  ملكا للبشرية كلـه    - شيئا فشيئا    -إنما صار   . غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع الجديد     
! .. في دار الإسلام أم في خارجها،سواء بصـداقة الإسـلام أم بعداوتـه           تأثرت به سواء  

والصليبيون الذين زحفوا من الغرب،ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه،قد تـأثروا            
بتقاليد هذا اتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظـام             

! ن سائدا عندهم،بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتمـاعي الإسـلامي          الإقطاعي الذي كا  
 بإيحـاء مـن اليهـود       -والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه          
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 قد تأثروا بالعقيدة الإسـلامية في النهايـة وحملوهـا    -! والصليبيين من أهل دار الإسلام    
موا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر        لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقي      

 ! .. إلى القرن العشرين في قلب أوربا
 متـأثر ـذا الفرقـان في أرض    - منذ وقعة بدر -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله     

 . »الإسلام،أو في الأرض التي تناهض الإسلام على السواء
فجرت وكل عوامـل النصـر      . وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة       

الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة،حتى لقال             
وقد أراد اللّه أن تجري المعركـة       .. » غر هؤلاء دينهم  «:المنافقون والذين في قلوم مرض    

 لتكون فرقانـا    - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة          -على هذا النحو    
بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة            
العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية،لا رد السلاح             

 الباطـل   والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع           
غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية،لأم يملكون قوة أخرى ترجح الكفـة             

 .وأن هذا ليس كلاما يقال،إنما هو واقع متحقق للعيان
ذلك المدلول الذي يوحي به     . وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر         

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتودونَ       «:قول اللّه تعالى في أوائل هذه السورة      
                 دابِـر قْطَـعيبِكَلِماتِـهِ و ـقالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو،كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رأَنَّ غَي

 .»رِه الْمجرِمونَالْكافِرِين،لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو كَ
لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين،إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنـام            

غـير ذات   (أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان         . فأراد اللّه لهم غير ما أرادوا     . القافلة
وقتل وأسـر   وأن تكون معركة وقتال     ) ذات الشوكة (وأن يلاقوا نفير أبي جهل      ) الشوكة

لِيحِـق  «: إنه صنع هذا   - سبحانه   -وقال لهم اللّه    ! ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة     
 ..» الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ
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 في  -إن الحق لا يحق،وإن الباطـل لا يبطـل          .. وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة       
» النظري«ولا بمجرد الاعتقاد    . طلللحق والبا » النظري« بمجرد البيان    -اتمع الإنساني   

إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل             .. بأن هذا حق وهذا باطل      
إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق،وذلك لا يتم          . ولا يذهب من دنيا الناس    

 ..إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا،ويهزم جند الباطل ويندحروا 
أو ـرد الاعتقـاد     ! للمعرفة والجدل » نظرية« الدين منهج حركي واقعي،لا مجرد       فهذا

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بـين              ! السلبي
 الحق والباطل ذا الاعتبار 

عركـة،ومن   من وراء الم   - سبحانه   -الذي أشار إليه قول اللّه تعالى في معرض بيان إرادته           
) غير ذات الشـوكة ( من بيته بالحق ومن وراء إفلات القافلة       -� -وراء إخراج الرسول    

 ..ولقاء الفئة ذات الشوكة 
ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته،تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في                

ر إلى مـا أصـاب      وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظ      .. حس المسلمين أنفسهم    
حتى ليصـل هـذا     ! مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين          

 ١١٧! التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين
ذه المدلولات المنوعـة الشـاملة   » يوم الفرقان يوم التقى الجمعان«وهكذا كان يوم بدر     

.. وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء          ..» لِّ شيءٍ قَدِير  واللَّه على كُ  «..العميقة  
مثل من الواقع المشهود،الذي لا سـبيل إلى        .. مثل لا يجادل فيه مجادل،ولا يماري فيه ممار         

 ١١٨.وأن اللّه على كل شيء قدير. تفسيره إلا بقدرة اللّه
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ولكن لم يفتح به علي وقتها،وفتح علـي بـه   . كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص   - ١١٧
 .خيراوالحمد للّه أولا وأ.هنا
 ]٢٠٥٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١٨
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إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِي منامِك قَلِيلًا ولَو أَراكَهم كَثِيرا لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ             { :قال تعالى   
ينِكُم قَلِيلًـا   وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي أَع     ) ٤٣(ولَكِن اللَّه سلَّم إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ        

             ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تولًا وفْعا كَانَ مرأَم اللَّه قْضِيلِي نِهِميفِي أَع قَلِّلُكُميالأنفال[} )٤٤(و :
٤٤، ٤٣[ 

 الكـافرين في الرؤيـا في       -� -ولقد كان من تدبير اللّه في المعركة أن يرى رسول اللّه            
فينبئ أصحابه برؤياه،فيستبشروا ا ويتشـجعوا علـى        . م ولا وزن  منامه قليلا لا قوة له    

 أنه لو أراهم    - سبحانه   -فلقد علم   . ثم يخبر اللّه هنا لم أراهم لنبيه قليلا       .. خوض المعركة   
له كثيرا،لفت ذلك في قلوب القلة التي معه،وقد خرجت على غير اسـتعداد ولا توقـع                

فريق يرى أن يقاتلـهم  :ا فيما بينهم على ملاقاملقتال،ولضعفوا عن لقاء عدوهم وتنازعو    
وهذا التراع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشـا           .. وفريق يرى تجنب الالتحام م      

 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ. ولكِن اللَّه سلَّم«! يواجه عدوا
 أن يعرضها لما يعلمه     نة  العصبة المؤم  يعلم بذوات الصدور فلطف ب     - سبحانه   -ولقد كان   

 ..من ضعفها في ذلك الموقف فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا،ولم يرهم إياه كثيرا 
وهـم كـثير    ..  قليلا   -� -فقد رآهم رسول اللّه     . والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية    

عددهم،ولكن قليـل غناؤهم،قليـل وزـم في المعركـة،قلوم خـواء مـن الإدراك               
 - من وراء الظاهر الخادع      -وهذه الحقيقة الواقعة    .. ،والإيمان الدافع،والزاد النافع    الواسع

واللّـه علـيم    . العصبة المؤمنة   الطمأنينة على قلوب     هي التي أراها اللّه لرسوله فأدخل ا      
بسرائرهم،مطلع على قلة عددهم وضعف عدم،وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثـرة             

 .لمواجهة وتنازع على الالتحام أو الإحجامعدوهم،من ضعف عن ا
 .وكان هذا تدبيرا من تدبير اللّه العليم بذات الصدور
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وحينما التقى الجمعان وجها لوجه،تكررت الرؤيا النبوية الصادقة،في صورة عيانيـة مـن             
الجانبين وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم اللّه به عند استعراض المعركة وأحداثها ومـا     

 .هاوراء
وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي أَعينِكُم قَلِيلًا،ويقَلِّلُكُم فِي أَعينِهِم لِيقْضِي اللَّه أَمـراً كـانَ     «

ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تولًا،وفْعم «.. 
ؤمنـون يـرون    والم.. ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة            

 وهم يـروم    - والمشركون يروم قليلا     -!  لأم يروم بعين الحقيقة    -أعداءهم قليلا   
 ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه ا،تحققت غايـة             -بعين الظاهر   

وهـو  ..» وإِلَى اللَّهِ ترجـع الْـأُمور     «..التدبير الإلهي ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه         
فهو أمر من الأمور التي مرجعها للّـه        ... التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء       

ولا ينفذ شـيء في     . وحده،يصرفها بسلطانه،ويوقعها بإرادته،ولا تند عن قدرته وحكمه      
 .١١٩الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره
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ا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحـونَ              ي{ : قال تعالى   
)٤٥ (              ـعم وا إِنَّ اللَّـهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو

  ابِرِين٤٦(الص (            ـنونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو
 ..]٤٧-٤٥: الأنفال[} )  ٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 

لطاعـة  وا. والاتصال باللّه بالذكر  . الثبات عند لقاء العدو   :فهذه هي عوامل النصر الحقيقية    
والحذر مـن البطـر     . والصبر على تكاليف المعركة   . وتجنب التراع والشقاق  .للّه والرسول 

 ..والرئاء والبغي 
وما يدري الذين آمنوا أن     . فأثبت الفريقين أغلبهما  . فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

ه ما يرجون فـلا     عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون،ولكنه لا يرجو من اللّ            
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم       ! مدد له من رجاء في اللّه يثبت أقدامه وقلبه        

الشـهادة أو   :وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين           
ل لـه   النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أم               

وأما ذكر اللّه كثيرا عند لقاء الأعداء فهو        ! وراءها ولا حياة له بعدها،ولا حياة له سواها؟       
التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة،وحكاه             

 .عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي
لقرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسـلمت قلـوم للإيمـان              ومما حكاه ا  

وما تنقِم مِنا إِلَّـا أَنْ آمنـا        «:فجأة،فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي،قولهم     
 ..» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين. بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا

 حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة مـن بـني إسـرائيل،وهي تواجـه جـالوت                 ومما
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا       :ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا    «:وجنوده

مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع «.. 
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وكَأَين مِن نبِي قاتلَ    «:ار التاريخ في مواجهة المعركة    ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مد      
             حِبي اللَّهوا،وكانتا اسمفُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ،وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و،ونَ كَثِيريرِب هعم

ابِرِينإِلَّا أَنْ قالُوا     . الص ملَهما كانَ قَوا اغْ :ونبر         ـتثَبرِنا،وـرافَنا فِـي أَمإِسنا ووبلَنا ذُن فِر
مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وأَقْدام «.. 
.  فكان هذا شأا حيثما واجهت عـدوا       العصبة المؤمنة   ولقد استقر هذا التعليم في نفوس       

فلمـا دعيـت إلى   » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في - فيما بعد -وقد حكى اللّه  
إِنَّ الناس قَـد  :الَّذِين قالَ لَهم الناس«:الخروج ثاني يوم،كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها 

 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيماناً وقالُوا
إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقـة        :إن ذكر اللّه عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى        

وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقـة المعركـة وبواعثهـا           .. باللّه الذي ينصر أولياءه     
وأهدافها،فهي معركة للّه،لتقرير ألوهيته في الأرض،وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية          

ولا للمغـنم،ولا للاسـتعلاء   وإذن فهي معركة لتكون كلمة اللّه هي العليا لا للسـيطرة،       
 في أحـرج    - واجب ذكر اللّـه      -كما أنه توكيد لهذا الواجب      .. الشخصي أو القومي    

وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققهـا هـذا التعلـيم            .. الساعات وأشد المواقف    
 .الرباني

تبطل أسباب  وأما طاعة اللّه ورسوله،فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين للّه ابتداء ف          
فما يتنـازع   .. » ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:التراع التي أعقبت الأمر بالطاعة    

الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هـو الـذي                
الرئيسي للتراع  ورسوله انتفى السبب الأول      فإذا استسلم الناس للّه   . يوجه الآراء والأفكار  

 فليس الذي يثير التراع هـو       - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة         -بينهم  
اختلاف وجهات النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهمـا              

في كفة،والحق في كفة وترجيح الـذات       » الذات«وإنما هو وضع    ! تبين له وجه الحق فيها    
إنـه مـن    .. ومن ثم هذا التعليم بطاعة اللّه ورسوله عند المعركـة           ! .. ءعلى الحق ابتدا  

إا طاعة القيادة العليا فيهـا،التي تنبثـق        .. التي لا بد منها في المعركة       » الضبط«عمليات  
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وهي طاعة قلبية عميقة لا مجـرد الطاعـة التنظيميـة في            . منها طاعة الأمير الذي يقودها    
والمسافة كبيرة  .. ،ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا         الجيوش التي لا تجاهد للّه    

في ميدان  .. أية معركة   .. فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة         . وأما الصبر ..كبيرة  
 .النفس أم في ميدان القتال

»   ابِرِينالص عم وا،إِنَّ اللَّهبِراصصـابرين بـالفوز    وهذه المعية من اللّه هي الضمان لل      ..» و
 ..والغلب والفلاح 

ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ          «:ويبقى التعليم الأخير  
 ..» عن سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

! قتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوا    يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج لل         
والعصبة المؤمنة إنما تخـرج     .. وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها اللّه لها في غير ما أرادها            

للقتال في سبيل اللّه تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر،وتقرير عبودية العباد للّـه               
في تعبيد العباد لـه وحـده،والتي   وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق اللّه        . وحده

 وتخرج لإعـلان    - بغير إذن اللّه وشرعه      -تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية       
 .من كل عبودية لغير اللّه،تستذل إنسانية الإنسان وكرامته» الأرض«في » الإنسان«تحرير 

ناس واسـتعبادهم   وتخرج لحماية حرمات الناس وكرامام وحريام،لا للاستعلاء على ال        
وتخرج متجردة من حظ نفسها في      . والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر      

المعركة جملة،فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وفي                
.. ورضاه  إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك               

 ..حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل اللّه 
العصـبة  ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل اللّه حاضرة أمام              

 يروا في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهـذا               المؤمنة  
 ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائهـا       الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التي خرجت في       

وكان اللّـه   .. وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة         :تحاد اللّه ورسوله  
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ولا تكُونـوا كَالَّـذِين     «: بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه      العصبة المؤمنة   سبحانه يذكر   
اسِ ورِئاءَ النطَراً وب دِيارِهِم وا مِنجربِيلِ اللَّهِخس نونَ عدصحِيطٌ. يلُونَ ممعبِما ي اللَّهو«. 

             اقحإس نا :والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّه تتجلى كلها في قولة أبي جهل،قَالَ ابلَمو
جتم لِتمنعـوا عِيركُـم     إنكُم إنما خر  :رأَى أَبو سفْيانَ أَنه قَد أَحرز عِيره أَرسلَ إلَى قُريشٍ         

ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد نجاها اللّه فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلِ بن هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى              
 فَنقِـيم   -لّ عامٍ    وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُ          -نرِد بدرا   

 .علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجزر الْعرب وبِمسِيرِنا وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 
  اقحإس نقَالَ اب:   لَ إلَى قُـرسأَر هعِير زرأَح قَد هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمشٍوـا   :يمإن كُـمإن

             ـنلِ بهو جوا،فَقَالَ أَبجِعفَار ا اللّهاهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُموا عِيرعنملِت متجرخ
ع لَهم بِهِ    وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِ      -هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا        

 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجزر الْعرب وبِمسِـيرِنا وجمعِنا،فَلَـا يزالُـونَ            -سوق كُلّ عامٍ    
 .يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 

نَ حلِيفًا لِبنِي زهرةَ وهم بِالْجحفَةِ      وقَالَ الْأَخنس بن شرِيقِ بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،وكَا        
يا بنِي زهرةَ قَد نجى اللّه لَكُم أَموالَكُم وخلّص لَكُم صاحِبكُم مخرمةَ بن نوفَـلٍ وإِنمـا                 

 حاجةَ لَكُم بِأَنْ تخرجوا فِي غَيـرِ        نفَرتم لِتمنعوه ومالَه فَاجعلُوا لِي جبنها وارجِعوا،فَإِنه لَا       
فَرجعوا،فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَاعوه وكَـانَ       . ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا،يعنِي أَبا جهلٍ        

اس إلّا بنِـي عـدِي بـنِ    ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ بطْن إلّا وقَد نفَر مِنهم ن     . فِيهِم مطَاعا   
              دـهشي رِيقٍ،فَلَمنِ شسِ بنالْأَخ عةَ مرهو زنب تعجفَر احِدلٌ وجر مهمِن جرخي بٍ،لَمكَع

       مى الْقَوشمو،دنِ أَحينِ الْقَبِيلَتياته ا مِنردنِ أَبِي طَالِبٍ       . بطَالِبِ ب نيكَانَ بو- كَانَ فِي   و
واَللّهِ لَقَد عرفْنا يا بنِي هاشِـمٍ وإِنْ خـرجتم          : وبين بعضِ قُريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا     -الْقَومِ  

وقَالَ طَالِب ابن أَبِـي     . فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع        . معنا،أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ     
 طَالِبٍ

 نّ طَالِبوزغا يإم ملَا ه ...ارِبحم الِفحةٍ مبصفِي ع 
 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ... فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَانِبِ 
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 ١٢٠..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ
ن بالبطر والبغـي     النفير وذل المشركو   -� - وصحت فراسة أبي سفيان،وأصاب محمد      

 ..» واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ«:والرياء والصد عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهم
 .وهو محيط م وبما يعملون،ولا يعجزه من قوم شيء،لا يفوته منهم شيء

ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم ذا الخروج الذي نالهم منه            
لا :وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم،وقـالَ     «: نالهم من الذل والخيبة والخسار والانكسار      ما

       لَكُـم ي جارإِناسِ،والن مِن موالْي لَكُم لـى          . غالِبع كَـصـراءَتِ الْفِئَتـانِ نـا تفَلَم
 ..» ا لا ترونَ،إِني أَخاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِإِني برِيءٌ مِنكُم،إِني أَرى م:عقِبيهِ،وقالَ

ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عـن                 
عن طَلْحةَ بنِ عبدِ    ، إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ           -� -رسول اللّه   

ولَا أَدحر،ولَـا   ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ أَصغر      " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    : بنِ كُريزٍ  االلهِ
قَرفَةَ    ،أَحرع موي هظُ مِنلَا أَغْيـنِ             ،وزِ االلهِ عـاوجتةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم ا ذَلِكمو
رأَى " :قَـالَ ،يا رسولَ االلهِ وما الَّذِي رأَى مِن يومِ بدرٍ ؟:قَالُوا،بِ إِلَّا ما رأَى يوم بدرٍ الذُّنو

 ..١٢١"يرد  :يعنِي" . جِبرِيلَ يزع الْملَائِكَةَ 
رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ     ما  " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :  وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      

رغأَص،   رحلَا أَدو، قَرلَا أَحفَةَ    ،ورع موي هظُ مِنلَا أَغْيةِ        ،ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم ا ذَلِكمو
 ١٢٢"وتجاوزِ االلهِ عنِ الذُّنوبِ إِلَّا ما رأَى يوم بدرٍ 

 .ثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون،وهو ضعيف الحديث،والخبر مرسلوفي هذا الأ
 من طريق علي بن أبي طلحة وطريق        - رضي اللّه عنهما     -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس       

وعن قتادة من طريق سـعيد بـن   . وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق     .ابن جريج 
ذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عنِ         وه. وعن الحسن وعن محمد بن كعب     . جبير

أَقْبلَت عِير أَهلِ مكَّـةَ     :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ    :ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ عز وجلَّ    
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يرِيدونَ الْعِير،فَبلَغَ ذَلِك   � اللَّهِ   ترِيد الشام،فَبلَغَ أَهلَ الْمدِينةِ ذَلِك،فَخرجوا ومعهم رسولُ      
          بِيا النهلَيع لِبغلَا يا لِكَيهإِلَي ريوا السعركَّةَ فَأَسلَ مـولَ    �أَهسر قَتِ الْعِيربفَس،هابحأَصو

كَـانوا أَنْ يلْقَـوا الْعِـير أَحـب     وكَانَ اللَّه عز وجلَّ وعدهم إِحدى الطَّائِفَتينِ،و ،�اللَّهِ  
بِالْمسلِمِين �إِلَيهِم،وأَيسر شوكَةً،وأَحضر مغنما،فَلَما سبقَتِ الْعِير وفَاتت سار رسولُ اللَّهِ          

      بِيلَ النزمِ،فَنكَةِ الْقَوولِش مهسِيرم مالْقَو فَكَرِه،مالْقَو رِيداءِ    �  يالْم نيبو مهنيبونَ ولِمسالْمو
رملَةٌ دعصةٌ،فَأَصاب الْمسلِمِين ضعف شـدِيد،وأَلْقَى الشـيطَانُ فِـي قُلُـوبِهِم الْغـيظَ              

مهوِسسوالْ        :ي كُمغَلَب قَدو ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزـاءِ     تلَـى الْمرِكُونَ عشم
           مهـنع اللَّه بوا،فَأَذْهرطَهونَ وتلِمسالْم رِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم متأَنو

 ومشى الناس علَيهِ    -  ذَكَر كَلِمةً أَخبر أَنه أَصابه الْمطَر      -رِجز الشيطَانِ،وصار الرملُ كَدا     
        هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،ووا إِلَى الْقَوارفَس ابوالدلَائِكَـةِ،فَكَانَ      �والْم بِأَلْفٍ مِـن مِنِينؤالْمو

 خمسِمِائَةٍ مجنبةً،وجاءَ   جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فِي خمسِمِائَةٍ مِن الْملَائِكَةِ مجنبةً،ومِيكَائِيلُ فِي        
إِبلِيس فِي جندٍ مِن الشياطِينِ،معه رايةٌ فِي صورةِ رِجالٍ مِن بنِي مدلِجٍ،والشـيطَانُ فِـي               

       رِكِينشطَانُ لِلْميمٍ،فَقَالَ الششعنِ جالِكِ بنِ ماقَةَ برةِ سورص:   والْي لَكُم اسِ   لَا غَالِبالن مِن م
اللَّهم أَولَانا بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ     :وإِني جار لَكُم،فَلَما اصطَف الْقَوم قَالَ أَبو جهلٍ       

،فَقَـالَ لَـه     "يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِي الْأَرضِ أَبدا         :" يده فَقَالَ �اللَّهِ  
خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِها وجوههم،فَما مِن الْمشرِكِين            :جِبرِيلُ

،وأَقْبلَ فَولَّـوا مـدبِرِين   . مِن أَحدٍ إِلَّا أَصاب عينيهِ ومِنخريهِ وفَمه تراب مِن تِلْك الْقَبضةِ            
               عزتان،ـرِكِينشالْم لٍ مِـنجدِ رفِي ي هدي تكَانو آها رفَلَم،لِيسإِلَى إِب لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب

إِنـي  : ؟ قَالَيا سراقَةُ،أَلَم تزعم أَنك لَنا جار:إِبلِيس يده ثُم ولَّى مدبِرا وشِيعته،فَقَالَ الرجلُ      
 .١٢٣"أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك حِين رأَى الْملَائِكَةَ

لَمـا أَجمعـت قُـريش      :" وقَالَ ابن إِسحاق،ثني يزِيد بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ         
  سِيرى              الْمـدبفَت،مطَهثَبأَنْ ي ذَلِك بِ فَكَادرالْح نِي مِنعكْرٍ ينِي بب نيبا وهنيتِ الَّذِي بذَكَر

                                                 
١٢٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النلَائِكَةِ >> دولِ الْمزننِ ويعمالْتِقَاءِ الْج ابحسن ) ٩٣٦(>>ب 
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أَنـا  :لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي،وكَانَ مِن أَشرافِ بنِي كِنانةَ،فَقَالَ           
 مِن لَكُم ارا جاعوا سِرجرفَخ،هونهكْرءٍ تيةُ بِشانكِن كُمأْتِي١٢٤"أَنْ ت. 

إِنما نتخوف مِن بنِـي     :لَما أَجمعت قُريش علَى السيرِ،قَالُوا    :" وعن محمدِ بنِ كَعبٍ،قَالَ   
أَنا جار لَكُـم مِـن بنِـي        :الِكِ بنِ جعشمٍ  فَقَالَ لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ بنِ م       . بكْرٍ  

وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم فِي هذِهِ الْأَحوالِ       :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ " بكْرٍ،ولَا غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ       
مؤمِنونَ لِحربِكُم وقِتالِكُم،وحسن ذَلِـك     وحِين زين لَهم الشيطَانُ خروجهم إِلَيكُم أَيها الْ       

   مقَالَ لَهو كُملَيع مثَّهحو،ملَه:         اري جإِنوا،وشِرأَبوا وئِنفَاطْم،منِي آدب مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
        غِيرفَـت ائِكُـمرو مِـن كُمـأْتِيةَ أَنْ تانكِن مِن لَـا    لَكُمو،مهمِن كُمعـنأَمو كُـمأُجِير كُم

فَلَما :فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ يقُولُ   . تخافُوهم،واجعلُوا جدكُم وبأْسكُم علَى محمدٍ وأَصحابِهِ       
مشرِكِين،ونظَر بعضهم إِلَى بعضٍ    تزاحفَت جنود اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين وجنود الشيطَانِ مِن الْ        

نكَص ينكُص ويـنكِص    :رجع الْقَهقَرى علَى قَفَاه هارِبا،يقَالُ مِنه     :نكَص علَى عقِبيهِ يقُولُ   
 :نكُوصا،ومِنه قَولُ زهيرٍ 

 صونُ إِذَا ما استلْحِموا وحمواهم يضرِبونَ حبِيك الْبيضِ إِذْ لَحِقُوا لَا ينكُ
أَنه يرى الْملَائِكَةَ الَّذِين بعثَهم     :وقَالَ لِلْمشرِكِين إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ يعنِي          

      افي أَخإِن مهنوررِكُونَ لَا يشالْمو،مِنِينؤا لِلْمددم اللَّه       اللَّـهاللَّهِ و ودع كَذَباللَّهِ،و عِقَاب 
 ١٢٥"شدِيد الْعِقَابِ

 لُهةَ،قَوادقَت نلِهِ      :" وعإِلَى قَو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زالْعِقَابِ قَالَ  :و دِيدش:   ها أَنلَن ذُكِر
إِني أَرى ما لَـا  :،فَزعم عدو اللَّهِ أَنه لَا يد لَه بِالْملَائِكَةِ،وقَالَرأَى جِبرِيلَ تنزِلُ معه الْملَائِكَةُ  

    اللَّه افي أَخنَ،إِنورت .             ةَ لَـهأَنْ لَا قُو لِمع لَكِنافَةُ اللَّهِ،وخا بِهِ ماللَّهِ،م وداللَّهِ عو كَذَبو

                                                 
١٢٤ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ   >> جةُ الَأنورـالَى     الْقَ>> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تو:   ـملَه ـنيإِذْ زو

 مالَهمطَانُ أَعيحسن مرسل ) ١٤٨٥١(>>الش 
١٢٥ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ   >> جةُ الَأنورـالَى     >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:  ـملَه ـنيإِذْ زو 
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  تِلْكو،ةَ لَهعنلَا ماطِـلُ              والْبو ـققَى الْحى إِذَا الْتتاذَ بِهِ،حعتاسو هأَطَاع ناللَّهِ لِم ودةُ عادع 
 ذَلِك دعِن مهأَ مِنربتلَمٍ وسم رش مهلَم١٢٦"أَس .. 

 وكذب واللّه عدو اللّه،ما به مخافة اللّه،ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له،وتلك عـادة                
عدو اللّه لمن أطاعه واستقاد له،حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم،وتبرأ منهم              

 .عند ذلك
 لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد بـه           - على منهجنا في هذه الظلال       -ونحن  

فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيهـا         . ١٢٧نص قرآني أو حديث نبوي صحيح متواتر      
 ..ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض . ص هذه درجتهإلا بن

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم،وشجعهم على             
 لما تـراءى الجمعـان أي رأى   -الخروج بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك          

 بريء منكم إني أرى ما لا ترون،إني أخاف         إني:نكص على عقبيه وقال    «-أحدهما الآخر   
فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم،ولم يوف بعهـده        .. » اللّه،واللّه شديد العقاب  

 ..معهم 
وبعد،فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس             

كـان  ... صيرهم البـائس    ويصدون عن سبيل اللّه،ويشجعهم على الخروج،ثم يتركهم لم       
المنافقون والذين في قلوم ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يروا تواجه جحافل             

 بقلوم المدخولة ونظرم إلى الظـواهر       -المشركين،وهي قليلة العدد ضعيفة العدة ويرون       
نـهم،ظانين أنـه    أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد التهلكة،مخدوعين بدي-المادية الخادعة   

 ..» غَر هؤلاءِ دِينهم:إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض«:ينصرهم أو يقيهم
 -إم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة          :والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل     

نفير مزعزعين،فلمـا رأوا قلـة       خرجوا مع ال   -ولكن لم تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم        
والمنافقون والذين في قلوم مرض لا يدركون       ! المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة     

                                                 
١٢٦ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ   >> جةُ الَأنورـالَى     >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:   ـملَه ـنيإِذْ زو

 مالَهمطَانُ أَعيحسن مرسل ) ١٤٨٥٣(>>الش 

 ،فيصلح للحجية  هذا الخبر ورد من طرق متعددة يقوي بعضها البعض لكن- ١٢٧
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حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمور،دون أن ديهم بصـيرة إلى              
والتوكل عليه،واستصغار  بواطنها ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة،والثقة في اللّه،         

فلا جـرم   .. شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة في اللّه تمنحها القوة الحقيقية              
يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم،مغرورين بدينـهم،واردين مـوارد التهلكـة            

حيـة  إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف مـن نا        ! بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروا    
 .مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان

فالقلوب الخاوية تراه   .. ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر           
الواقع الـذي   ! الحقيقي» الواقع«ولا ترى شيئا وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من           

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيـز        «: موازنة صحيحة  يشمل جميع القوى،ويوازن بينها   
كِيمح «.. 

هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب               
وهذا ما يرجح الكفة،ويقرر النتيجة،ويفصل في القضية في اية المطاف في كـل             ! حسابه

 .انزمان وفي كل مك
.. » غر هؤلاء دينهم  «: يوم بدر  العصبة المؤمنة   وقولة المنافقين والذين في قلوم مرض،عن       

 تتعـرض لجحافـل     العصبة المؤمنة   هي قولة المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا          
الطاغوت في عنفوانه وعدا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة              

ة وهي الغيرة على ألوهية اللّه وعلى حرمات اللّه وهي التوكل على اللّه والثقة بنصره               الدافق
 .لأوليائه

 تصـارع جحافـل     العصبة المؤمنة   إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا و        
! الطاغوت،وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر،وتستخف بـالخطر          

 للمكاره الظاهرة،وللأخطار   العصبة المؤمنة   ذلك ودهشة في اقتحام     وفي نفوسهم عجب ك   
 وللإلقاء بـالنفس إلى     - كما يسمونه    -إم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور        .. الواضحة  

.  صفقة في سوق التجارة    - بما فيها الدين والعقيدة      -إم يحسبون الحياة كلها     ! .. التهلكة
إـم لا   ! .. ليها فأما إذا كان الخطـر فالسـلامة أولى        إن كانت ظاهرة الربح أقدموا ع     
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إـا في حـس     .. يدركون الأمور ببصيرة المؤمن،ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان          
النصـر والغلـب،أو    :المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى إحدى الحسـنيين          

وهذا ما لا يـدخل     .. هناك اللّه   ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف ف       .. الشهادة والجنة   
 ! في حساب المنافقين والذين في قلوم مرض

 في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيـدة               العصبة المؤمنة   و
وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه،وأن ترى بنور اللّه وهداه،وألا تتعاظمها قوى الطـاغوت             

  ا فإن معها اللّه،وأن تلقي بالها دائمـا إلى تعلـيم اللّـه              الظاهرة،وألا تستهين بقوا ووز
وصدق اللّه العظـيم    .... » ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم       «:سبحانه للمؤمنين 

..١٢٨ 
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 أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة من بيـان                إن تعرية 
حال المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظـاهر عقائـدهم            

ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين            ..وشعائرهم  
جه الجاهلية مكشوف صريح فيما يخـتص بالمشـركين         وو! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    

ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه        (وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب        
ولقد احتاج  ) »مسلمين«من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم          

السورة،نظرا للملابسات التي   الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه          
 -حيث قال اللّه    .شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها كذلك          

إِلَّـا الَّـذِين    .كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ        «: للمؤمنين -سبحانه  
،فَما استقاموا لَكُـم فَاسـتقِيموا لَهـم،إِنَّ اللَّـه يحِـب            عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ   

قِينتـأْبى              .الْمتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي
 اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم سـاءَ مـا           اشتروا بِآياتِ .قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ  

 .»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ.كانوا يعملُونَ
»          مهـولِ،وسراجِ الروا بِـإِخمهو،مهمانكَثُوا أَيماً نقاتِلُونَ قَوةٍ؟     أَلا تـرلَ مأَو كُمؤـدب

       مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخأَت.     زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه
م،ويتوب اللَّه على مـن     وينصركُم علَيهِم،ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين،ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِ      

كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي «.. 
»            بِطَتح بِالْكُفْرِ،أُولئِك فُسِهِملى أَنع اللَّهِ شاهِدِين ساجِدوا مرمعأَنْ ي رِكِينشما كانَ لِلْم

 .»أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ
»   نآم ا الَّذِينهلَـى              يا أَيع وا الْكُفْـربحـتلِيـاءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا ت

 ...إلخ ...إلخ ....»الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
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ا  نظر - وأمرهم ظاهر    -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           
لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلـك الفتـرة               

 -تسـتهدف   .فقد كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق           ..
الشكلية الـتي لم تعـد      » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -أول ما تستهدف    

كفارا كالكفار  ..مشركين كالمشركين   ..قيقتهم الواقعية   وراءها حقيقة وتظهرهم على ح    
ضلالا يأكلون أموال النـاس     ..محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين         ..

قاتِلُوا الَّذِين لا    «:في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة     ..بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه      
يومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه،ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن           يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْ   

عزيـر ابـن    :وقالَتِ الْيهود .الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَـروا        . ابن اللَّهِ  الْمسِيح:اللَّهِ،وقالَتِ النصارى 

أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح          ! قاتلَهم اللَّه .مِن قَبلُ 
     وا إِلَّا لِيما أُمِرو ميرم نرِكُونَ        ابشا يمع هحانبس،وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً لا إِلهدبونَ أَنْ  .عرِيـدي

         هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ  .يالْكافِر كَرِه لَوـلَ    .وسالَّذِي أَر وه
يا أَيها الَّـذِين    ..حق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ        رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْ   

آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ              
 ..» إلخ...

 - في السور المكية والمدنية على السـواء         - التقريرات القرآنية الحاسمة     وذلك بالإضافة إلى  
عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الـذي                 
جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي علـى أسـاس                

 . أو بالإيمانموقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر
فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّـه أصـلا في قولـه                   

ومـا أُنـزِلَ    ..يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ           :قُلْ «:تعالى
  كُمبر مِن كُمإِلَي.  نَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيلَـى            وع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مه
مِ الْكافِرِين٦٨:المائدة(.»الْقَو.( 
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أو ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
غُلَّت ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:في مثل قوله تعالى   » أهل الكتاب «مجتمعين في صفة    

ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنـزِلَ  .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ.أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا 
 ).٦٤:المائدة(... »...إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً 

لَقَـد كَفَـر    «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :والَقَد كَفَر الَّذِين قالُ   «
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «) ٧٣:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ     :الَّذِين قالُوا 

 مهأْتِيى تتح فَكِّيننم رِكِينشالْمةُالْكِتابِ وني١:البينة«..» الْب«. 
 حافل بمثـل هـذه      - مكيه ومدنيه    -وغيرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم       

 .التقريرات
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامـل عـن        

) أي العفيفـات   (وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين،وإجازة التزوج بالمحصنات     .المشركين
فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكـن         ..من نسائهم   

 - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        - واللّه أعلم    -كان مراعى فيه    
فهم في هذا يفترقون عـن      ! فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم عليه         

كين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم               المشر
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين،فهـي صـريحة               ..له  

وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي                 
 فصـل   - سـبحانه    -وفي قول اللّه    ! م ومجامعهم وكنائسهم  صنعه لهم أحبارهم ورهبا   
والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل            ! الخطاب في هذا الموضوع   

 ..الكتاب من العقيدة والدين 
المضللة التي ليس وراءها شـيء مـن الحقيقـة،تحول دون الانطـلاق             » اللافتة«إن هذه   

 إزالة هذه اللافتة وتعريتـهم مـن   - إذن  -فتتحتم  .»الجاهلية« لمواجهة   الإسلامي الكامل 
ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمـة في        ..ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم الواقعة       

 سواء منها مـا يخـتص بـالتكوين         - والتي أشرنا إليها من قبل       -اتمع المسلم يومذاك    
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وما يخـتص   !  بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة      العضوي لهذا اتمع يومها،وما يختص    
 مـن  - قبل الإسلام -كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب       

ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة،عند الأمر            .! .هيبة وسمعة ومخافة  
 !!! وهم أهل كتاب..بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل 

وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصـدوا            
وهم من  ..عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء          

علـى الأوضـاع    » لافتـة إسـلامية   « على رفع    - كل الحرص    -أجل ذلك حريصون    
لتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق       والحركات والاتجاهات والقيم وا   

ذلك لتكـون هـذه اللافتـة       .حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا       
الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتـة      » الجاهلية«الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة       

في إعلان حقيقـة بعـض الأوضـاع         مرة أو مرات     - مضطرين   -لقد أخطأوا   ! الكاذبة
وأقـرب  ..والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها            

وكان وجه الاضطرار فيهـا   ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«مثال لذلك حركة    
المظهـر  ذلك .هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة   

  كان آخـر عـروة  - وإن كان مجرد مظهر  -وهو  ..» الخلافة«الذي كان يتمثل في قيام      
 ! تنقض قبل نقض عروة الصلاة

لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف
ثَ النبشةٌ توراعقْضن نلُها،فَأَولِيهبِالَّتِي ت لاَةُ:اسالص نهآخِرو كْم١٢٩الْح. 

لَتنتقَضن عرى الْإِسـلَام  :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ:وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ  
، لَا تخطِئُونَ طَـرِيقَهم     ، الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ       ولَتركَبن سنن   ، عروةً عروةً   

    طَأُ بِكُمخلَا يةُ         ، وانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُملَ نكُونَ أَوى يتى   ، حتحلَاةُ وا الصهآخِرو

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ١٢٩



 ٢٠٩

     ي امةِ أَقْوذِهِ الْأُمكُونَ فِي هقُولُونَي:        لَا كَافِرو افِقنا مفِين حبا أَصاللَّهِ ما    ، وقاءُ اللَّهِ حلِيا أَوإِنو
  ١٣٠"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ ، حقا 

لا يجتمعون إلا حـين      من أهل الكتاب والملحدين الذين       -ولكن أولئك الأعداء الواعين     
 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عـن          -! تكون المعركة مع هذا الدين    

حتى عادوا يحرصون بشدة علـى سـتر        » أتاتورك«الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة      
في وجهتها الدينية،بستار الإسـلام ويحرصـون   » أتاتورك«الأوضاع التالية المماثلة لحركة  

 وهي أشد خطرا على الإسلام مـن        -ع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع        على رف 
 ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضـاع الـتي يقيموـا            -حركة أتاتورك السافرة    

ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات           
يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحـدون  إعلامهم العالمية وبكل ما    

على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية                
قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسـلام وأعدائـه               

يخدعون في هذه اللافتـة     » مسلمين« أنفسهم   والسذج ممن يدعون  ! المكشوفين الظاهرين 
فيتحرجون من إنزالها عـن     ! ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض         ..
القائمة تحتها،ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصـفتها الحقيقيـة الـتي            » الجاهلية«

 ..صفة الشرك والكفر الصريحة ..تحجبها هذه اللافتة الخادعة 
وكل هذا  !  من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك         ويتحرجون

يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيهـا              
بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطـرة  ! ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة  

                                                 
وذيب الآثار للطبري    )٢٧٤( >>والصلَاةِ  باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانةِ       >> السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي       - ١٣٠

 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١ /٧[
جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في         :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة

المراد أم يسيرون علـى ـج       :ةالقذة بالقذ = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = أيام معلومة من كل شهر      
 واحد ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضا
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وم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي       لحركات البعث الإسلامي كما تق    
 .١٣١لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين

 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي        - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   
الأوضـاع والحركـات    من أعداء هذا الدين الواعين،الذين يرفعون لافتة الإسلام علـى           

إن ! والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الـدين           
هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجـة معينـة في       

ين والخطر الحقيقي على هذا الـد     . - في أي زمان وفي أي مكان        -نفوس العصبة المؤمنة    
ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما يكمن في أن يكون لـه                  
أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتتـرس أعـداؤهم بلافتـة              

إن الواجـب   ! خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة           
 في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعـة علـى           الأول للدعاة إلى هذا الدين    

الأوضاع الجاهلية،والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الـدين في الأرض             
وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية مـن ردائهـا الزائـف                ! جميعا

الوصف الذي يمثـل واقعهـم      ووصف الناس ب  ..شركا وكفرا   ..وإظهارها على حقيقتها    
الناس أنفسهم إلى    بل كيما ينتبه هؤلاء   .كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة     

 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها           -حقيقة ما انتهى إليه حالهم      
ير اللّه ما م مـن       عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم،ليغ         -الحكيم الخبير   

وكل تحرج في غير موضعه وكـل       ! الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون       
انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطـلاق الأولى لأيـة حركـة              
إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بـالحرص        

في التاريخ الحديث وباتـت     » أتاتورك«ة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة        على إقام 
عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي علـى               

مما دعا كاتبا صـليبيا     ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح       .أساس العقيدة 

                                                 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ١٣١
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الإسـلام في التـاريخ     «:في كتابه » ل سميث ولفرد كانتو «شديد المكر عميق الخبث مثل      
إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى،ونفي الإلحاد عنها،واعتبار ها أعظم           » الحديث

 ١٣٢!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 
 

������������ 

                                                 
 ]٢٢٤٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٣٢
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لُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَـانَ كَبـر علَـيكُم مقَـامِي             وات{ :قال تعالى 
              كُمـرأَم كُنلَا ي ثُم كَاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتولَى اللَّهِ تاتِ اللَّهِ فَعذْكِيرِي بِآيتو

فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا         ) ٧١(ا إِلَي ولَا تنظِرونِ     علَيكُم غُمةً ثُم اقْضو   
        لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ وفِـي الْفُلْـكِ        ) ٧٢(ع هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب

} )٧٣(رقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمنـذَرِين           وجعلْناهم خلَائِف وأَغْ  
 ..]٧٣ - ٧١: يونس[

حلقة التحـدي الأخير،بعـد     :إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح،هي الحلقة الأخيرة         
قـة موضـوع    ولا يذكر في هذه الحل    .الإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل     

السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان،ولا التفصيلات في تلك الحلقة،لأن الهدف هـو              
 باللّه وحده،ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة،وهلاك المكذبين له          الاستعانة  إبراز التحدي و  
 .لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة.وهم كثرة وقوة

ة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة،لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا           ويختصر تفصيلات الحلق  
 .الموضع

يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآيـاتِ          :واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ،إِذْ قالَ لِقَومِهِ     «
      رشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتولَى اللَّهِ تاللَّهِ فَعـةً      .كاءَكُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ثُم.  ثُـم

 ..» اقْضوا إِلَي ولا تنظِرونِ
إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق،فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكـم               

وأنا ماض في طريقـي لا أعتمـد إلا علـى    .فأنتم وما تريدون  .وتذكيري لكم بآيات اللّه   
 .عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء..» فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت«:اللّه
»  كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعوتدبروا مصادر أمـركم وموارده،وخـذوا أهبـتكم        ..» فَأَج

بل ليكن الموقف واضحا في نفوسكم،وما      ..» ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً     « :متضامنين  
 .عتزمونه مقررا لا لبس فيه ولا غموض،ولا تردد فيه ولا رجعةت
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»  وا إِلَياقْض فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم،بعد الروية ووزن الأمـور كلـها            ..» ثُم
 ..والتصميم الذي لا تردد فيه 

 ـ       ..» ولا تنظِرونِ « ه ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد،فكل استعدادي،هو اعتمادي على اللّ
 .وحده دون سواه

إنه التحدي الصريح المثير،الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوتـه،واثق كـل                
! الوثوق من عدته،حتى ليغري خصومه بنفسه،ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهـاجموه           

 فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا؟
القوة التي تتصاغر أمامها القوى،وتتضاءل أمامها الكثرة،ويعجز أمامها        ..ان  كان معه الإيم  

 .التدبير
إنه الإيمان باللّه وحده ذلك الذي      ! وكان وراءه اللّه الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان        

فليس هـذا   .يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن فيه            
إنما هو تحدي القوة الحقيقيـة الكـبرى     .،وليس كذلك ورا،وليس انتحارا   التحدي غرورا 

 .للقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان
وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلـوم  ..وأصحاب الدعوة إلى اللّه لهم أسوة حسنة في رسل اللّه   

 .بالثقة حتى تفيض
ولن يضرهم الطاغوت إلّا    ! ه وحده في وجه الطاغوت أيا كان      وإن لهم أن يتوكلوا على اللّ     

 ابتلاء  من اللّه لا عجزا منه سبحانه عن نصرة أوليائه،ولا تركا لهم ليسـلمهم إلى                 -أذى  
ويحـق  .ثم تعود الكرة للمؤمنين   .  الذي يمحص القلوب والصفوف     الابتلاء  ولكنه  .أعدائه

 .وعد اللّه لهم بالنصر والتمكين
نه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحـدي              واللّه سبحا 

 .الواضح الصريح
إِنْ أَجرِي إِلَّا   .فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ     «فلنمض مع القصة لنرى ايتها عن قريب،      

م عني وابتعدتم،فأنتم وشأنكم،فما    فإن أعرضت ..» وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين    .علَى اللَّهِ 
ولـن  ..» إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ    «:كنت أسألكم أجرا على الهداية،فينقص أجري بتوليكم      



 ٢١٤

وأُمِرت أَنْ أَكُـونَ مِـن      «:يزحزحني هذا عن عقيدتي،فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّه         
لِمِينسفماذا كان؟.. من المسلمين..وأنا عند ما أمرت به ..» الْم 

»وهفَكَذَّب.        لائِـفخ ملْنـاهعجفِي الْفُلْكِ و هعم نمو ناهيجوا      .فَنكَـذَّب ـا الَّـذِينقْنأَغْرو
واسـتخلافهم في   . وهم المؤمنون  -نجاته هو ومن معه في الفلك       .هكذا باختصار ..»بِآياتِنا

فَانظُر كَيـف كـانَ عاقِبـةُ       «:موإغراق المكذبين على قوم وكثر    .الأرض على قلتهم  
ذَرِيننلينظر من ينظر    ..» الْم» ذَرِيننةُ الْمالمكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المـؤمنين       » عاقِب
 .الناجين

ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه،لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطـر              
جة مجرد هلاك هذه الكثرة،بل كان قبلها نجاة القلـة          فلم تكن النتي  .التحدي للكثرة الكافرة  

من جميع الأخطار واستخلافها في الأرض،تعيد تعميرها وتجديد الحياة فيها،وتأدية الـدور            
 .الرئيسي فترة من الزمان
فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنـة       ..وهذا وعده لأوليائه فيها     .هذه سنة اللّه في الأرض    
 هـذا هـو الطريـق،وأن تسـتيقن أن العاقبـة والاسـتخلاف        مرة،فيجب أن تعلم أن   

واللّـه لا يخـدع   ..للمؤمنين،وألا تستعجل وعد اللّه حتى يجيء وهي ماضية في الطريـق         
ولكنـه  .. ولا يعجز عن نصرهم بقوته،ولا يسلمهم كذلك لأعدائه          - سبحانه   -أولياءه  

 . .١٣٣ بزاد الطريق -  الابتلاء  في -يعلمهم ويدرم ويزودهم 
فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ،على خوفٍ مِن فِرعونَ وملَـائِهِم أَنْ             «. :وقال تعالى   

مهفْتِنضِ    .ينَ لَعالٍ فِي الْأَروعإِنَّ فِرو.  رِفِينسالْم لَمِن هإِنوسى .وقالَ مو:     متنآم متمِ إِنْ كُنيا قَو
علَى اللَّهِ توكَّلْنا،ربنا لا تجعلْنا فِتنـةً لِلْقَـومِ         :فَقالُوا. فَعلَيهِ توكَّلُوا إِنْ كُنتم مسلِمِين     بِاللَّهِ

    مِ الْكافِرِينالْقَو مِن تِكمحنا بِرجنو،مِكُما       .الظَّالِمِينءا لِقَووبأَخِيهِ أَنْ توسى ونا إِلى ميحأَوو
 ..» مِصر بيوتاً،واجعلُوا بيوتكُم قِبلَةً،وأَقِيموا الصلاةَ،وبشرِ الْمؤمِنِينبِ

                                                 
» هذا هو الطريـق   «:فصليراجع   و ]٢٤٤٣ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت - في ظلال القرآن للسيد قطب        - ١٣٣

 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب
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ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إيمام وانضمامهم لموسى من بني إسرائيل كانوا هـم               
م وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتـه       .الفتيان الصغار،لا مجموعة الشعب الإسرائيلي    

وردهم عن اتباع موسى،خوفا من فرعون وتأثير كبار قومهم ذوي المصالح عند أصحاب             
وقـد كـان    .السلطان،والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسـرائيل         

فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت،كما كان مسرفا في الطغيان،لا يقف عنـد حـد،ولا              
 .يتحرج من إجراء قاس
رجح المخاوف،ويطمئن القلوب،ويثبتها على الحق الـذي تنحـاز         وهنا لا بد من إيمان ي     

فالتوكل ..» يا قَومِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ فَعلَيهِ توكَّلُوا إِنْ كُنتم مسلِمِين          :وقالَ موسى «:إليه
 ـ        .على اللّه دلالة الإيمان ومقتضاه     ام وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أم

وجعـل  .وقد ذكر لهم موسى الإيمان والإسـلام      .الجبروت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت     
مقتضى الاعتقاد في اللّه،ومقتضى إسلام النفس لـه        ..التوكل على اللّه مقتضى هذا وذاك       

 ..خالصة والعمل بما يريد 
 ..» لْناعلَى اللَّهِ توكَّ:فَقالُوا«:واستجاب المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهم

 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلْقَومِ الظَّالِمِين«:ومن ثم توجهوا إلى اللّه بالدعاء
والدعاء بألا يجعلهم اللّه فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منـهم،فيظن   

لذلك انتصروا وهـزم    القوم أن تمكنهم من المؤمنين باللّه دليل على أن عقيدم هم أصح و            
فالمؤمنون يدعون اللّه   .ويكون هذا استدراجا لهم من اللّه وفتنة ليلجوا في ضلالهم         ! المؤمنون

والآية الثانيـة أصـرح في      .أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج الظالمين        
 ..» ونجنا بِرحمتِك مِن الْقَومِ الْكافِرِين«:النتيجة المطلوبة

ودعاؤهم اللّه ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين،وأن ينجيهم برحمته من القـوم الكـافرين،لا              
بل هو أدل على التوجـه بالاتكـال والاعتمـاد إلى           .ينافي الاتكال على اللّه والتقوي به     

 .والمؤمن لا يتمنى البلاء،ولكن يثبت عند اللقاء.اللّه
ولة الأولى،وإيمان من آمن بموسى،أوحى اللّـه       وعقب هذا التميز،وفي فترة الانتظار بعد الج      

إليه وإلى هارون أن يتخذا لبني إسرائيل بيوتا خاصة م،وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا             
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للرحيل من مصر في الوقت المختار وكلفهم تطهير بيوم،وتزكية نفوسهم،والاستبشـار           
وءا لِقَومِكُما بِمِصر بيوتـاً،واجعلُوا بيـوتكُم       وأَوحينا إِلى موسى وأَخِيهِ أَنْ تب     «:بنصر اللّه 

مِنِينؤرِ الْمشبلاةَ،ووا الصأَقِيملَةً،وقِب «.. 
وهمـا معـا ضـروريتان للأفـراد        .وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظاميـة        

ه التعبئة الروحية،ولكن   ولقد يستهين قوم ذ   .والجماعات،وبخاصة قبيل المعارك والمشقات   
التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السـلاح الأول في المعركـة،وأن                

 .الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شيئا كثيرا في ساعة الشدة
اصة ببني  وهذه التجربة التي يعرضها اللّه على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة،ليست خ            

وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في اتمع         .إسرائيل،فهي تجربة إيمانية خالصة   
 وكـذلك كـان     -الجاهلي،وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت،وفسد الناس،وأنتنت البيئة        

 : وهنا يرشدهم اللّه إلى أمور -الحال على عهد فرعون في هذه الفترة 
 وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة     - ما أمكن في ذلك      -سادها وشرها   اعتزال الجاهلية بنتنها وف   

 .النظيفة على نفسها،لتطهرها وتزكيها،وتدرا وتنظمها،حتى يأتي وعد اللّه لها
تحس فيها بالانعزال عن اتمع     . مساجد العصبة المؤمنة   اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت      

 ج صحيح وتزاول بالعبادة ذاا نوعا من التنظيم         الجاهلي،وتزاول فيها عبادا لرا على    
 ١٣٤.في جو العبادة الطهور

كذلك الذي قصصناه   ...» وكَذلِك أَخذُ ربك إِذا أَخذَ الْقُرى وهِي ظالِمةٌ       « : وقال تعالى   
 ..عليك،وبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهي ظالمة 

ن لغير اللّه بالربوبية،وظالمة لنفسها بالشـرك والفسـاد في الأرض           مشركة حين تدي  :ظالمة
 .وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون.والإعراض عن دعوة التوحيد والصلاح

»   دِيدش أَلِيم ذَهوبعـد الإعـذار بالرسـل    الابـتلاء  بعد الإمهال والمتـاع و ..» إِنَّ أَخ، 
ويتبين أن دعاة الحق المصـلحين      .يطر الظالمون والبينات،وبعد أن يسود الظلم في الأمة ويس      

 ..قلة منعزلة لا تأثير لها في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الضلال 
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بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال وتعتبر نفسها أمة وحـدها              ..ثم  
وتعلن الأمة المشركة من .بينهالها دينها ولها را ولها قيادا المؤمنة ولها ولاؤها الخاص فيما            

وفق سنته التي لا تتخلف على      .قومها ذا كله،وتدعها تلاقي مصيرها الذي يقدره اللّه لها        
 ١٣٥.مدار الزمان

 

������������  
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قومـه  وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن           .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخـير               .هؤلاء

 .الذي هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           

ئفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم    لقد استجابت للرسول طا   ! رسول عند نقطة الختام   
عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي مـن خلقـه               ..
 ..» أمة مسلمة«صاروا ..وبذلك صاروا مسلمين ..

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولـذلك صـاروا     ..في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام        اللّه من خلقه وبقوا     

 ..» مشركة
أمة مسلمة وأخرى مشـركة     :لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين         

مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         
لم تعد  ..نس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة      إلا أن آصرة الج   .الجنس والأرومة 

لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة          
وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        ..أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه       

ذلك ! فتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان   فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختل       
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الـتي                

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .على أساس العقيدة والمنهج والدينونة     معه قومهم 
ختلفت لقـد افتـرق المنـهجان،فا     ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          

وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         .الجنسيتان
فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة              
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واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    
 ..السورة 

أن اللّه سبحانه   : في كل مكان أن تكون على يقين منه        لعصبة المؤمنة   والأمر الذي ينبغي لا   
لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم وأعلنـوا       
مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحده،ولا يدينون لأربـام              

 يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي تحكمه             الزائفة ولا 
 .سواء تعلقت بالاعتقاد،أو بالشعائر،أو بالشرائع.هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه

ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
فاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن        دام،المسلمون لم ي  

دينهم،ومنهجهم عن منهجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصـل           
 ..بينهم وبينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 

ن تدركها وأن ترتب حركتها على       أ لعصبة المؤمنة   وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لا      
 :أساسها

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك               
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      

 ويقـف   -أمـة    أو   -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          
ثم ..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين         

 .البشري
رية يجـب أن     الشعو عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      

 .تتم منذ اللحظة الأولى
 الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات            يبطئ  ولقد  

ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر       
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ولـن  . شك آت  فهو لا .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية             
ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

شرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة وتواجههـا           تواجه الب  العصبة المؤمنة   دامت  
 يواجهوـا ـا كلمـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بذات العقيدة التي كان الرسل      

فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في          .ارتدت وانتكست إلى مثـل هـذه الجاهليـة        
مسـتيقنة  .عوة كذلك طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الد        

 .أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى
وأخيرا،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعـة               

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        
  ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية

والقلة المؤمنة معه محصـورة     . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
بين شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له            

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية
نقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الـدعوة             ويأخذ بأيديهم وي  

الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا              
 ـ            .! .مخوفا  هإم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تي

 الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا        وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة      ! مقطوع
هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحـرك هـذا           ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   

 ..الصف حركة مرسومة مأمونة 
،ويحركها كذلك في طريـق     العصبة المؤمنة   وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في         

 ..الدعوة المرسوم 
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تستلهمه في منهج الحركـة     .جة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه     إن هذه الطلائع في حا    
وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما            

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق
ولكنه ينـتفض حيـا يـتترل       . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .لجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك به،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيهاللحظة على ا
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصـبة المسـلمة الـتي تتحـرك       

ولا لمن يقرأونه رد الدراسة     ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يـدركوا  ! لمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه   الفنية أو الع  

فإن هذا القرآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما            .من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

لبشـرية الضـالة    إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون ا         
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس مـن              

 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 

يهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة  ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عل    :فيه
وهذا وحـده   ..والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع             

إنه لفضل من اللّـه     .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول.جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام       
والحمد للّـه   ..» يفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ    بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْ    :قُلْ«..كبير  

 ١٣٦..العظيم رب الفضل العظيم 
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ا بِـهِ   شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصين            {  :قال تعالى 
       موهعـدا تم رِكِينشلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَقِيمعِيسى ووسمو اهِيمرإِب

           نِيبي نهِ مدِي إِلَيهياءُ وشي نهِ مبِي إِلَيتجي هِ اللَّهدِ      ) ١٣(إِلَيعب قُوا إِلَّا مِنفَرا تمو  ماءَها جم
                 إِنَّ الَّـذِينو مهـنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلَى أَج كبر مِن قَتبةٌ سلَا كَلِملَوو مهنيا بيغب الْعِلْم

ت فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِـر     ) ١٤(أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ         
ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم اللَّـه ربنـا                  

) ١٥(يهِ الْمصِير   وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بيننا وبينكُم اللَّه يجمع بيننا وإِلَ            
                هِملَـيعو هِـمبر ـدةٌ عِناحِضد مهتجح لَه جِيبتا اسدِ معب ونَ فِي اللَّهِ مِناجحي الَّذِينو

 دِيدش ذَابع ملَهو ب١٦ - ١٣: الشورى[} ) ١٦(غَض[.. 
» الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيم     كَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى     «:لقد جاء في مطلع السورة    

فالآن يفصل  .فكانت هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر،ووحدة المنهج،ووحدة الاتجاه        ..
 ما وصى بـه نوحـا       - في عمومه    -هذه الإشارة ويقرر أن ما شرعه اللّه للمسلمين هو          

ويرتب عليهـا   .لواحد،ولا يتفرقوا فيه  وهو أن يقيموا دين اللّه ا     .وإبراهيم وموسى وعيسى  
ومن .نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الإلهي القديم،دون التفات إلى أهواء المختلفين           

هيمنة هذا الدين الواضح المستقيم،ودحض حجة الذين يحاجون في اللّه،وإنذارهم بالغضب           
 .والعذاب الشديد

ي بـدا في سـابقتها بشـكل        ويبدو من التماسك والتناسق في هـذه الفقـرة كالـذ          
شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً،والَّذِي أَوحينا إِلَيك،ومـا وصـينا بِـهِ               «:ملحوظ

 ..» أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ:إِبراهِيم وموسى وعِيسى
حقيقة الأصل الواحد،والنشأة الضاربة    .وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة       

وهو ينظـر إلى سـلفه في   .ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن   .في أصول الزمان  
ــد  ــن بعي ــدة م ــق الممت ــرام   .الطري ــؤلاء الك ــابع ه ــى التت ــم عل ــإذا ه ف
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 ويستشعر أنه   - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين       -عيسى،محمد  .موسى.إبراهيم.نوح..
إنه سيستروح السير في الطريق،مهما يجد فيـه        .ؤلاء الكرام وأنه على درم يسير     امتداد له 

وهو برفقة هذا الموكـب الكـريم علـى         .من شوك ونصب،وحرمان من أعراض كثيرة     
ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين اللّـه         .الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ      .اللّه

ابت وانتفاء الخلاف والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة،التي       الواحد،السائرين على شرعه الث   
تدعو إلى التعاون والتفاهم،ووصل الحاضر بالماضي،والماضي بالحاضر،والسـير جملـة في           

 .الطريق
وإذا كان الذي شرعه اللّه من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما وصى بـه نوحـا                 

موسى وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل أصـحاب  ففيم يتقاتل أتباع  .وإبراهيم وموسى وعيسى  
المذاهب المختلفة من أتباع عيسى وفيم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد؟ وفيم              

 يتقاتل من يزعمون أم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين؟
صـية  ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخـير؟ والو             

؟ فيقيمـوا الـدين،ويقوموا     »أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ      «:الواحدة الصادرة للجميع  
بتكاليفه،ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا به ويقفوا تحت رايته صفا،وهي راية واحـدة،رفعها             

محمد  حتى انتهت إلى     - صلوات اللّه عليهم     -على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى       
 . في العهد الأخير-� -

 كـانوا   - وهم يزعمون أم على ملة إبراهيم        -ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها        
 ..» كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ«:يقفون من الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر

على رجلٍ مِن   «يدون أن يتترل    كبر عليهم أن يتترل الوحي على محمد من بينهم وكانوا ير          
ولم تكن صفات محمد الذاتيـة وهـو        .أي صاحب سلطان من كبرائهم    » الْقَريتينِ عظِيمٍ 

ما كان هذا كلـه     .بإقرارهم الصادق الأمين،ولا كان نسبه وهو من أوسط بيت في قريش          
 الـديني  وكبر عليهم أن ينتهي سـلطام ! يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان  

بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم عليها هذا السـلطان وتعتمـد عليهـا               
فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضـح        .مصالحهم الاقتصادية والشخصية  
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إن آباءهم الذين ماتوا على الشرك      :وكبر عليهم أن يقال   .الذي دعاهم إليه الرسول الكريم    
لالة وعلى جاهلية فتشبثوا بالحماقة،وأخذم العزة بالإثم،واختاروا أن يلقـوا          ماتوا على ض  

 .بأنفسهم إلى الجحيم،على أن يوصم آباؤهم بأم ماتوا ضالين
والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن اللّه هو الذي يصطفي ويختار من يشاء وأنه كـذلك             

اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشـاءُ      «:ينيهدي إليه من يرغب في كنفه،ويتوب إلى ظله من الشارد         
   نِيبي نهِ مدِي إِلَيهيوهو يفتح الطريق لمن ينيـب      . للرسالة -� -وقد اجتبى محمدا    ..» و

 .إليه ويثوب
ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل،الذين جاءوا قومهم بدين واحد،فتفرق أتبـاعهم شـيعا              

 ولَولا كَلِمةٌ سـبقَت     - بغياً بينهم    -مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم      وما تفَرقُوا إِلَّا     « :وأحزابا  
               همِن كلَفِي ش دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينو،مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلى أَج كبر مِن

 ..» مرِيبٍ
 لأم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهم،ويربط        فهم لم يتفرقوا عن جهل ولم يتفرقوا      

تفرقوا بغيا بينـهم وحسـدا وظلمـا        .إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم     .رسلهم ومعتقدام 
تفرقوا غـير   .تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة،والشهوات الباغية     .للحقيقة ولأنفسهم سواء  

ولو أخلصـوا لعقيـدم،واتبعوا     .يممستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمنهج القو       
 .منهجهم ما تفرقوا

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اللّه أخذا عاجلا،جزاء بغيهم وظلمهم في هذا التفـرق              
ولَـولا  «ولكن كلمة سبقت من اللّه لحكمة أرادها،بإمهالهم إلى أجل مسـمى            .والتفريق

فحق الحق وبطل الباطل وانتـهى      ..»  لَقُضِي بينهم  كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلى أَجلٍ مسمى      
 .ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم.الأمر في هذه الحياة الدنيا

فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي،فقد               
ابقة مثـارا لعـدم الجـزم       تلقوا عقيدم وكتام بغير يقين جازم إذ كانت الخلافات الس         

وإِنَّ الَّـذِين أُورِثُـوا     «:وللشك والغموض والحيرة بين شتى المذاهب والاختلافات      ،بشيء
 ..» الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ
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فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقـف عليهـا المؤمن،فتميـد           .وما هكذا تكون العقيدة   
والعقيدة هي  . ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد         الأرض من حوله وهو   

النجم الهادي الثابت على الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابـع،فلا يضـل ولا               
فأما حين تصبح العقيدة ذاا موضع شك ومثار ريبة،فلا ثبات لشيء ولا لأمـر في               .يحيد

 .اطمئنان إلى طريقنفس صاحبها،ولا قرار له على وجهة،ولا 
ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحاا طريقهم ووجهتهم إلى اللّه ويقودوا من وراءهم من             

فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صـالحين        .البشر في غير ما تلجلج ولا تردد ولا ضلال        
وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هـذا الـدين       .لقيادة أحد،وهم أنفسهم حائرون   

 .الجديد
 :» ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«:قول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابهي
أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين،ولعبة المحـرفين والمنـافقين،حتى           «

فقدت روحها وشكلها،فلو بعث أصحاا الأولون لم يعرفوها،وأصبحت مهود الحضـارة           
ياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام،وعسـف        والثقافة والحكم والس  

الحكام،وشغلت بنفسها،لا تحمـل للعـالم رسـالة ولا للأمـم دعـوة،وأ فلسـت في                
معنوياا،ونضب معين حياا،لا تملك مشرعا صافيا من الدين السماوي،ولا نظاما ثابتـا            

العواطـف  « كتابه   في» دنيسون.ه.ج« ويقول الكاتب الأوربي     ١٣٧» من الحكم البشري  
 :»  كأساس للحضارة

ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين علـى شـفا جـرف هـار مـن                  «
الفوضى،لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد اارت ولم يك ثم ما                

ا جهـود   وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى،التي تكلف بناؤه        .يعتد به مما يقوم مقامها    
أربعة آلاف سنة،مشرفة على التفكك والانحلال وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما              

أما الـنظم الـتي     .كانت عليه من الهمجية،إذ القبائل تتحارب وتتناحر،لا قانون ولا نظام         
وكانت المدينة  .خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والايار،بدلا من الاتحاد والنظام         

                                                 
 .  الطبعة الثانية٢٢ صفحة -١٣٧
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واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطـب       .رة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله       كشج
» وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي واحد العـالم جميعـه            ..حتى اللباب   

 ..� -يعني محمدا ..
 ولأن الذين أورثوا الكتاب مـن       - من بعد ما جاءهم العلم       -ولأن أتباع الرسل تفرقوا     

لهذا وذلك،ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبـت         ..ا في شك منه مريب      بعدهم كانو 
 ووجه إليه الأمر أن يـدعو وأن        -� -أرسل اللّه محمدا    ..مستيقن يعرف طريقه إلى اللّه      

يستقيم على دعوته،وألا يلتفت إلى الأهواء المصطرعة حوله وحـول دعوتـه الواضـحة              
فَلِذلِك «:لدعوة الواحدة التي شرعها اللّه للنبيين أجمعين      المستقيمة وأن يعلن تجديد الإيمان با     

وأُمِـرت  .آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ     :فَادع واستقِم كَما أُمِرت،ولا تتبِع أَهواءَهم،وقُلْ     
 كُمنيدِلَ بلِأَع.  كُمبرنا وبر أَ   .اللَّه لَكُممالُنا ولَنا أَعمالُكُمع.   كُمنيبنا ونيةَ بجلا ح.  عمجي اللَّه

صِيرهِ الْمإِلَينا،ونيب «.. 
القيادة الحازمة المستقيمة على ـج واضـح ويقـين          .إا القيادة الجديدة للبشرية جمعاء    

وتنأى عـن الأهـواء   .وتستقيم على أمر اللّه دون انحراف.تدعو إلى اللّه على بصيرة  .ثابت
القيادة التي تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة        .المضطربة المتناوحة من هنا وهناك    

والتي ترد الإيمان إلى أصله الثابت الواحد،وترد البشرية كلـها إلى ذلـك             .النهج والطريق 
لحق ثم هو الاستعلاء والهيمنة بـا     ..» آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ     :وقُلْ«:الأصل الواحد 

فهي قيادة ذات سلطان،تعلن العـدل في الأرض بـين          ..» وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  «.والعدل
ولكـن  .هذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعاا مضطهدة هي وأصـحاا           (.الجميع

وتعلن ..» اللَّه ربنا وربكُم  «:وتعلن الربوبية الواحدة  .)طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة    
لا حجـةَ   «:وتعلن إاء الجدل بالقول الفصل    ..» لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم   «:فردية التبعة 
 كُمنيبنا ونيـهِ      «:وتكل الأمر كله إلى اللّه صاحب الأمر الأخير       ..» بإِلَينـا ونيب عمجي اللَّه

صِيرالْم «.. 
عة هذه الرسالة الأخيرة،في مقاطعها القصيرة الفاصـلة       وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبي     
فهي رسالة جاءت لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء         .على هذا النحو الجامع الحازم الدقيق     
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وجاءت لتوحد الطريق إلى اللّه كما هـو      .وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة في الأرض     .البشر
 ..في حقيقته موحد على مدى الرسالات 

لقضية على هذا النحو،واستجابة العصبة المؤمنة للّه هـذه الاسـتجابة،يبدو   وبعد وضوح ا  
جدل اادلين في اللّه مستنكرا لا يستحق الالتفات،وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لهـا              

 «:فتنتهي هذه الفقرة بالفصل في أمرهم،وتركهم لوعيد اللّـه الشـديد          .وزن ولا حساب  
حجتهم داحِضةٌ عِنـد ربهِم،وعلَـيهِم      .مِن بعدِ ما استجِيب لَه    .هِوالَّذِين يحاجونَ فِي اللَّ   

دِيدش ذابع ملَهو،بغَض «.. 
ووراء الهزيمة والبطلانفي   .ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان           

ب على اللجاج بالباطل بعد     وهو الجزاء المناس  .الأرض،الغضب والعذاب الشديد في الآخرة    
 ١٣٨.استجابة القلوب الخالصة والجدل المغرض بعد وضوح الحق الصريح

 
������������ 
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ن فَما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَـى لِلَّـذِي              {  :قال تعالى   
 ..]٣٦: الشورى[} آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقا،وهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان             
وهناك نعم آتاها اللّه لعباده في الأرض تلطفا منه وهبة خالصة،لا يعلقها بمعصية ولا طاعة               

 ويمحق البركة من العاصي     - ولو في القليل     -ارك للطائع   وإن كان يب  .في هذه الحياة الدنيا   
 .ولو كان في يده الكثير

لا يرفـع ولا  .متـاع محـدود الأجـل   .إنما هو متاع.ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية      
يخفض،ولا يعد بذاته دليل كرامة عند اللّه أو مهانة ولا يعتبر بذاته علامة رضى من اللّه أو                 

فمتـاع  .وأبقى في مدتـه .خير في ذاته..» وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى    «.إنما هو متاع  .غضب
الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى مـا عنـد اللّه،ومحـدود حـين يقـاس إلى الفـيض                   

أقصى أمده للفرد عمـر الفرد،وأقصـى أمـده       .ومتاع الحياة الدنيا معدود الأيام    .المنساب
 . إلى أيام اللّه ومضة عين أو تكادللبشرية عمر هذه البشرية وهو بالقياس

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر اللّه لهم مـا هـو خـير                   
 .وأبقى

وقيمة الإيمان أنـه معرفـة      ..» وما عِند اللَّهِ خير وأَبقى لِلَّذِين آمنوا      «.ويبدأ بصفة الإيمان  
لنفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا الوجـود إلا          بالحقيقة الأولى التي لا تقوم في ا      

فمن طريق الإيمان باللّه ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود،وأنه من صـنع اللّـه              .عن طريقها 
وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته كمـا               

كة هذا الوجـود الكـبير،ولا      ومن ثم ينسق حركته هو مع حر      .يعرف قوانينه التي تحكمه   
ينحرف عن النواميس الكلية،فيسعد ذا التناسق،ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود           

وهذه الصفة لازمة لكل إنسان،ولكنها ألزم ما تكون للجماعة         .في طاعة واستسلام وسلام   
 .التي تقود البشرية إلى بارئ الوجود
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الثقة بالطريق،وعدم الحيرة أو التردد،أو الخوف أو       وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية،و    
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ولكنها ألـزم مـا               .اليأس

 .تكون للقائد الذي يرتاد الطريق،ويقود البشرية في هذا الطريق
لقلب إذ يصبح ا  .وقيمة الإيمان التجرد من الهوى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم         

إنما هي دعوة اللّه،وهو فيهـا      ،متعلقا دف أبعد من ذاته ويحس أن ليس له من الأمر شيء           
وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقـنط إذ               ! أجير عند اللّه  

أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في الدعوة ولا يغتر إذا ما استجابت له الجمـاهير،أو                
 .فإنما هو أجير.الرقابدانت له 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إيمانا كاملا أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسـلوكهم          
وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد تت وغمضت حتى فقدت تأثيرها            .تأثيرا عجيبا 

 في أخلاق الناس وسلوكهم،فلما أن جاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية مـؤثرة فاعلـة              
 .تصلح ا هذه لاعصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها

عن هذا  .»ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     «:يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه      
 :الإيمان

 فانحلت العقد كلها وجاهدهم الرسول      - عقدة الشرك والكفر     -انحلت العقدة الكبرى    «
كل أمر وي وانتصر الإسلام على الجاهليـة        جهاده الأول،فلم يحتج إلى جهاد مستأنف ل      

في المعركة الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة وقد دخلوا في السلم كافة بقلـوم               
وجوارحهم وأرواحهم كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى،ولا يجدون في             

 ١٣٩»...ى أنفسهم حرجا مما قضى،ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو   
 - بل خرج حظ نفوسهم مـن نفوسـهم     -حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم         «

وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم،وأصبحوا في الدنيا رجال الآخـرة،وفي اليـوم             
رجال الغد،لا تجزعهم مصيبة،ولا تبطرهم نعمة،ولا يشلغهم فقر،ولا يطغـيهم غـنى،ولا            

ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،وأصبحوا للنـاس         تلهيهم تجارة،ولا تستخفهم قوة،   
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وطـأ  ..القسطاس المستقيم،قوامين بالقسط شهداء للّه على أنفسهم أو الوالدين والأقربين           
  ١٤٠» ..وداعية إلى دين اللّه .لهم أكناف الأرض،وأصبحوا عصمة للبشرية،ووقاية للعالم

كان الناس عربا وعجما يعيشـون      «:لويقول عن تأثير الإيمان الصحيح في الأخلاق والميو       
حياة جاهلية،يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادم وتصـرفهم،لا يثيـب             
الطائع بجائزة،ولا يعذب العاصي بعقوبة،ولا يأمر ولا ينهى فكانت الديانة سطحية طافيـة       

لاقهـم  في حيام،ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوم،ولا تأثير لهـا في أخ            
 .واجتماعهم

كانوا يؤمنون باللّه كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعـة               
الربوبية فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر،وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤوا وتوزيع أرزاقها،إلى           

 تاريخيـة،وكان  فكان إيمام باللّه لا يزيد على معرفة.غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة    
إيمام باللّه،وإحالتهم خلق السماوات والأرض إلى اللّه لا يختلف عن جواب تلميذ مـن              

من بنى هذا القصر العتيق؟ فيسمي ملكا من الملوك الأقدمين من           :تلاميذ فن التاريخ،يقال له   
عن غير أن يخافه ويخضع له فكان دينهم عاريا عن الخشوع للّه ودعائه،وما كانوا يعرفون               

اللّه ما يحببه إليهم،فكانت معرفتهم مبهمة غامضة،قاصرة مجملة،لا تبعث في نفوسهم هيبة            
 ..ولا محبة 

انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفـة عميقـة               ..«
سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح،ذات تأثير في الأخلاق          واضحة روحية ذات  

آمنوا باللّه الذي له الأسماء الحسنى والمثل       .والاجتماع،ذات سيطرة على الحياة وما يتصل ا      
ــى ــوم    .الأعلـ ــك يـ ــالمين،الرحمن الرحيم،مالـ ــرب العـ ــوا بـ آمنـ

الدين،الملك،القدوس،السلام،المؤمن،المهيمن،العزيز،الجبار،المتكبر،الخالق،البارئ،المصور،العز
يجير ،الرحيم،له الخلق والأمر،بيده ملكوت كل شـيء      يز،الحكيم،الغفور،الودود،الرؤوف،

يثيب بالجنة ويعذب بالنار،ويبسـط     .إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه       ..ولا يجار عليه    
الرزق لمن يشاء ويقدر،يعلم الخبء في السماوات والأرض،يعلم خائنة الأعين وما تخفـي             
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فانقلبـت نفسـيتهم ـذا    .هإلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلم .الصدور
فإذا آمن أحد باللّه وشهد أن لا إله إلا اللّـه           .الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا     

تغلغـل الإيمـان في أحشـائه وتسـرب إلى جميـع عروقـه              .انقلبت حياته ظهرا لبطن   
ومشاعره،وجرى منه مجرى الروح والدم،واقتلع جراثيم الجاهلية وجذورها،وغمر العقـل          

القلب بفيضانه،وجعل منه رجلا غير الرجل،وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر             و
والشجاعة،ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخـلاق،ولا           
يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد،وعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان الكامـل               

 . ١٤١ »العميق
ذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية مـن             وكان ه  «

صرامة إرادة وقوة نفس،ومحاسبتها والإنصاف منها،وكان أقـوى وازع عرفـه تـاريخ             
الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية حتى إذا جمحـت السـورة              

سقطة وكان ذلك حيث لا تراقبه عـين،ولا        البهيمية في حين من الأحيان،وسقط الإنسان       
تتناوله يد القانون،تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفـة،ووخزا لاذعـا للضـمير،وخيالا             
مروعا،لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القـانون،ويعرض نفسـه للعقوبـة              

 ..١٤٢» الشديدة،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،تفاديا من سخط اللّه وعقوبة الآخرة 
وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته،يملك نفسـه الـترع أمـام              ..«

المطامع والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد،وفي سلطانه ونفـوذه             
وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي مـن قضـايا العفـاف عنـد              .حيث لا يخاف أحدا   

ها،والإخلاص للّه،ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره،ومـا        المغنم،وأداء الأمانات إلى أهل   
 .١٤٣»ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان،ومراقبة اللّه واستحضار علمه في كل مكان وزمان

وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسـلوك والأخـذ والتـرك               «
لا ينخرطـون في    والسياسة والاجتماع،لا يخضـعون لسـلطان،ولا يقـرون بنظـام،و         
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فأصـبحوا الآن في  .سلك،يسيرون على الأهواء،ويركبون العمياء،ويخبطون خبط عشـواء     
حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجـون منـها،واعترفوا للّـه بالملـك والسـلطان،والأمر              
والنهي،ولأنفســهم بالرعويــة والعبوديــة والطاعــة المطلقــة،وأعطوا مــن أنفســهم 

لإلهي استسلاما كاملا ووضعوا أوزارهم،وتنازلوا عن أهواءهم       المقادة،واستسلموا للحكم ا  
وأنانيتهم،وأصبحوا عبيدا لا يملكون مالا ولا نفسا ولا تصرفا في الحياة إلا ما يرضاه اللّـه                

إلا بإذن اللّه،ولا يرضون ولا يسخطون،ولا يعطـون         ويسمح به،لا يحاربون ولا يصالحون    
 .١٤٤» بإذنه ووفق أمرهولا يمنعون،ولا يصلون ولا يقطعون إلا

وهذا هو الإيمان الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة التي اختيرت لقيادة البشرية ذه               
ولكن القرآن يفرد هذه الصفة بالذكر      .ومن مقضيات هذا الإيمان التوكل على اللّه      .العقيدة
تركيب الجملة يفيـد قصـر      وهذا التقديم والتأخير في     ..» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ  «:ويميزها

فهذا هو .والإيمان باللّه الواحد يقتضي التوكل عليه دون سواه      .التوكل على رم دون سواه    
إن المؤمن يؤمن باللّه وصفاته،ويستيقن أنه لا أحـد في          .التوحيد في أول صورة من صوره     

ومـن ثم   .هذا الوجود يفعل شيئا إلا بمشيئته،وأنه لا شيء يقع في هذا الوجود إلا بإذنـه              
 .يقصر توكله عليه،ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه

مطمئن القلب  .وهذا الشعور ضروري لكل أحد،كي يقف رافع الرأس لا يحني رأسه إلا للّه            
ثابت الجأش في الضراء قرير النفس في السراء،لا تستطيره         .لا يرجو ولا يرهب أحدا إلا اللّه      

 .أشد ضرورة للقائد،الذي يحتمل تبعة ارتياد الطريقولكن هذا الشعور ..نعماء ولا بأساء 
»    الْفَواحِشالْإِثْمِ و ونَ كَبائِرنِبتجي الَّذِينوطهارة القلب،ونظافة السلوك مـن كبـائر       ..» و

وضـرورة مـن ضـرورات القيـادة        .الإثم ومن الفواحش،أثر من آثار الإيمان الصحيح      
نقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي       وما يبقى قلب على صفاء الإيمان و      .الراشدة

وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان وطمسته المعصـية وذهبـت             .ولا يتجنبها 
 .بنوره

                                                 
 . ٨١ص -١٤٤
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ولقد ارتفع الإيمان بالحساسية المرهفة في قلوب العصبة المؤمنة،حتى بلغت تلك الدرجة التي             
ماعة الأولى لقيادة البشرية قيادة غير      وأهلت الج ) ٧٧ص  (أشارت إليها المقتطفات السابقة     

ولكنها كالسهم يشير إلى النجم ليهتدي به مـن يشـاء في معتـرك       .مسبوقة ولا ملحوقة  
واللّه يعلم ضعف هذا المخلوق البشـري،فيجعل الحـد الـذي يصـلح بـه         ! الشهوات

الإثم لا صـغائر    .للقيادة،والذي ينال معه ما عند اللّه،هو اجتناب كبائر الإثم والفـواحش          
وهذا فضل من اللّـه     .وتسعه رحمته بما يقع منه من هذه الصغائر،لأنه أعلم بطاقته         .والذنب

وسماحة ورحمة ذا الإنسان توجب الحياء من اللّه،فالسماحة تخجل والعفو يثير في القلـب    
 .الكريم معنى الحياء

 الخفية إلى سماحة اللّه مـع       وتأتي هذه الصفة بعد الإشارة    ..» وإِذا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ    «
وتجعل صفة المـؤمنين    .الإنسان في ذنوبه وأخطائه،فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد        

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية فهـو  .أم إذا ما غضبوا هم يغفرون    
وهـو  .رتهواللّه يعلم أن الغضب انفعال بشري ينبع من فط        .لا يكلف الإنسان فوق طاقته    

ومـن ثم لا    .فالغضب للّه ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه الخير        .ليس شرا كله  
بل يعترف بوجوده في الفطـرة والطبيعـة،فيعفي        .يحرم الغضب في ذاته ولا يجعله خطيئة      

ولكنه في الوقت ذاته يقوده إلى أن يغلب        .الإنسان من الحيرة والتمزق بين فطرته وأمر دينه       
هذا مع أنـه    .ويعفو،ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة         غضبه،وأن يغفر 

 أنه لم يغضب لنفسه قط،إنما كان يغضب للّه،فإذا غضب للّه           -� -عرف عن رسول اللّه     
ولكن هذه درجة تلك النفس المحمدية العظيمة لا يكلف اللّه نفـوس            .لم يقم لغضبه شيء   

ا يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضـب،والعفو عنـد         إنم.وإن كان يحببهم فيها   .المؤمنين إياها 
القدرة،والاستعلاء على شعور الانتقام،ما دام الأمر في حدود الدائرة الشخصـية المتعلقـة        

 .بالأفراد
»  هِمبوا لِرجابتاس الَّذِينم      ..» وأزالوا هذه العوائق   .فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ر

عوائق من  .وما يقوم بين النفس ورا إلا عوائق من نفسها        . الوصول الكامنة في النفس دون   
فأما حين تخلص من هذا كله فإا       .عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاا     .شهواا ونزواا 
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ولا .تستجيب بكلياـا  .وحينئذ تستجيب بلا عائق   .تجد الطريق إلى را مفتوحا وموصولا     
ثم أخذ  ..وهذه هي الاستجابة في عمومها      ..ها  تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنع       

وللصـلاة في هـذا الـدين مكانـة         ..» وأَقاموا الصـلاةَ  «:يفصل بعض هذه الاستجابة   
قاعدة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول           .عظمى،فهي التالية للقاعدة الأولى فيه    

وهي مظهر المساواة بين    . وربه وهي الصلة بين العبد   .وهي صورة الاستجابة الأولى للّه    .اللّه
 ! العباد في الصف الواحد ركعا سجدا،لا يرتفع رأس على رأس،ولا تتقدم رجل على رجل

وأَمـرهم  «: قبل أن يذكر الزكاة-ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى          
 مهنيورى بش «        وهو كما  .ذه الصبغة والتعبير يجعل أمرهم كله شورى،ليصبغ الحياة كلها

فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولـة في         .كان قبل قيام الدولة الإسلامية    .قلنا نص مكي  
إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاا،ولو كانت الدولة بمعناها الخاص           .حياة المسلمين 

 .لم تقم فيها بعد
اعـة وخصائصـها    والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سـوى إفـراز طبيعـي للجم            

والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنتـه علـى            .الذاتية
 .الحياة الفردية والجماعية

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكرا،وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة              
 .وشؤون الحكم فيها

وهي من ألـزم    .لجماعة المختارة لقيادة البشرية   إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية،وسمة مميزة ل      
أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب حديـدي فهـو              .صفات القيادة 

متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمـان،لتحقيق ذلـك الطـابع في حيـاة الجماعـة                
ا هـي   والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالا جامدة،وليست نصوصا حرفية،إنم       .الإسلامية

قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب،وتكيف الشعور والسـلوك              
والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان الكامنـة           .ذه الحقيقة 

وليس هذا كلاما عائما غير مضبوط كما قد يبدو لأول وهلة           ..وراءها لا يؤدي إلى شيء      
 .يقة الإيمان بالعقيدة الإسلاميةلمن لا يعرف حق
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 تحـوي   -البحتة،وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها       عتقادية   في أصولها الا   -فهذه العقيدة   
حقائق نفسية وعقلية هي في ذاا شيء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشـري،يهيئ               

يء النصوص بعد ذلك    لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية ثم تج           
ولكـي يقـوم أي     .وإنشائها مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع،رد تنظيمها لا لخلقها       

شكل من أشكال النظم الإسلامية،لا بد قبلها من وجود مسلمين،ومن وجود إيمـان ذي              
وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تفي بالحاجة،ولا تحقق نظاما يصح وصفه بأنه            .فاعلية وأثر 

 ..مي إسلا
ومتى وجد المسلمون حقا،ووجد الإيمان في قلوم بحقيقته،نشأ النظام الإسـلامي نشـأة             
ذاتية،وقامت صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها وتحقـق المبـادئ             

 .الإسلامية الكلية خير تحقيق
رائض الزكاة التي حددت    وهو نص مبكر كذلك على تحديد ف      ..» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «

ولكن الإنفاق العام من رزق اللّه كان توجيها مبكرا في حيـاة            .في السنة الثانية من الهجرة    
 .بل إنه ولد مع مولدها.الجماعة الإسلامية

لا بد منه تطهيرا للقلب من الشح،واسـتعلاء علـى حـب            .ولا بد للدعوة من الإنفاق    
ثم إا ضرورية كذلك    .ة لاستكمال معنى الإيمان   وكل هذه ضروري  .الملك،وثقة بما عند اللّه   

 .فالدعوة كفاح.لحياة الجماعة
وأحيانا يكون هذا التكافـل كـاملا       .ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره        

كما حـدث في أول العهـد جـرة المهـاجرين مـن             .بحيث لا يبقى لأحد مال متميز     
 إذا هدأت حدة الظروف وضـعت الأسـس         حتى.مكة،ونزولهم على إخوام في المدينة    

 .الدائمة للإنفاق في الزكاة
وعلى أية حال فالإنفاق في عمومه سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيـادة ـذه                

 ..الصفات 
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وذكر هذه الصفة في القرآن المكـي ذو دلالـة          .»والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «
صـفة الانتصـار مـن      .فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة      .ا سلف خاصة كم 

 .وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة.البغي،وعدم الخضوع للظلم
لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،ويمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهـي عزيـزة              

فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من        ..» لِهِ ولِلْمؤمِنِين ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسو  «.باللّه
وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة،ولمقتضيات         .البغي وأن تدفع العدوان   

تربوية في حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة،أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا           
 .يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلةالزكاة،فذلك أمر عارض لا 

 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي
منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة علـى                

ومن ثم كـان    .فالوضع السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا        .الجماعة
الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب،ولم يكـن أحـد غـير     

 ولم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي علـى فـرد              -خاصة أهله يجرؤ على إيذائه      
 كما كان السادة يؤذون مـواليهم إلى أن يشـتريهم           -مسلم أو على المسلمين كجماعة      

 يحـب أن    -� -ولم يكن الرسول    . فلا يجرؤ أحد على إيذائهم غالبا      المسلمون ويعتقوهم 
والمسـالمة  .تقع معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد              

 .كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة
احتمال و.ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى             

المسلمين للأذى وصبرهم على عقيدم،كان أقرب إلى استثارة هذه النخـوة في صـف              
فقد .وهذا ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بني هاشم فيه          .الإسلام والمسلمين 

ثارت النخوة ضد هذا الحصار،ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة،ونقضت هذا العهـد            
 .الجائر

ة كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف،وأعصاب متوفزة لا تخضع          ومنها أن البيئة العربي   
في الشخصية الإسلامية كـان يقتضـي كـبح جمـاح هـذا التـوفز                والتوازن.لنظام
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مع إشعار النفوس باسـتعلاء     .الدائم،وإخضاعها لهدف،وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب    
 على الأذى متفقة    ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر     .العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم      

مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية،وتعليمها الصبر والثبات            
 .والمضي في الطريق

مـع تقريـر الطـابع    .فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة  
ويؤكد هذه  ..»  الْبغي هم ينتصِرونَ   والَّذِين إِذا أَصابهم  «:الأساسي الدائم للجماعة المسلمة   

فهذا هو الأصـل في     ..» وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «:القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة     
مقابلة السيئة بالسيئة،كي لا يتبجح الشر ويطغى،حين لا يجد رادعا يكفـه عـن              .الجزاء

 مع استحباب العفو ابتغاء أجـر اللّـه   ذلك! الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن  
وهـو اسـتثناء مـن تلـك        .وإصلاح النفس من الغيظ،وإصلاح الجماعة من الأحقـاد       

فهنا يكون للعفو وزنـه     .والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة         .القاعدة
احـة ولم   فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سم      .ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء     

والقوي الذي يعفـو    .يجئ ضعفا يخجل ويستحيي،ويحس بأن خصمه الذي عفا هو الأعلى         
 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا.تصفو نفسه وتعلو

فلـيس لـه ثمـة      .وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز      .ولا كذلك عند الضعف والعجز    
 ! سادوهو شر يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه،وينشر في الأرض الف.وجود

»   الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُهـا    «:وهذا توكيد للقاعدة الأولى   ..» إِنيئَةٍ سيزاءُ سجمـن  » و
وعدم تجاوز الحـد في الاعتـداء،من       .وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها       .ناحية

 .ناحية أخرى
إِنمـا  .ظُلْمِهِ،فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سـبِيلٍ     ولَمنِ انتصر بعد     «:وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   

قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو،اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عالس.أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك«. 
اول وهو يز .فالذي ينتصر بعد ظلمه،ويجزي السيئة بالسيئة،ولا يعتدي،ليس عليه من جناح         

إنما الذين يجب   .ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد      .فما لأحد عليه من سلطان    .حقه المشروع 
فإن الأرض لا   .الوقوف في طريقهم هم الذين يظلمون الناس،ويبغون في الأرض بغير الحق          
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تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من                 
ولكن على الناس كذلك أن     .واللّه يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم     .نهيقاومه ويقتص م  

 .يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق
ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية،وعند            
المقدرة على الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر والسماحة اسـتعلاء لا اسـتخذاء               

ومجموعة النصوص في هذه    ..» ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       « :ملا لا ذلا  وتج
القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين وتحرص على صيانة الـنفس مـن الحقـد               

وتجعـل  .وتعلقها باللّه ورضاه في كل حال     .والغيظ،ومن الضعف والذل،ومن الجور والبغي    
 .زاد الرحلة الأصيل برالص

ومجموعة صفات المؤمنين ترسم طابعا مميزا للجماعة التي تقود البشرية وترجو ما عند اللّه              
 ١٤٥..وهو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون 

 
������������ 

                                                 
 ]٣٩٥١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٤٥
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ينِكُم واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ واللَّـه           قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدِ   { :قال تعالى   
    لِيمءٍ عي١٦(بِكُلِّ ش (             ـنمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنموا قُلْ لَا تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي

متانِ إِنْ كُنلِلْإِيم اكُمدأَنْ ه كُملَيع ادِقِين١٧ - ١٦: الحجرات[} ) ١٧( ص[  
والإنسان يدعي العلم،وهو لا يعلم نفسه،ولا ما يستقر فيها من مشاعر،ولا يدرك حقيقة              

نفسه ولا حقيقة مشاعره فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل،لأنه لا يملك مراقبة نفسه في               
وحـين  ! ناك ما يراقبه  وحين يراقب نفسه يكف عن عمله الطبيعي،فلا يبقى ه        .أثناء عمله 

ومن ثم فهو عـاجز عـن       ! يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت ذاته بالمراقبة          
واللَّه «! وهو هو الأداة التي يتطاول ا الإنسان      ! معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله      

ولكـن  .رهـا وآثارهـا   لا بظواه .علما حقيقيا ..» يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      
 .وعلما شاملا محيطا غير محدود ولا موقوت.بحقائقها وماهياا

»لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهذا الإجمال الشامل المحيط..» و. 
 بالخطاب  -� -وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوها،يتوجه إلى الرسول            

اته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد اسـتقرت           عن منهم عليه بالإسلام وهذا المن ذ      
يمنـونَ  «:بعد في تلك القلوب،وأن حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلـك الأرواح       

بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هـداكُم لِلْإِيمـانِ،إِنْ     .لا تمنوا علَي إِسلامكُم   :قُلْ.علَيك أَنْ أَسلَموا  
صادِقِين متكُن «.. 

فجاءهم الرد أن لا يمنوا بالإسلام،وأن المنة للّه عليهم لو          .لقد منوا بالإسلام،وزعموا الإيمان   
ونحن نقف أمام هذا الرد،الذي يتضمن حقيقة ضخمة،يغفل عنها         .صدقوا في دعوى الإيمان   

 ..الكثيرون،وقد يغفل عنها بعض المؤمنين 
إنه أكبر من منة    .تي ينعم ا اللّه على عبد من عباده في الأرض         إن الإيمان هو كبرى المنن ال     

الوجود الذي يمنحه اللّه ابتداء لهذا العبد وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة               
إا المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكـون              .والحياة والمتاع 



 ٢٤٠

ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري،حين تسـتقر حقيقتـه في           وأول  .دورا أصيلا عظيما  
قلبه،هو سعة تصوره لهذا الوجود،ولارتباطاته هو به،ولدوره هو فيه وصحة تصوره للقيم            
والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله وطمأنينته في رحلته علـى هـذا الكوكـب              

ه باللّه خالقه وخـالق هـذا       الأرضي حتى يلقى اللّه،وأنسه بكل ما في الوجود حوله،وأنس        
الوجود وشعوره بقيمته وكرامته وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور مرموق يرضى عنـه              

 .اللّه،ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه
فمن سعة تصوره أن يخرج من نطـاق ذاتـه المحـدودة في الزمـان والمكان،الصـغيرة                 

 هذا الوجود كله،بما فيه من قوى مذخورة،وأسرار مكنونة         إلى محيط .الكيان،الضئيلة القوة 
فهو،بالقياس إلى جنسه،فرد مـن     .وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في اية المطاف         

من النفخة  .هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء من روح اللّه       .إنسانية،ترجع إلى أصل واحد   
النور الطليق الذي لا تحصره سمـاء ولا        .لهيالعلوية التي تصل هذا الكائن الطيني بالنور الإ       

وهذا العنصر الطليـق    .فلا حد له في المكان،ولا حد له في الزمان        .أرض ولا بدء ولا انتهاء    
ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب       ..هو الذي جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان         

والانطلاق وقدماه تدبان   إنسان ليرفعه في نظر نفسه،وليكرمه في حسه،وليشعره بالوضاءة         
على الأرض،وقلبه يرف بأجنحة النور إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون مـن               

الأمة الواحدة،الممتـدة   .وهو،بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها،فرد من الأمة المؤمنة        .الحياة
محمـد  في شعاب الزمن،السائرة في موكب كريم،يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى و          

ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلـب      ..وإخوام من النبيين،صلوات اللّه عليهم أجمعين       
إنسان،فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة،العميقـة الجذور،الممتـدة         

يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشـعور ليجـد         ..الفروع،المتصلة بالسماء في عمرها المديد      
 آخر وليحس بالحياة إحساسا جديدا،وليضـيف إلى حياتـه هـذه حيـاة              للحياة طعما 

 .كريمة،مستمدة من هذا النسب العريق
ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الإنساني ويـرى هـذا الوجـود                

ويعرفه إيمانـه   .الوجود الصادر عن اللّه،الذي عنه صدر،ومن نفخة روحه صار إنسانا         .كله



 ٢٤١

وأن لكل شيء فيه روحا،وأن لهذا      .د كله كائن حي،مؤلف من كائنات حية      أن هذا الوجو  
وأن أرواح الأشياء،وروح هذا الكون الكبير،تتوجه إلى بارئها الأعلى         ..الكون كله روحا    

 بالدعاء والتسبيح وتستجيب له بالحمد والطاعة،وتنتهي إليـه         - كما تتوجه روحه هو      -
 هـذا الكـون،جزء مـن كـل،لا ينفصـل ولا      فإذا هو في كيان.بالإذعان والاستسلام 

وإذا هو أكـبر مـن ذاتـه        .صادر عن بارئه،متجه إليه بروحه،راجع في النهاية إليه       .ينعزل
وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من       .أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل      .المحدودة
لك أن يتصل ذا    وعندئذ يشعر أنه يم   .بروح اللّه التي ترعاه    ومأنوس بعد ذلك كله   .أرواح

الوجود كله،وأن يمتد طولا وعرضا فيه وأنه يملك أن يصنع أشياء كثيرة،وأن ينشئ أحداثا              
ثم يملك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكبرى التي          .ضخمة،وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر    

القوة الكبرى التي لا تنحسر ولا تضعف       .برأته وبرأت كل ما في الوجود من قوى وطاقات        
ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديـدة حقيقيـة للأشـياء             . تغيب ولا

ويـرى دوره الحقيقـي في هـذا        .والأحداث والأشخاص والقيم والاهتمامات والغايات    
بوصفه قدرا من أقدار اللّه في الكون،يوجهه ليحقق        .الوجود،ومهمته الحقيقية في هذه الحياة    

لته على هـذا الكوكب،ثابـت الخطو،مكشـوف        ويمضي في رح  .به ويحقق فيه ما يشاء    
ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله،ولحقيقة الـدور المقسـوم          .البصيرة،مأنوس الضمير 

من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسـكينة       .له،ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام ذا الدور      
جـاء؟ وإلى أيـن     ولمـاذا   ؟  فهو يعرف من أين جاء    .والارتياح لما يجري حوله،ولما يقع له     

يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه هنا لأمر،وأن كل ما يقع له مقدر لتمام هذا                 
وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة،وأنه مجزي على الصـغيرة والكبيرة،وأنـه لم يخلـق              .الأمر

 ..عبثا،ولن يترك سدى،ولن يمضي مفردا 
والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير       ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك        

وعدم رؤية المطوي من الطريق،وعدم الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئه وذهابـه،ووراء             
 :يختفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه بما ترجمته.رحلته في ذلك الطريق

 لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر



 ٢٤٢

  عني ولم أدر لماذا جئت أين المقر؟وسوف أنضو الثوب
 أنه يلبس ثوب العمر     - بقلب مطمئن،وضمير مستريح،وروح مستبشرة      -فالمؤمن يعرف   

وأن اليد التي ألبسته إياه أحكم      .بقدر اللّه الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخيبر        
 ـ             ذه اليـد   منه وأرحم به،فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب ه

وأنه يلبسه لأداء دور معين في هذا الكون،يتأثر بكل ما فيه،ويؤثر في كل ما              .العليم البصير 
وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار التي يقوم ا كل كائن من الأشياء والأحيـاء                .فيه

شـتى  وهو يعلم إذن لماذا جاء،كما أنه يعرف أين المقر،ولا يحار بين            .منذ البدء حتى المصير   
وقد يرتقي في المعرفـة     .الفكر،بل يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين          

الإيمانية،فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق واستبشار،شاعرا بجمال الهبة وجلال        
 الممنوح له من يد الكريم المنان،الجميل اللطيف،الـودود         - أو الثوب    -هبة العمر   .العطية
 لينتهي به إلى ربه في اشتياق       - كائنا ما كان من المشقة       -وهبة الدور الذي يؤديه     .مالرحي

ويختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق،قبـل أن             ! حبيب
ذلك الشعور الذي خلعتـه     .أحيا في ظلال القرآن،وقبل أن يأخذ اللّه بيدي إلى ظله الكريم          

 : كله،فعبرت عنه أقولروحي المتعبة على الكون
  يمضي؟- لو شاء -وكيف ولماذا وقف الكون حائرا أين يمضي؟ 

 عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقنع ليس يرضي
وليس . أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد مجزي        - وللّه الحمد والمنة     -فأنا أعرف اليوم    

وأنا أشعر  .حيموأن المصير مرض وأنه بين يدي عادل ر       .هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر     
 أن الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبدا فروح الكون تؤمن            - وللّه الحمد والمنة     -اليوم  

والكون يمضي وفق ناموسه الذي اختاره اللّه له،في طاعـة          .برا،وتتجه إليه،وتسبح بحمده  
وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير،كما أنه كسب          ! وفي رضى وفي تسليم   

 في عالم الجسد والأعصاب،فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمـل والنشـاط               ضخم
 .والتأثر والتأثير



 ٢٤٣

فما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحـرك         . قوة دافعة وطاقة مجمعة    - بعد   -والإيمان  
كمـا أـا    .لتعمل،ولتحقق ذاا في الواقع،ولتوائم بين صورا المضمرة وصورا الظاهرة        

 ..ادر الحركة في الكائن البشري كلها،وتدفعها في الطريق تستولي على مص
سر تلك الخوارق التي صنعتها     .ذلك سر قوة العقيدة في النفس،وسر قوة النفس بالعقيدة         «

الخوارق التي تغير وجه الحياة من يـوم إلى  .العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها 
ضحية بالعمر الفاني المحـدود في سـبيل الحيـاة          يوم،وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى الت     

الكبرى التي لا تفنى وتقف بالفرد القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المـال وقـوى            
وما هو الفـرد    .الحديد والنار،فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن           

 الكبرى الهائلة التي استمدت منها      الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعا،ولكنها القوة       
 .١٤٦ » تلك الروح،والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضاعف

تلك الخوارق التي تأتي ا العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات لا تقـوم                «
على إا تقوم على أسباب مدركة و     .على خرافة غامضة،ولا تعتمد على التهاويل والرؤى      

إن العقيدة الدينية فكرة كلية تـربط الإنسـان بقـوى الكـون الظـاهرة               .قواعد ثابتة 
والخفية،وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة،وتمنحه القدرة علـى مواجهـة القـوى الزائلـة             

وهي تفسر للفرد علاقاته بمـا      .والأوضاع الباطلة،بقوة اليقين في النصر،وقوة الثقة في اللّه       
حداث والأشياء،وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه،وتجمع طاقاته وقواه        حوله من الناس والأ   

قوة تجميع القوى والطاقات حـول محـور        .ومن هنا كذلك قوا   .كلها،وتدفعها في اتجاه  
 » واحد،وتوجيهها في اتجاه واحد،تمضي إليه مستنيرة الهدف،في قوة،وفي ثقـة،وفي يقـين           

١٤٧. 
وأن . الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه       ويضاعف قوا أا تمضي مع الخط الثابت      

كل ما في الكون من قوى مكنونة تتجه اتجاها إيمانيا،فيلتقي ا المؤمن في طريقه،وينضـم               
مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة لها في العيون         .إلى زحفها الهائل لتغليب الحق على الباطل      

                                                 
 . »السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» العقيدة والحياة«:فات من فصلمقتط - ١٤٦

 .  المصدر السابق - ١٤٧



 ٢٤٤

بلِ اللَّـه   .لا تمنوا علَي إِسلامكُم   :قُلْ. أَسلَموا يمنونَ علَيك أَنْ  «:وصدق اللّه العظيم  ! بريق
       صادِقِين متلِلْإِيمانِ إِنْ كُن داكُمأَنْ ه كُملَيع نمفهي المنة الكبرى الـتي لا يملكهـا ولا         .»ي

 فماذا.وصدق اللّه العظيم  .يهبها إلا اللّه الكريم،لمن يعلم منه أنه يستحق هذا الفضل العظيم          
فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعـاني والمشـاعر؟ وعـاش ـا                
ومعها،وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلالها وعلى هداها؟ وماذا وجد من فقدها ولو              

والأنعام أهدى لأا تعـرف   .وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام     .النعيم تقلب في أعطاف  
 ١٤٨لى بارئها الكريم؟بفطرا الإيمان وتدي به إ

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن اللّه هو الذي أراد م هذا الخير،وهو الـذي                
وهو الذي جعلهم ذا راشـدين      .الكفر والفسوق والعصيان  :خلص قلوم من ذلك الشر    

وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء     ..وأن ذلك كله كان عن علم منه وحكمة         .فضلا منه ونعمة  
لك بالاستسلام لتوجيه اللّه وتدبيره،والاطمئنان إلى ما وراءه مـن خـير علـيهم              لهم كذ 

وبركة،وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهـم              
 فيهم،يأخذ بيدهم إلى هذا     - صلى االله عليه وسلم      -فاللّه يختار لهم الخير،ورسول اللّه      .اللّه

 .التوجيه المقصود في التعقيبوهذا هو .الخير
وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره،وهو     .وإن الإنسان ليعجل،وهو لا يدري ما وراء خطوته       

ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ       «.لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح       
م كافة،ورضي اختيار اللّـه لـه،واطمأن إلى أن         ولو استسلم للّه،ودخل في السل    .»عجولًا

ولأمضى هذه  .لاستراح وسكن .اختيار اللّه أفضل من اختياره،وأرحم له وأعود عليه بالخير        
ولكن هذا كذلك منة من اللّـه       ..الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضى         

 ١٤٩.وفضل يعطيه من يشاء
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 ]٤١٧٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٤٩
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قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا مِن فَوقِكُم أَو مِن تحتِ أَرجلِكُم              {  :قال تعالى 
} أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهـونَ             

 ..]٦٥: مالأنعا[
وتصور العذاب الغامر من فوق،أو النابع من تحت،أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عن               

أما ! فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أو شمال             . يمين أو شمال  
العذاب الذي يصب عليه من فوق،أو يأخذه من تحت،فهو عذاب غامر قاهر مزلـزل،لا              

والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حـس الإنسـان           ! لا ثبات معه  مقاومة له و  
 .ووهمه،وهو يقرر حقيقة قدرة اللّه على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة اللّه والتي قد يأخذ العباد ا متى شاء لونا آخر                 
له في لحظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليـل         بطيئا طويلا لا ينهي أمرهم ك     

وهي صورة من العذاب المقـيم      ..» أَو يلْبِسكُم شِيعاً،ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ     «:والنهار
شيعا وأحزابا،متداخلة   الطويل المديد الذي يذوقونه بأيديهم،ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهم       

 يفاصل بعضها بعضا،فهي أبـدا في جـدال وصـراع،وفي         لا يتميز بعضها عن بعض،ولا    
 ..على ذاك . خصومة ونزاع،وفي بلاء يصبه هذا الفريق

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب،كلما انحرفت عن              
.. منهج اللّه وتركت لأهواء البشر ونزوام وشهوام وجهالتهم وضعفهم وقصـورهم            

. لحياة وفق تلك الأهواء والتروات والشهوات والجهالة والضـعف والقصـور          تصريف ا 
وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما ومـوازين             
من عند أنفسهم يتعبد ا الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضـاعه   

لآخر يأبى ويعارض،وأولئك يبطشون بمن يـأبى       وشرائعه وقوانينه البعض الآخر،والبعض ا    
فيـذوق بعضـهم بـأس    . وتتصارع رغبام وشهوام وأطماعهم وتصورام   . ويعارض

بعض،ويحقد بعضهم على بعض،وينكر بعضهم بعضا،لأم لا يفيئون جميعـا إلى ميـزان             
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بارا واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد،حيث لا يجد أحدهم في نفسه اسـتك               
 .عن الخضوع له،ولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع له

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية علـيهم،ثم                 
إا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناحية المظهر يبدون            ! يزاول هذا الحق فعلا   

ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكـون        أمة واحدة أو مجتمعا واحدا،ولكن من       
 ويكون بعضهم   - لأا غير مقيدة بشريعة من اللّه        -بعضهم في يده السلطة التي يبطش ا        

! ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعـض   .. في نفسه الحقد والتربص     
لها تعيش اليـوم في     والأرض ك ! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة        

وضـرورة  .  في الأرض  العصبة المؤمنة   وهذا يقودنا إلى موقف     ! هذا العذاب البطيء المديد   
 والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا         -مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة ا       

اصلتها  وضرورة مف  -تحكمه شريعة اللّه وحدها،ولا يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية          
للجاهلية من حولها باعتبار  نفسها أمة متميزة من قومهـا الـذين يـؤثرون البقـاء في                  

 .الجاهلية،والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها
أَو يلْبِسكُم شِـيعاً  «:إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب     

 كُمضعب ذِيقيضٍ  وعب أْسإلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حيـاة   .. »  ب
 وإلا أن -تعتصم ـا  » دار إسلام« حتى يأذن اللّه لها بقيام   -عن أهل الجاهلية من قومها      

وأن ما حولها ومن حولهـا،ممن لم يـدخلوا       » الأمة المسلمة «تشعر شعورا كاملا بأا هي      
وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب        . هل جاهلية فيما دخلت فيه،جاهلية وأ   

 .بعد ذلك من اللّه أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين
وهو أن تظل   . فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة،ولم تتميز هذا التميز،حق عليها وعيد اللّه هذا           

ع،ولا تتبين نفسها،ولا يتبينها الناس     شيعة من الشيع في اتمع،شيعة تتلبس بغيرها من الشي        
إن ! وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح اللّه الموعود           . مما حولها 

غـير أن هـذه     ..  تضحيات ومشقات    العصبة المؤمنة   موقف التميز والمفاصلة قد يكلف      



 ٢٤٧

ي يصـيبها نتيجـة     التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذ          
 ..التباس موقفها وعدم تميزه،ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها واتمع الجاهلي من حولها 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللّه على أيدي جميع رسل اللّه،يعطينا اليقين الجازم بأن فتح اللّه               
واحـدة،قبل تميـز    لم يقع في مرة     .. ونصره،وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم        

 - أي الـدين     -لقومها على العقيدة وعلـى منـهج الحيـاة            ومفاصلتها العصبة المؤمنة   
 وأن هذه كانت    - أي نظام حياا     -وانفصالها بعقيدا ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها        

 .هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا
ا إلا ما كان علـى عهـود رسـل اللّـه            ولن يكون في شأ   . وطريق هذه الدعوة واحد   

 ..» انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ«:جميعا،صلوات اللّه عليهم وسلامه
 ١٥٠..واللّه نسأل أن يجعلنا ممن يصرف اللّه لهم الآيات فيفقهون 
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اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم مـا             ذَلِك هدى   {  :قال تعالى 
 ]٨٨: الأنعام[} كَانوا يعملُونَ 

. فهدى اللّه للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل       . وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض      
 سبحانه  -ر الواحد،الذي يقرر اللّه     وينحصر المستيقن منه،والذي يجب اتباعه،في هذا المصد      

ولو أن هؤلاء العبـاد     ..  أنه هو هدى اللّه وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار من عباده               -
المهديين حادوا عن توحيد اللّه وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداه،وأشركوا باللّه في             

أي أن يـذهب    :ملـهم الاعتقاد أو العبادة أو التلقي،فإن مصيرهم أن يحـبط عنـهم ع           
وهـذا هـو    .. ضياعا،ويهلك كما لك الدابة التي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم تموت            

فَإِنْ يكْفُر بِهـا    . أُولئِك الَّذِين آتيناهم الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ     «! الأصل اللغوي للحبوط  
 ..» بِكافِرِينهؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسوا بِها 

فقرر في الأول مصدر الهدى،وقصره على هـدى اللّـه الـذي         .. وهذا هو التقرير الثاني     
وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم،هم الـذين            . جاءت به الرسل  

يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء     » والحكم «-آتاهم اللّه الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة       
فهؤلاء الرسل أنـزل اللّـه علـى        .  وكلا المعنيين محتمل في الآية     - السلطان كذلك    بمعنى

وبعضهم آتـاه   . بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى،والزبور مع داود،والإنجيل مع عيسى        
 وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هـو             -اللّه الحكم كداود وسليمان     

فمـا  . ءوا به يحمل سلطان اللّه على النفوس وعلى الأمـور حكم اللّه،وأن الدين الذي جا    
أرسل اللّه الرسل إلا ليطاعوا،وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط،كما جـاء              

وأولئك هم الذين وكلهم اللّـه      .. وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة      . في الآيات الأخرى  
فـإذا كفـر بالكتـاب      ..  به ويحفظونه    بدينه،يحملونه إلى الناس،ويقومون عليه،ويومنون   

فإن دين اللّه غني عنهم وهؤلاء الرهط الكـرام         » هؤلاء«:والحكم والنبوة مشركو العرب   
إا حقيقة قديمـة امتـدت شـجرا،وموكب        ! .. والمؤمنون م هم حسب هذا الدين     
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موصول تماسكت حلقاته ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول وآمن ا ويـؤمن مـن               
وهو تقرير يسكب الطمأنينـة في      ! ..  اللّه له الهداية بما يعلمه من استحقاقه للهداية        يقسم

 إن هـذه العصـبة ليسـت        - أيا كان عددها     - العصبة المؤمنة   قلب المؤمن،وفي قلوب    
 .وحدها

إا فرع منبثق مـن شـجرة أصـلها ثابـت وفرعهـا في              ! ليست مقطوعة من شجرة   
إن المـؤمن   .. ،موصولة أسبابه باللّـه وهـداه       السماء،وحلقة في موكب جليل موصول    

الفرد،في أي أرض وفي أي جيل،قوي قوي،وكبير كبير،إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة             
الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني،وعضو من ذلـك             

ئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم     أُول «.الموكب الكريم الموصول باللّه وهداه منذ أقدم العصور       
دِهراً   :قُلْ. اقْتهِ أَجلَيع ئَلُكُملا أَس .    إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِين ووهو التقريـر الثالـث      ..» إِنْ ه ..

وهداهم الـذي  . فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان،هم الذين هداهم اللّه      
 فهذا الهدى وحده هو الـذي .  ومن آمن به-� -قدوة لرسول اللّه جاءهم من اللّه فيه ال 

وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه،وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه             . يسير عليه 
» إِنْ هو إِلَّا ذِكْرى لِلْعـالَمِين     «.. » لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً   «:قائلا لمن يدعوهم  .. ويبشر به   

إنه هدى اللّـه لتـذكير      .. لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد            .. للعالمين.. 
 ١٥١!وإنما أجره على اللّه. ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه. البشر كافة

أَهـلِ  أَقْبلَت عِير :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ:عنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ عز وجلَّ      و
يرِيدونَ الْعِير،فَبلَـغَ   �مكَّةَ ترِيد الشام،فَبلَغَ أَهلَ الْمدِينةِ ذَلِك،فَخرجوا ومعهم رسولُ اللَّهِ          

          بِيا النهلَيع لِبغلَا يا لِكَيهإِلَي ريوا السعركَّةَ فَأَسلَ مأَه قَتِ �ذَلِكـبفَس،هابحأَصو  الْعِـير 
وكَانَ اللَّه عز وجلَّ وعدهم إِحدى الطَّائِفَتينِ،وكَانوا أَنْ يلْقَوا الْعِير أَحـب     ،�رسولَ اللَّهِ   

لِمِين بِالْمس�إِلَيهِم،وأَيسر شوكَةً،وأَحضر مغنما،فَلَما سبقَتِ الْعِير وفَاتت سار رسولُ اللَّهِ          
        بِيلَ النزمِ،فَنكَةِ الْقَوولِش مهسِيرم مالْقَو فَكَرِه،مالْقَو رِيداءِ    �يالْم نيبو مهنيبونَ ولِمسالْمو

رملَةٌ دعصةٌ،فَأَصاب الْمسلِمِين ضعف شـدِيد،وأَلْقَى الشـيطَانُ فِـي قُلُـوبِهِم الْغـيظَ              

                                                 
 ]١٥٧٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب   - ١٥١



 ٢٥٠

يمهوِسسـاءِ             :ولَـى الْمرِكُونَ عشالْم كُمغَلَب قَدو ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت
           مهـنع اللَّه بوا،فَأَذْهرطَهونَ وتلِمسالْم رِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم متأَنو

ا     رِجلُ كَدمالر ارصطَانِ،ويالش ز-        طَرالْم هابأَص هأَن ربةً أَخكَلِم هِ    - ذَكَرلَيع اسى النشمو 
        هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،ووا إِلَى الْقَوارفَس ابوالدلَائِكَـةِ،فَكَانَ      �والْم بِأَلْفٍ مِـن مِنِينؤالْمو

برِيلُ علَيهِ السلَام فِي خمسِمِائَةٍ مِن الْملَائِكَةِ مجنبةً،ومِيكَائِيلُ فِي خمسِمِائَةٍ مجنبةً،وجاءَ           جِ
إِبلِيس فِي جندٍ مِن الشياطِينِ،معه رايةٌ فِي صورةِ رِجالٍ مِن بنِي مدلِجٍ،والشـيطَانُ فِـي               

 رةِ سورص      رِكِينشطَانُ لِلْميمٍ،فَقَالَ الششعنِ جالِكِ بنِ ماسِ      :اقَةَ بالن مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
اللَّهم أَولَانا بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ     :وإِني جار لَكُم،فَلَما اصطَف الْقَوم قَالَ أَبو جهلٍ       

،فَقَـالَ لَـه    "يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِي الْأَرضِ أَبدا           :" ده فَقَالَ ي�اللَّهِ  
خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِها وجوههم،فَما مِن الْمشرِكِين            :جِبرِيلُ

فَولَّـوا مـدبِرِين،وأَقْبلَ    . صاب عينيهِ ومِنخريهِ وفَمه تراب مِن تِلْك الْقَبضةِ         مِن أَحدٍ إِلَّا أَ   
               عزتان،ـرِكِينشالْم لٍ مِـنجدِ رفِي ي هدي تكَانو آها رفَلَم،لِيسإِلَى إِب لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب

    ثُم هدي لِيسلُ   إِبجفَقَالَ الر،هتشِيعا وبِردلَّى م؟ قَالَ:و ارا جلَن كأَن معزت اقَةُ،أَلَمرا سـي  :يإِن
 ..١٥٢"أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك حِين رأَى الْملَائِكَةَ 

 ما أشار به الحباب بن المنذر من الـترول          -� -ل اللّه   ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسو      
 .على ماء بدر،وتغوير ما وراءها من القلب

حدثَنِي يزِيـد بـن رومـانَ،عن عـروةَ بـنِ الزبيرِ،وحـدثَنِي             :عنِ ابنِ إِسحاق،قَالَ  و
    اصِمعانَ،وبنِ حى بيحي نب دمحمو،رِيهأَبِـي            الز ـناللَّـهِ ب ـدبعةَ،وادنِ قَتب رمع نب 

            مدِيثُهح عمتقَدِ اجو،ضعثْ بِهِ بدحي ا لَمثَ بِمدح قَد مهضعا،فَبائِنلَمع مِن مهرغَيكْرٍ،وب
أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ فِي أَربعِـين       بِ�سمِع رسولُ اللَّهِ    :فِيما ذَكَرت لَك مِن يومِ بدرٍ،قَالُوا     

       امِ فِيهِمالش مِن ا قَافِلِينارجشٍ تيقُر ا مِناكِبر:       بـداصِ،فَنالْع نو برمعفَلٍ وون نةُ بمرخم
ةِ قُريشٍ،فَاخرجوا لَها لَعلَّ    هذَا أَبو سفْيانَ قَافِلًا بِتِجار    :" الْمسلِمِين وقَالَ لَهم  �رسولُ اللَّهِ   
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والْمسلِمونَ،فَخف معه رِجـالٌ وأَبطَـأَ      �،فَخرج رسولُ اللَّهِ    "اللَّه عز وجلَّ ينفِّلُكُموها     
    را حلْقَوونَ أَنْ يظُنلَا ي هونصِيبالٍ يةً لِمبدن تا كَانمإِن ذَلِكونَ،ورولُ اللَّـهِ  آخسر جرا،فَخب

�          ضعب معزيو،سفَرا وعِيرونَ بانثَم مهعاةٌ،مشابِهِ محأَص أَكْثَرفٍ،ويناكِبٍ وفِي ثَلَاثِمِائَةِ ر
 بنِ أَبِي مرثَدٍ الْغنوِي     وكَانَ بينه وبين علِي ومرثَدِ    ،�الناسِ أَنه لِلْمِقْدادِ،فَخرج رسولُ اللَّهِ      

مِن نقْبِ بنِي دِينارٍ مِن الْحرةِ علَى الْعقِيقِ،فَذَكَر طُرقَه حتى إِذَا           �بعِير،فَخرج رسولُ اللَّهِ    
دوا عِنده خبرا،وكَـانَ    كَانَ بِعِرقِ الظَّبيةِ لَقِي رجلًا مِن الْأَعرابِ،فَسأَلُوه عنِ الناسِ،فَلَم يجِ         

أَبو سفْيانَ حِين دنا مِن الْحِجازِ يتحسس الْأَخبار،ويسأَلُ عنها حتى أَصاب خبرا مِن بعضِ              
            هفِرنـتسشٍ ييإِلَـى قُـر ثَـهعفَب،ـرٍو الْغِفَارِيمع نب مضمض رأْجتانِ،فَاسكْبإِلَـى   الر م

             ى قَـدِمتا حرِيعس مضمض جرابِهِ،فَخحا فِي أَصلَه ضرع ا قَددمحأَنَّ م مهبِرخيو،الِهِموأَم
 -يا معشر قُريشٍ،اللَّطِيمةَ قَد عرض لَها محمـد فِـي أَصـحابِهِ             :علَى قُريشٍ بِمكَّةَ وقَالَ   

أَيظُن محمد  :فَقَالَت قُريش .  الْغوثَ الْغوثَ،وما أَظُن أَنْ تدرِكُوها       -مةُ هِي التجارةُ    والَلَّطِي
            مِن لَّفختي لَمالذَّلُولِ وبِ وعلَى الصوا عجرفَخ،مِيرضنِ الْحةٌ كَعِيرِ ابا كَائِنهأَن هابحأَصو

 أَحد،إِلَّا أَنَّ أَبا لَهبٍ قَد تخلَّـف وبعـثَ مكَانـه الْعـاص بـن هِشـامِ بـنِ                    أَشرافِها
الْمغِيرةِ،فَخرجت قُـريش وهـم تِسـعمِائَةٍ وخمسـونَ مقَاتِلًـا،ومعهم مِائَتـا فَـرسٍ              

   نرِبضانِ يبِالْقِي مهعوا مجرخا،وهونقُوداءَ      يمأَس ذَكَر ثُم،لِمِينساءِ الْمبِهِج نينغتيو،فبِالد 
              مـيهأَى جفَةِ رحوا بِالْجى إِذَا كَانتنِ أَبِي طَالِبٍ حطَالِبِ ب وعجر ذَكَرو،مهمِن طْعِمِينالْم

 نبِي آخر مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ،وذَلِـك أَنـه          وهذَا:بن الصلْتِ رؤيا فَبلَغت أَبا جهلٍ،فَقَالَ     
قُتِلَ فُلَانٌ وفُلَانٌ   :رأَى أَنَّ راكِبا أَقْبلَ علَى قُريشٍ معه بعِير لَه حتى وقَف علَى الْعسكَرِ فَقَالَ             

       نشٍ مِميافِ قُررأَش الًا مِنرِج ددعفُلَانٌ،يفِي          و لَهسأَر عِيرِهِ ثُمةِ بفِي لَب نطَع رٍ،ثُمدب موقُتِلَ ي
علَى وجهِـهِ   �الْعسكَرِ،فَلَم يبق خِباءٌ مِن أَخبِيةِ قُريشٍ إِلَّا أَصابه دمه،ومضى رسولُ اللَّهِ            

ن الصفْراءِ بعثَ بسبس بن عمرٍو وعدِي بن أَبِـي    ذَلِك،فَذَكَر مسِيره حتى إِذَا كَانَ قَرِيبا مِ      
الزغْباءِ الْجهنِيينِ يلْتمِسانِ الْخبر عن أَبِي سفْيانَ،فَانطَلَقَا حتى وردا بدرا،فَأَناخا بعِيريهِمـا            

        نا فِي شقَيتاساءِ وطْحالْب لٍّ مِنا         إِلَى تماهـدقُـولُ إِحنِ تيتـارِيا جمِعاءِ،فَسالْم ا مِنملَه
صدقَت،وسمِع ذَلِك  :إِنما تأْتِي الْعِير غَدا،فَلَخص بينهما مجدِي بن عمرٍو وقَالَ        :لِصاحِبتِها
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فَأَخبراه الْخبر،وأَقْبـلَ أَبـو     � رسولَ اللَّهِ    بسبس وعدِي،فَجلَسا علَى بعِيريهِما حتى أَتيا     
هلْ أَحسست علَـى    :سفْيانَ حِين ولَّيا وقَد حذِر،فَتقَدم أَمام عِيرِهِ فَقَالَ لِمجدِي بنِ عمرٍو          

 قَد رأَيت راكِبينِ أَناخا إِلَى هـذَا التـلِّ          لَا واللَّهِ،إِلَّا أَني  :هذَا الْماءِ مِن أَحدٍ تنكِره ؟ فَقَالَ      
               ـهفَتا وارِهِمعأَب ذَ مِنا فَأَخهِميعِيرب اخنانَ مفْيو ساءَ أَبطَلَقَا،فَجان ا ثُمملَه نا فِي شقَيتفَاس

،ثُم رجع سرِيعا فَضرب وجه عِيرِهِ فَانطَلَق بِها        هذِهِ واللَّهِ علَائِف يثْرِب   :فَإِذَا فِيهِ النوى،فَقَالَ  
                الَكُموأَمو كُمى عِيرجن قَد شٍ أَنَّ اللَّهيثَ إِلَى قُرعب هعِير زرأَح أَى أَنْ قَدى إِذَا رتاحِلًا،حسم

 وكَانت بدر سوقًا مِن     -ا نرجِع حتى نأْتِي بدرا      واللَّهِ لَ :ورِجالَكُم فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلٍ   
 فَنقِيم بِها ثَلَاثًا،فَنطْعِم بِها الطَّعـام،وننحر بِهـا الْجزر،ونسـقِي بِهـا             -أَسواقِ الْعربِ   

     و برا الْعبِن عمستانُ،وا الْقِينلَيع زِفعتو،رما       الْخـدا أَبهدعا بنونابهالُونَ يزا،فَلَا يسِيرِنبِم .
يا معشر بنِـي زهـرةَ،إِنَّ اللَّـه قَـد نجـى أَمـوالَكُم،ونجى              :قَالَ الْأَخنس بن شرِيقٍ   

 بنِـي عـدِي بـنِ       فَأَطَاعوه فَرجعت زهرةُ فَلَـم يشـهدوها،ولَا      . صاحِبكُم،فَارجِعوا  
فَذَكَر مسِيره حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ وادِي ذَفَارٍ نزلَ وأَتـاه           ،�كَعبٍ،وارتحلَ رسولُ اللَّهِ    

 الناس،فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ    �الْخبر عن قُريشٍ بِمسِيرِهِم لِيمنعوا عِيرهم،فَاستشار رسولُ اللَّهِ         
يا رسولَ  :رضِي اللَّه عنه فَأَحسن،ثُم قَام عمر فَقَالَ فَأَحسن،ثُم قَام الْمِقْداد بن عمرٍو فَقَالَ            

اللَّهِ،امضِ لِما أُمِرت بِهِ،فَنحن معك،واللَّهِ لَا نقُولُ لَك كَما قَالَت بنو إِسـرائِيلَ لِموسـى               
بـا                اذْهكُمعـا مفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن بلَكِنِ اذْهونَ وا قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن 

فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إِلَى بركِ الْغِمادِ لَجالَدنا معك من دونه حتى              . مقَاتِلُونَ  
هلُغبولُ اللَّهِ     تسر قَالَ    �،فَقَالَ لَه بِهِ،ثُم ا لَهعدا وريخ ":     اسا النهأَي لَيوا عأَشِير "  رِيدا يمإِنو

آءُ مِن  يا رسولَ اللَّهِ،إِنا بر   :الْأَنصار،وذَلِك أَنهم عدد الناسِ،وكَانوا حِين بايعوه بِالْعقَبةِ قَالُوا       
      ـهمِن ـعنمـا نمِم كعنما،نمِنفِي ذِم تا فَأَننإِلَي لْتصا،فَإِذَا وارِنصِلَ إِلَى دى تتح امِكذِم

يهـا  يتخوف أَنْ لَا تكُونَ الْأَنصار ترى أَنَّ علَ       �أَنفُسنا وأَبناءَنا ونِساءَنا،فَكَانَ رسولُ اللَّهِ      
                ا قَـالَ ذَلِـكفَلَم،رِ بِلَادِهِميبِغ ودإِلَى ع بِهِم سِيرأَنْ ي هِملَيع سلَي هأَنةِ،ودِينإِلَّا بِالْم هترصن

،قَـالَ   "أَجلْ:" قَالَ. واللَّهِ لَكَأَنك يا رسولَ اللَّهِ ترِيدنا       :قَالَ سعد بن معاذٍ   �رسولُ اللَّهِ   
فَقَد آمنا بِك وصدقْناك،وشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ حق،وأَعطَيناك علَى ذَلِـك            :سعد بن معاذٍ  
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ذِي عهودنا ومواثِيقَنا علَى السمعِ والطَّاعةِ،فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن معك،فَوالَّ           
بعثَك بِالْحق لَوِ استعرضت بِنا هذَا الْبحر لَخضناه معك،ما تخلَّف مِنا واحِد،وما نكْره أَنْ              

 ـ             ر بِـهِ   نلْقَى عدونا غَدا،إِنا لَصبر عِند الْحربِ،صدق عِند اللِّقَاءِ،ولَعلَّ اللَّه يرِيك مِنا ما تقَ
سِيروا " :�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،�فَسر بِذَلِك رسولُ اللَّهِ     . عينك،فَسِر بِنا علَى بركَةِ اللَّهِ      

 ـ            صالْآنَ م ظُري أَناللَّهِ لَكَأَننِ،ويى الطَّائِفَتدنِي إِحدعو لَّ قَدجو زع وا،فَإِنَّ اللَّهشِرأَبو ارِع
ومضت قُريش حتى نزلُوا بِالْعدوةِ الْقُصوى مِن الْوادِي،والْقُلُب بِبدرٍ فِـي           :قَالَ" . الْقَومِ  

            ـابا،فَأَصهِسادِي دكَانَ الْواءَ،ومالس لَ اللَّهسأَرةِ،ودِينلِّ إِلَى الْمطْنِ التب ا مِنينةِ الدودالْع
ولَ اللَّهِ   رـا            �سشيقُر ابأَصسِيرِ،والْم مِن مهعنمي لَمو ضالْأَر ملَه دا لَبا مهمِن هابحأَصو

يبادِرهم إِلَى الْماءِ حتى نزلَ بـدرا       �مِنها ما لَم يقْدِروا أَنْ يرتحِلُوا معه،فَسار رسولُ اللَّهِ          
بـذِرِ              فَسنالْم نب اببالْح هِ،فَقَالَ لَهلَيلَ عزرٍ ندب اءٍ مِنى مناءَ أَدا جهِ،فَلَما إِلَيشيقُر ـا  :قي

                بـرالْحو أْيالـر ـوه أَم،هنع رقَصلَا نو اهدعتا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلٌ أَننولَ اللَّهِ،مسر 
يـا  :،فَقَالَ الْحباب "بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ      " :�والْمكِيدةُ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

             ثُم،رِكاءِ ظَهرو ا مِنكُلَّه لَ الْقُلُبعجى تتح ضهلَكِنِ انزِلٍ،ونبِم سذَا لَيولَ اللَّهِ،فَإِنَّ هسر
لَّ قَلِيبٍ بِها إِلَّا قَلِيبا واحِدا،ثُم احفِر علَيهِ حوضـا،فَنقَاتِلُ الْقَـوم فَنشـرب ولَـا                غَور كُ 

،فَفَعـلَ ذَلِـك،فَغورتِ    "قَد أَشرت بِالرأْيِ    :" يشربونَ،حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم،فَقَالَ    
وأَقْبلَـت  . حوضا علَى الْقَلِيبِ الَّذِي نزلَ علَيهِ فَملِئَ ماءً،ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ            الْقُلُب،وبنى  

قُريش حِين أَصبحت يقْدمها عتبةُ بن ربِيعةَ علَى جملٍ لَه أَحمر،فَلَما رآهم رسـولُ اللَّـهِ                
اللَّهم هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَت بِخيلَائِهـا وفَخرِهـا تحـادك           :" ثِيبِ قَالَ ينحطُّونَ مِن الْكَ  �

  . ١٥٣"وتكَذِّب رسولَك،اللَّهم فَأَحنِهِم الْغداةَ 
 كانت هذه الحالة التي يذكر اللّه       - وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر        -ففي هذه الليلة    

فالمـاء  . مادي وروحي:والمدد على هذا النحو مدد مزدوج.. لتي شهدت بدرا ا العصبة ا 
والجيش الذي يفقـد المـاء في       . في الصحراء مادة الحياة،فضلا على أن يكون أداة النصر        

 .الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة

                                                 
١٥٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الند << بِيوجِ النربِ خبذِكْرِ س ابذكرته بطوله لأهميته-صحيح مرسل ) ٨٧٤( >>�ب  
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ج مـن أداء    حالة التحر ! ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس ا الشيطان         
ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم،فقد جـاء          (الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء        

وهنـا تثـور الهـواجس      ). هذا متأخرا في غزوة بـني المصـطلق في السـنة الخامسـة            
والنفوس ! والوساوس،ويدخل الشيطان من باب الإيمان ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب         

هذا الحرج وفي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومـة مـن            التي تدخل المعركة في مثل      
 ..وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة .. داخلها 

وينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهركُم بِهِ،ويذْهِب عنكُم رِجز الشيطانِ،ولِيربِطَ علـى            «
بِهِ الْأَقْدام تثَبيو،قُلُوبِكُم «.. 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي وتسكن القلوب بوجود الماء،وتطمئن الأرواح بالطهـارة            
 .وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال

ذلك إلى ما أوحى اللّه به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا وإلى ما وعد به مـن إلقـاء                    
إِذْ «:ئكة من الاشتراك الفعلي في المعركة       الرعب في قلوب الذين كفروا وإلى ما أمر به الملا         

يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم،فَثَبتوا الَّذِين آمنوا،سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّـذِين كَفَـروا              
 ..» الرعب،فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ،واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ

إا معية اللّه سبحانه للملائكة في المعركة واشتراك الملائكـة فيهـا مـع     . ئلإنه الأمر الها  
 .العصبة المؤمنة 

كيف اشتركت الملائكة؟ ولا كـم      :هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث          
.. إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة          ... قتيلا قتلت؟ ولا كيف قتلت؟      

أمر يستحق معية اللّـه     ..  في الأرض ذا الدين أمر هائل عظيم         العصبة المؤمنة   ة  إن حرك 
 ! العصبة المؤمنة لملائكته في المعركة،واشتراك الملائكة فيها مع 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق اللّه اسمهم الملائكة ولكنا لا ندرك من طبيعتـهم إلا مـا                  
راك الكيفية التي اشتركوا ا في نصر المسـلمين         فلا نملك من إد   . أخبرنا به خالقهم عنهم   

وأمرهم أن  . أني معكم :وقد أوحى إليهم رم   .. يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني         
.  ولكننا لا ندري كيـف فعلـوا       - لأم يفعلون ما يؤمرون      -يثبتوا الذين آمنوا،ففعلوا    
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ففعلـوا كـذلك    . بنان نهم كل وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا م        
بكيفية لا نعلمها،فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة،ونحن لا نعلم عنـها إلا           

فكـان  . ولقد وعد اللّه سبحانه أن يلقي الرعب في قلوب الذين كفـروا           .. ما علمنا اللّه    
أعلم بمـن   فاللّه هو الذي خلق،وهو     . ذلك،ووعده الحق،ولكنا كذلك لا نعلم كيف كان      

 ..خلق،وهو يحول بين المرء وقلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد 
إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طـابع هـذه                 

ولكن هذه المباحث صارت من مباحـث       .. وطابع الحركة الواقعية ذه العقيدة      . العقيدة
 العصور المتأخرة،عند مـا فـرغ النـاس مـن           الفرق الإسلامية ومباحث علم الكلام في     

وإن .. الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين،وتسلط الترف العقلي على النفوس والعقـول            
وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية اللّه سبحانه للملائكة في المعركة،واشتراك الملائكة فيها مـع              

 ..،لهي أنفع وأجدى العصبة المؤمنة 
لاستعراض،وفي أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلـى فيـه تلـك الحقيقـة        وفي اية هذا ا   

ووراء النصر فيها والهزيمة،من قاعـدة      . الهائلة،يجيء التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها      
نَّ ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَـإِ     . لِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه    :ودستور رى هذه الأمور   

 ..»اللَّه شدِيد الْعِقابِ
،وأن يسلط علـى    العصبة المؤمنة   إا ليست فلتة عارضة،ولا مصادفة عابرة،أن ينصر اللّه         

إنما ذلك لأم شاقوا اللّه ورسوله،فاتخذوا       .. العصبة المؤمنة   أعدائها الرعب والملائكة مع     
 ووقفـوا موقـف الخلـف       .لهم شقا غير شق اللّه ورسوله،وصفا غير صف اللّه ورسوله         

 .والمشاقة هذا يصدون عن سبيل اللّه،ويحولون دون منهج اللّه للحياة
 ) ١٣(ذَلِك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاقِقِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

وهو قادر على عقـام وهـم       . لهيترل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسو       
قاعدة وسنة أنه حيثمـا     . لا فلتة ولا مصادفة   . قاعدة وسنة ..أضعف من أن يقفوا لعقابه      

 في الأرض لتقرير ألوهية اللّه وحده،وإقامة منهج اللّـه وحـده،ثم            العصبة المؤمنة   انطلقت  
بة المسلمة،وكان  وقف منها عدو لها موقف المشاقة للّه ورسوله،كان التثبيت والنصر للعص          
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 علـى   العصـبة المؤمنـة     مـا اسـتقامت     . الرعب والهزيمة للذين يشاقون اللّه ورسوله     
 .الطريق،واطمأنت إلى را،وتوكلت عليه وحده،وهي تقطع الطريق

إن هذا الذي حل    .. وفي اية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا اللّه ورسوله            
فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف      . لهزيمة ليس اية المطاف   بكم في الدنيا من الرعب وا     

إنه أمر ممتـد    .. في طريقه،ليس أمر هذه الأرض وحدها،ولا أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها            
إن أبعاده تمتـد وراء هـذه الآمـاد         .. إلى ما وراء هذه الأرض،وإلى ما بعد هذه الحياة          

 .» لِلْكافِرِين عذاب النارِذلِكُم فَذُوقُوه،وأَنَّ«:القريبة
وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن             . فهذه اية المطاف  

 ١٥٤!الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان
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 ..]١٣٢: الأنعام[}  وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا{ :قال تعالى
وفـق  ! درجة تحـت درجـة   :وللشياطين درجات . درجة فوق درجة  :فللمؤمنين درجات 

 .»وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ«:والأعمال مرصودة لا يغيب منها شيء. الأعمال
ة بالعباد فهو غني عنهم وعن إيمـام بـه           إنما يرسل رسله رحم    - سبحانه   -على أن اللّه    
 .وعبادم له

كذلك تتجلى رحمتـه في الإبقـاء       . وإذا أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة       
على الجيل العاصي الظالم المشرك،وهو القادر علـى أن يهلكه،وينشـئ جـيلا آخـر                

. شأْ يذْهِبكُم ويستخلِف مِن بعدِكُم مـا يشـاءُ        إِنْ ي . وربك الْغنِي ذُو الرحمةِ   «:يستخلفه
رِينمٍ آخةِ قَويذُر مِن أَكُمشكَما أَن«. 

فلا ينس الناس أم باقون برحمة اللّه وأن بقاءهم معلق بمشيئة اللّه وأن ما في أيديهم مـن                  
فما لأحد في نشأته    . ا مختارا فليس هو سلطانا أصيلا ولا وجود     . سلطان إنما خولهم اللّه إياه    

وذهام واستخلاف غيرهم   . ووجوده من يد وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة          
 .واستخلفوا هم من بعده بقدر من اللّه. كما أنه أنشأهم من ذرية جيل غير. هين على اللّه

 ـ            ن الـذين   إا طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والج
وهم هكـذا   .. يمكرون ويتطاولون،ويحرمون ويحللون،ويجادلون في شرع اللّه بما يشرعون         

.. في قبضة اللّه يبقيهم كيف شاء،ويذهب م أنى شاء،ويستخلف من بعدهم ما يشـاء               
،التي تلقى العنت   العصبة المؤمنة   كما أا إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في قلوب          

فهؤلاء هـم في قبضـة اللّـه        .. شياطين ومكرهم ومن أذى ارمين وعدائهم       من كيد ال  
إِنَّ ما توعـدونَ    «:ثم إيقاع ديدي آخر   ! ضعافا حتى وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون      

  جِزِينعبِم متما أَنفلستم بمفلتين أو   . إنكم في يد اللّه وقبضته،ورهن مشيئته وقدره      » لَآتٍ،و
منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم وإنه لآت لا ريب          م الحشر الذي شاهدتم   ويو.. مستعصين  

 .فيه،ولن تفلتوا يومها،ولن تعجزوا اللّه القوي المتين
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يا قَومِ اعملُوا   :قُلْ«:وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف،عميق الإيحاء والتأثير في القلوب        
لَمعت فوي عامِلٌ،فَسإِن تِكُمكانلى مونَعالظَّالِم فْلِحلا ي هارِ،إِنةُ الدعاقِب كُونُ لَهت نونَ م«. 

إنه ديد الواثق من الحق الذي معه،والحق الذي وراءه ومن القوة التي في الحق،والقوة التي               
 بأنه نافض يديه من أمرهم،واثق مما هو عليه من          -� -التهديد من الرسول    ..وراء الحق   

هجه وطريقه،واثق كذلك مما هم عليه من الضلال،وواثق من مصـيرهم           الحق،واثق من من  
 ..» إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ«:الذي هم إليه منتهون

إنه لا يفلح المشركون،الذين يتخذون من دون اللّـه         .. فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف       
ولـيس وراءه إلا    . دى اللّه والذين لا يتبعون ه   . وليس من دون اللّه ولي ولا نصير      . أولياء

 ١٥٥..الضلال البعيد وإلا الخسران المبين 
 

������������ 

                                                 
 ]١٦٤٤ص [شحود  علي بن نايف ال- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٥



 ٢٥٩

��
����אI+"�ن����'��XN	�א>�و'��XN	�א�
��אI+"�ن����'��XN	�א>�و'��XN	�א�
��אI+"�ن����'��XN	�א>�و'��XN	�א�
��אI+"�ن����'��XN	�א>�و'��XN	�א�
 

 ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا مـا            )القرآن الكريم ( لقد قرر 
ذه التصورات والمزاعم الـتي     وأعلن ضلالهم المطلق في ه      - افتراء على اللّه     -رزقهم اللّه   

 .ينسبوا إلى اللّه بغير علم
ثم لفت أنظارهم إلى أن اللّه هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصـرفون فيهـا هـذه              

وهو الذي خلق لهم    . هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات       .. التصرفات  
حده الذي يشرع للناس فيمـا      والذي يرزق هو وحده الذي يملك،وهو و      .. هذه الأنعام   

وفي هذه اللفتة استخدم حشدا من المؤثرات الموحية من مشاهد          .. رزقهم من هذه الأموال     
الزروع والثمار والجنات المعروشات وغير المعروشات،ومن نعمة اللّه عليهم في الأنعام التي            

 ـ            وفه جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل وبعضها فرشا،يؤكل لحمه ويفرش جلده وص
فكيـف يتبعـون    . كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان        .. وشعره  

بعد ذلك اسـتعرض في     ! خطوات الشيطان،وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين؟      
تفصيل شديد سخافة تصورام فيما يختص بالأنعام،وخلوها من كل منطق،وألقى الأضواء           

وفي اية هـذا الاسـتعراض      .. تافهة مهلهلة متهافتة    على ظلمات التصورات حتى لتبدو      
أم كنتم شهداء إذ    «:علام ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق         :يسأل

ويشـنع بجريمـة   ! فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكـم    » وصاكم اللّه ذا؟  
ع أحد المؤثرات المتنوعة الـتي      ويجعل هذا التشني  .الافتراء على اللّه،وإضلال الناس بغير علم     

 ..يستخدمها 
. ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم       . وهنا يقرر السلطة صاحبة الحق في التشريع      

 .سواء ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله اللّه للمسلمين
 ما أحل اللّه وكلاهمـا في        الممثلة في الشرك باللّه وتحريم     -ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية      

لَـو  «: على إرادة اللّه وقولهم    -مستوى الآخر من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند اللّه          
فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل       .. » شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا ولا حرمنا مِن شيء         



 ٢٦٠

كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن    «:بأس اللّه كافر مكذب من قبل،وقد قالها المكذبون حتى جاءهم         
فالشرك كالتحريم بدون شرع اللّه،كلاهما سمة المكذبين بآيـات         » قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا   

هلْ عِندكُم مِـن    :قُلْ«:ويسألهم في استنكار علام تحيلون هذه المقررات التي تقرروا        . اللّه
ثم ينهي مناقشتهم في هذا     ! » تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ      إِنْ. عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا  

 تماما كما دعاهم إلى هذا الموقـف في أول  -الشأن بدعوم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة   
 مع استخدام نفس العبـارات والأوصـاف،بل نفـس          -السورة في شأن أصل الاعتقاد      

قضية الشرك باللّه،وقضية التشريع بغـير إذن مـن         :ة على أن القضية واحدة    الألفاظ،للدلال
. هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا،فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهـم            :قُلْ«:اللّه

.. » يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِـربهِم يعـدِلُونَ     ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لا         
ونرى من الآية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفـظ،أن الـذين يزاولـون هـذه                

وهـم الـذين لا     . وهم الذين كذبوا بآيات اللّـه     . التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم    
وا بالآخرة واتبعوا هدى اللّه ما شـرعوا        فلو أم صدقوا بآيات اللّه وآمن     . يؤمنون بالآخرة 

 .وما حرموا وحللوا بغير إذن من اللّه. لأنفسهم وللناس من دون اللّه
وهنا نرى جملـة مـن المبـادئ     .. وفي اية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه اللّه حقا           

لكـن  وبعضها أوامر وتكـاليف و    . ،في مقدمتها توحيد اللّه   الاجتماعية  الأساسية للحياة   
. وأمر بالإحسان للوالدين  . لقد ى اللّه عن الشرك    :التحريمات أغلب،فجعلها عنوانا للكل   

 .وى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق
وى عن قتل النفس التي حرم اللّه       . وى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن         

وأمـر بإيفـاء    . تي هي أحسن حتى يبلغ أشده     وى عن مس مال اليتيم إلا بال      . إلا بالحق 
.  ولو كان ذا قربى    - في الشهادة والحكم     -وأمر بالعدل في القول     . الكيل والميزان بالقسط  

وجعل هذا جميعه وصية من اللّه كررها عقب كل جملة مـن            . وأمر بالوفاء بعهد اللّه كله    
 .الأوامر والنواهي

 ومبادئ الشريعة اللتين تتجمعان هذا التجمع       هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة      
في السياق،وتمتزجان هذا الامتزاج وتعرضان جملة واحدة،وكتلة واحدة،بصورة لا تخفـى           



 ٢٦١

هذا الحشد كله يقال عنـه في       .. دلالتها على من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه           
اتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن      وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَ    «:اية الشوط الطويل  

وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق       ..» ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ    . سبِيلِهِ
 :كله وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم

بل إن شريعته مـن  . ة الإسلامإن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صف      
كما .. إذ هي الترجمة الواقعية لها      .. بل إن شريعته هي عقيدته      .. عقيدته في هذه الدلالة     

 ..تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية،وعرضها في المنهج القرآني 
ا زحزحـة   في نفوس أهل هذا الدين عنـه      » الدين«وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم       

حتى انتهى الأمـر بـأكثر      .. مطردة خلال قرون طويلة،بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة        
 أن تصبح قضية   - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه         -المتحمسين لهذا الدين    

لا تجيش لها نفوسهم كما تجـيش       ! الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة       
وهذا !  يعدون المروق منها مروقا من الدين،كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة           ولا! للعقيدة

إنما هي الزحزحـة الـتي زاولتـها    . الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة   
أجهزة مدربة،قرونا طويلة،حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة حـتى في             

  !حس أشد المتحمسين لهذا الدين
 موضوعها ليس هو النظـام ولـيس هـو          -وهي هي القضية التي تحتشد لها سورة مكية         

 وتحشد لها كل هذه المؤثرات،وكل هذه التقريـرات         -الشريعة،إنما موضوعها هو العقيدة     
ذلك أا تتعلق بالأصـل     . الاجتماعية  بينما هي تتصدى لجزئية تطبيقية من تقاليد الحياة         

وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده          .. أصل الحاكمية   .. الكبير  
 ..الحقيقي 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك،ولا يحكمون على المتحـاكم إلى الطـاغوت              
ولا . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    .. ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك        . بالشرك

وإِنْ «:القرآن كما أنزله اللّه وليأخذوا قول اللّه بجـد        فليقرأوا  .. يعرفون طبيعة هذا الدين     
  .»أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
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وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كـان هـذا                
 وتأخـذهم .. القانون،أو هذا الإجراء،أو هذا القول،منطبقا على شريعة اللّه أو غير منطبق  

كأن الإسلام كله قائم،فلا يـنقص وجـوده        .. الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك       
هؤلاء المتحمسـون الغيـورون علـى هـذا     ! وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات    

بل يطعنونه الطعنة الـنجلاء بمثـل هـذه    . الدين،يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون     
 الباقية في نفوس الناس في هـذه  عقدية إم يفرغون الطاقة ال  .. الاهتمامات الجانبية الهزيلة    
شـهادة  . إم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية      .. الاهتمامات الجانبية الهزيلة    

بينما الدين كله   . بأن هذا الدين قائم فيها،لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات           
تمثل في نظام وأوضاع،الحاكمية فيها للّه وحـده        لا ي  أصلا،ما دام » الوجود«متوقف عن   

 .من دون العباد
فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجـود هـذا         . إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اللّه       

وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم،لهي قيام الطواغيت التي تعتـدي علـى              .. الدين  
التشريع بالإباحة والمنـع في الأنفـس       ألوهية اللّه،وتغتصب سلطانه،وتجعل لأنفسها حق      

وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم ذا الحشد مـن            .. والأموال والأولاد   
المؤثرات والمقررات والبيانات،ويربطها بقضية الألوهية والعبودية،ويجعلها مناط الإيمـان أو     

 .الكفر،وميزان الجاهلية أو الإسلام
لم تكـن هـي المعركـة مـع         » وجوده«لتي خاضها الإسلام ليقرر     إن المعركة الحقيقية ا   

 ! هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين» التدين«الإلحاد،حتى يكون مجرد 
 فهذه معـارك تاليـة      -ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي           

 ! .. هذا الدين» وجود«لمعركة 
» الحاكميـة «هي معركة   » وجوده« خاضها الإسلام ليقرر     لقد كانت المعركة الأولى التي    

خاضها وهو ينشئ العقيدة،ولا يتعرض     . لذلك خاضها وهو في مكة    .. وتقرير لمن تكون    
خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية للّه وحده لا يدعيها لنفسه مسلم            . للنظام والشريعة 



 ٢٦٣

العصـبة   العقيدة في نفـوس      فلما أن رسخت هذه   .. ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم       
 ..  في مكة،بسر اللّه لهم مزاولتها الواقعية في المدينة المؤمنة 

بعد أن يـدركوا المفهـوم      . فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون          
 ١٥٦!الحقيقي لهذا الدين
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يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمـوا             {  :قال تعالى 
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا      ) ٢٤(أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ          

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِـي       ) ٢٥(نكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        مِ
             لَّكُـماتِ لَعبالطَّي مِن قَكُمزررِهِ وصبِن كُمدأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تالْأَر

 ..]٢٦-٢٤: الأنفال[} )٢٦(رونَ تشكُ
إا دعوة إلى الحيـاة بكـل صـور         ..  إنما يدعوهم إلى ما يحييهم       -� -إن رسول اللّه    

 ..الحياة،وبكل معاني الحياة 
 الجهل والخرافة،ومن   ١٥٧إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول،وتطلقها من أوهاق        

باب الظاهرة والحتميات القـاهرة،ومن     ضغط الوهم والأسطورة،ومن الخضوع المذل للأس     
 ..العبودية لغير اللّه والمذلة للعبد أو للشهوات سواء 

وتكريمه بصـدورها عـن اللّـه       » الإنسان«ويدعوهم إلى شريعة من عند اللّه تعلن تحرر         
وحده،ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعب،ولا طبقة             

ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في      .. جنس،ولا قوم في قوم     في أمة،ولا جنس في     
 .ظل شريعة صاحبها اللّه رب العباد

ويدعوهم إلى منهج للحياة،ومنهج للفكر،ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط            
الفطرة،المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان،العليم بما خلق هذه الضوابط الـتي             

 الطاقة البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشـاط                تصون
 .الإيجابي البناء

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدم ومنهجهم،والثقة بدينهم وبرم،والانطلاق         
لّـه  بجملته وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية ال       » الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«في  

ويدعوهم إلى الجهـاد    ! وحده وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له اللّه،فاستلبها منه الطغاة         
                                                 

 الحبل الغار فيه أنشوطة، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان، جمعه أوهاق: الوهق- - ١٥٧
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 في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد         -في سبيل اللّه،لتقرير ألوهية اللّه سبحانه       
حـتى   وحاكميته وسلطانه    - سبحانه   -المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية اللّه        

حتى إذا أصام الموت في هذا      . يفيئوا إلى حاكمية اللّه وحده وعندئذ يكون الدين كله للّه         
 .الجهاد كان لهم في الشهادة حياة

 . وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة-� -ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول 
 تنمو الحياة في ظله     منهج واقعي . إن هذا الدين منهج حياة كاملة،لا مجرد عقيدة مستسرة        

وفي كـل مجالاـا     .. هو دعوة إلى الحياة في كل صـورها وأشـكالها            ومن ثم . وتترقى
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      «:والتعبير القرآني يجمل هذا كله في كلمات قليلة موحية        . ودلالاا

      يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاستجيبوا له طائعين مختارين وإن كان       ..» اس
واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ      «: قادرا على قهركم على الهدى لو أراد       - سبحانه   -اللّه  
» يحول بين المرء وقلبه   «.. ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة          ..» وقَلْبِهِ

وذ على هذا القلب ويحتجزه،ويصرفه كيف شاء،ويقلبه كما        فيفصل بينه وبين قلبه ويستح    
إا صورة رهيبة حقا يتمثلها     ! وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه         . يريد

القلب في النص القرآني،ولكن التعبير البشري يعجـز عـن تصـوير إيقاعهـا في هـذا                 
 ـ    ! القلب،ووصف هذا الإيقاع في العصب والحـس       توجب اليقظـة   إـا صـورة تس

اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحـذر       . الدائمة،والحذر الدائم،والاحتياط الدائم  
من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتـف               

أو والتعلق الدائم باللّه سبحانه  مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته،             .والهواجس
 ..غفلة من غفلاته،أو دفعة من دفعاته 

يا مقَلِّب الْقُلُوبِ   " :يكْثِر أَنْ يقُولَ    وهو رسول اللّه المعصوم      -� -ولقد كان رسول اللّه     
ئْت بِـهِ   أَتخاف علَينا وقَد آمنا بِك وبِما جِ      :ثَبت قَلْبِي علَى دِينِك فَقَالَ لَه أَهلُه أَو أَصحابِهِ        

 ..١٥٨"إِنَّ الْقُلُوب بِيدِ االلهِ عز وجلَّ يقَلِّبها :قَالَ
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إا صورة ز القلب حقا ويجـد لهـا         !  فكيف بالناس،وهم غير مرسلين ولا معصومين؟     
المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات،ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه،وهو في قبضة               

صورة يعرضها على   !  يملك منه شيئا،وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير        القاهر الجبار وهو لا   
يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسـولِ إِذا دعـاكُم لِمـا       «:الذين آمنوا وهو يناديهم   

يِيكُمحي «.. 
 الاسـتجابة    وعلى - لو كان يريد     -إن اللّه قادر على أن يقهركم على الهدى         :ليقول لهم 

 يكرمكم فيدعوكم لتسـتجيبوا عـن       - سبحانه   -التي يدعوكم إليها هذه الدعوة،ولكنه      
طواعية تنالون عليها الأجر وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة الـتي          

ة،وأمانة أمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعي     .. ناطها اللّه ذا الخلق المسمى بالإنسان       
 .الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة

فما لكم منـه    . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه    . فقلوبكم بين يديه  ..» وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ  «
وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المـأجور،لا         . لا في دنيا ولا في آخرة     . مفر

 .استجابة العبد المقهور
ن الجهاد،وعن تلبية دعوة الحياة،والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة           ثم يحذرهم القعود ع   

 .»واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً،واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ« :كان 
لظلم في صورة من صوره     والجماعة التي تسمح لفريق منها با     ..   أو البلاء     الابتلاء  :والفتنة

 ولا تقف في وجه الظـالمين ولا تأخـذ          - وأظلم الظلم نبذ شريعة اللّه ومنهجه للحياة         -
فالإسـلام  .. جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين        .. الطريق على المفسدين    

ضلا ف(منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع              
!) على أن يروا دين اللّه لا يتبع بل أن يروا ألوهية اللّه تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامهـا                 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفتنة لأـم هـم في ذاـم        . وهم ساكتون 
ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال فقد           ! صالحون طيبون 

 بما كان من    - التي كانت تخاطب ذا القرآن أول مرة         - العصبة المؤمنة   آن يذكر   عاد القر 
وكيـف  .. ضعفها وقلة عددها،وبما كان من الأذى الذي ينالها،والخوف الذي يظللـها            
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فلا تقعد إذن عن الحياة الـتي يـدعوها         .. آواها اللّه بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا         
 ـ . إليها رسول اللّه   ن تكـاليف هـذه الحيـاة،التي أعزهـا ـا اللّـه،وأعطاها             ولا ع

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ،تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم النـاس             «:وحماها
كروا هذا لتسـتيقنوا    اذ..» فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ     

أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل صوره               
اذكروا أيام الضعف والخوف،قبل أن يوجهكم اللّه إلى قتال المشـركين،وقبل           .. وأشكاله  

ثم انظروا كيف صرتم بعـد      .. أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون         
يرزقكم اللّه من الطيبات    . وة المحيية التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين        الدع

ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف      ! ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله     
 ..» تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس «:والقلق والخوف

تى لتكـاد العـين تبصـر بالسـمات     وهو مشهد التربص الوجل،والترقـب الفـزع،ح    
والأيدي تمتد للتخطف والقلـة المسـلمة في        .. الخائفة،والحركات المفزعة،والعيون الزائغة    

 ! ارتقاب وتوجس
ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم،في ظل اللّه              

 ..»  بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِفَآواكُم،وأَيدكُم«:الذي آواهم إلى حماه
 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«:وفي ظل توجيه اللّه لهم ليشكروا فيؤجروا

.. فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة،ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية               
 على إيوائه ونصره وآلائـه      ثم من ذا الذي لا يشكر اللّه      .. صوت الرسول الأمين الكريم     

 وهذا المشهد وذلك معروضان عليه،ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟
كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم      .. على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك          

 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. وحاضرهم  في ماضيهم
هد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس             التي تجا  العصبة المؤمنة   و

ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه      .. قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين         
إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِـي      «:ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى       . الحقيقة كذلك 
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فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يـدعوها         ..» نَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس   الْأَرضِ تخافُو 
إليها رسول اللّه وأن تترقب في يقين وثقة،موعود اللّه للعصبة المسلمة،موعوده الذي حققه             

وأن .. للعصبة الأولى،ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه،وتصبر على تكاليفه           
وهـي  .»فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ      «:الىتنتظر قوله تع  

 ووعد اللّه هـو واقـع       - لا مع ظواهر الواقع الخادع       -إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق       
 ١٥٩! الذي يرجح كل واقعالعصبة المؤمنة 
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وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدونَ عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ وما كَانوا أَولِيـاءَه   { :عالىقال ت 
 ..]٣٤: الأنفال[} إِنْ أَولِياؤه إِلَّا الْمتقُونَ ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

فهذه ..  أم ورثة إبراهيم وسدنة بيت اللّه الحرام         إنه لا يمنع العذاب عنهم ما يدعونه من       
. إم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصـحابه       . ليست سوى دعوى لا أساس لها من الواقع       

. إن بيت اللّه الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السـلف ! إم أعداء هذا البيت وغاصبوه    
 عليه السلام   -ومثله دعواهم أم ورثة إبراهيم      .. إنه بيت اللّه يرثه أولياء اللّه المتقون للّه         

 . فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب إنما هي وراثة دين وعقيدة-
والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت اللّه الذي بناه للّه فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقـيين                

فمـا  . يصلون عنده صلام  إم ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا        ! المؤمنين بدين إبراهيم  
إنما كانت صفيرا بالأفواه وتصفيقا بالأيدي،وهرجا ومرجا لا وقار فيـه،ولا           ! هذه بصلاة 

 .استشعار لحرمة البيت،ولا خشوع لهيبة اللّه
إـم كـانوا يضـعون خـدودهم علـى          : أنه قـال   - رضي اللّه عنه     -عن ابن عمر    

 .١٦٠الأرض،ويصفقون ويصفرون
ور العازفين المصفقين الصاخبين الممرغين خدودهم على الأعتاب        وإن هذا ليخطر بالبال ص    

إا الجاهليـة تـبرز في      ! »بلاد المسلمين «والمقامات اليوم في كثير من البلاد التي يسموا         
صورة ألوهية العبيد   :بعد ما برزت في صورا الواضحة الكبيرة      . صورة من صورها الكثيرة   

وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما         .. في الأرض،وحاكميتهم في حياة الناس    
وهو ذلك العذاب الـذي     ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ    «! هي تبع لها،وفرع منها   

 عـذاب الاستئصـال     -فأما العذاب الذي طلبوه     . العصبة المؤمنة   نزل م في بدر بأيدي      

                                                 
 ]٥٢ /٤[ دار طيبة - ابن كثير تفسير - ١٦٠
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 ومقامه فيهم،عسـى  -� -م،وإكراما لنبيه  فهو مؤجل عنهم،رحمة من اللّه      -المعروف  
 .١٦١أن ينتهي م الأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم فيه
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فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ   إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ          { :قال تعالى 
لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِـن  ) ٣٦(علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ       

          هفِي ج لَهعجا فَيمِيعج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي     ـمه أُولَئِـك من
  ..]٣٧ - ٣٦: الأنفال[} ) ٣٧(الْخاسِرونَ 

     اقحنِ إِسدِ بمحم نقَالَ  ،ع:      رِيهابٍ الزشِه نب دمحةَ      ،قَالَ مـادنِ قَتب رمع نب اصِمعو
منِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بـنِ معـاذٍ         والْحصين بن عبدِ الرح   ،ومحمد بن يحيى بنِ حبانَ      ،
وقَدِ اجتمع حـدِيثُهم  ،عن يومِ أُحدٍ ،كُلٌّ قَد حدثَ بعض الْحدِيثِ ،وغَيرهم مِن علَمائِنا   ،

   قْتا سرٍ      :قَالُوا  ،فِيمدب موي شيقُر تا أُصِيبلَم،   إِلَى م مفَلُّه عجرانَ    ،كَّةَ  وـفْيو سأَب عجرو
فِي رِجـالٍ  ،وصفْوانُ بن أُميةَ ،وعِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ ،مشى عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ     ،بِعِيرِهِ  

 قُـريشٍ تِجـارةٌ   فَكَلَّموا أَبا سفْيانَ بن حربٍ ومن كَانت لَه فِي تِلْك الْعِيرِ مِن     ،مِن قُريشٍ   
فَأَعِينونا بِهذَا الْمالِ علَـى     ،إِنَّ محمدا قَد وتركُم وقَتلَ خِياركُم       ،يا معشر قُريشٍ    :فَقَالُوا  ،

إِنَّ :ه عـز وجـلَّ      فَفِيهِم أَنزلَ اللَّ  ،فَفَعلُوا  ،لَعلَّنا أَنْ ندرِك مِنه ثَأْرا مِمن أَصاب مِنا         ،حربِهِ  
فَلَما . إِلَى جهنم يحشرونَ    :الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِلَى قَولِهِ           

نةَ وأَهلِ تِهامـةَ    بِأَحابِيشِها ومن أَطَاعها مِن بنِي كِنا     �اجتمعت قُريش لِحربِ رسولِ اللَّهِ      
فَخرجوا حتى نزلُوا يعـنِين بِـبطْنِ   ،خرجوا معهم بِالظَّعِينِ الْتِماس الْحفِيظَةَ وأَنْ لَا يفِروا   ،

لِمونَ قَـالَ   والْمس�فَلَما سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ      . السبخةِ علَى شفِيرِ وادٍ مِما يلِي الْمدِينةَ        
ورأَيت فِـي ذُؤابـةِ     ،وأَولْتها خيرا   ،إِني قَد رأَيت بقَرا تذْبح      " :لِلْمسلِمِين  �رسولُ اللَّهِ   
يـتم أَنْ   فَإِنْ رأَ . فَأَولْتها الْمدِينةَ   ،ورأَيت أَني أَدخلْت يدِي فِي دِرعٍ حصِينةٍ        ،سيفِي ثَلْما   

وإِنْ هم دخلُوا علَينـا     ،فَإِنْ أَقَاموا أَقَاموا بِشر مقَامٍ      ،تقِيموا بِالْمدِينةِ وتدعوهم حيثُ نزلُوا      
أُحـدٍ  قَالَ رِجالٌ مِن الْمسلِمِين مِمن أَكْرمهم اللَّه بِالشـهادةِ يـوم            " . قَاتلْتموهم فِيها   

،         هرضح نرٍ مِمدب موي هكَانَ فَات نمِم مهرغَيولَ اللَّهِ    :وسا را     ،يائِندا إِلَى أَعبِن جرلَـا  ،اخ
     مهنا عنبا جنَ أَنوري،      يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:      هِمإِلَي جرخلَا تةِ ودِينبِالْم فَ،أَقِم   اسلِ النزي لَم
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فَلَـبِس  �حتى دخلَ رسولُ اللَّـهِ      ،الَّذِين كَانَ مِن أَمرِهِم حب لِقَاءِ الْقَومِ        �بِرسولِ اللَّهِ   
  هتلَاةِ        ،لَأْمالص غَ مِنفَر ةِ حِينعمالْج موي ذَلِكالْ       ،و لٌ مِنجمِ روالْي فِي ذَلِك اتم قَدارِ وصأَن

   قَالُ لَهرٍو    :يمع نب الِكارِ    ،مجنِي النب دولُ اللَّهِ     ،أَحسهِ رلَيلَّى عفَص�،    هِملَـيع جرخ ثُم
 فَإِنْ شِئْت فَاقْعـد   ،ولَم يكُن ذَلِك لَنا     ،استكْرهناك يا رسولَ اللَّهِ     :وقَد ندِم الناس فَقَالُوا     ،

    كلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ    ،صسـى           " :�فَقَالَ رتا حهـعضأَنْ ي هتلَأْم إِذَا لَبِس بِيغِي لِلنبنا يم
فِي أَلْفِ رجلٍ مِن أَصحابِهِ حتى إِذَا كَانَ بِالشوطِ بين الْمدِينةِ           �فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،يقَاتِلَ  

أُحاسِ           وبِثُلُثِ الن افِقنالْم يأُب ناللَّهِ ب دبع هنلَ عزخقَالَ  ،دٍ انـانِي    :وصعو مهقَـالَ  ،أَطَاع
فَصفَّهم ولِواؤه يومئِذٍ مع علِي بنِ أَبِـي        :قَالَ  ،فَذَكَر كَيفِيةَ مسِيرِهِ    �ومضى رسولُ اللَّهِ    :

 ضِيا      طَالِبٍ رغَد حِين هنع ولُ اللَّهِ    ، اللَّهسمِ ؟      " :�فَقَالَ راءُ الْقَولِو نم عقَالُوا  " م:  ـعم
فَـدعا  ،" نحن أَحق بِالْوفَاءِ مِـنهم      " :�فَقَالَ  ،طَلْحةَ بنِ أَبِي طَلْحةَ أَخِي بنِي عبدِ الدارِ         

ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْمشرِكِين خرج يوم       ،فَأَعطَاه اللِّواءَ   ، عبدِ الدارِ    مصعب بن عميرٍ أَخا بنِي    
فَقَـام إِلَيـهِ    ،وهو علَى جملٍ لَه     ،فَأَحجم الناس عنه حتى دعا ثَلَاثًا       ،أُحدٍ فَدعا إِلَى الْبِرازِ     
ثُم عانقَه فَأَقْبلَا فَوق    ،ب علَيهِ وهو علَى بعِيرِهِ فَاستوى معه علَى رحلِهِ          الزبير بن الْعوامِ فَوثَ   

فَوقَع الْمشـرِك   ،" الَّذِي يلِي حضِيض الْأَرضِ مقْتولٌ      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْبعِيرِ جمِيعا   
   هِ فَذَبلَيع ريبالز قَعوفِهِ   ويبِس هولُ اللَّهِ    ،حسةَ     " :�فَقَالَ رفِيص نا ابنُ يي   ،ادإِنو تقُم فَلَقَد

الزبيـر  �ثُم قَرب رسولُ اللَّهِ     ،وذَلِك لِما رأَى مِن إِحجامِ الْقَومِ عنه        ،" لَأَهم بِالْقِيامِ إِلَيهِ    
وأَمر رسـولُ   :قَالَ  " . إِنَّ لِكُلِّ نبِي حوارِيا والزبير حوارِي       " : وقَالَ   فَأَجلَسه علَى فَخِذِهِ  

والرماةُ خمسـونَ رجلًـا     ،علَى الرماةِ عبد اللَّهِ بن جبيرٍ أَخا بنِي عمرِو بنِ عوفٍ            �اللَّهِ  
إِنْ كَانت لَنـا أَو     ،لَا يأْتوننا مِن خلْفِنا     ،ضح عنا الْخيلَ بِالنبلِ     ان" :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،

        لِكقِب مِن نيتؤلَا ن ككَانم تا فَاثْبنلَيولُ اللَّهِ    ،" عسر رظَاهنِ    �ويعدِر نيئِذٍ بموقَـالَ  . ي
   اقحإِس ناب:   موا يقَوالٍ     فَالْتوش فِ مِنصتِ لِلنبالس،      بـرتِ الْحمِيى حتح اسلَ النتاقْتو

وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ فِي     ،وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     ،وقَاتلَ أَبو دجانةَ حتى أَمعن فِي الناسِ        ،
    لِمِينسالْم الٍ مِنرِج، لَ اللَّهزأَنو     هرصلَّ نجو زع ،   هدعو مقَهدصـيوفِ   ،وبِالس موهسفَح
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وليس هذا الذي حـدث     .١٦٢"وكَانتِ الْهزِيمةُ لَا شك فِيها      ،حتى كَشفُوهم عنِ الْعسكَرِ     
إـم ينفقـون    .. قبل بدر وبعدها إلا نموذجا من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين            

م،ويبذلون جهودهم،ويستنفدون كيدهم،في الصد عن سبيل اللّه،وفي إقامة العقبات         أمواله
 .. في كل أرض وفي كل حين العصبة المؤمنة وفي حرب . الدين في وجه هذا

ولن يتركوا أولياء هذا الدين     . وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة      . إن المعركة لن تكف   
 ليهاجم الجاهلية،وسبيل أوليائـه أن يتحركـوا        وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك     . في أمن 

 .لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ثم لإعلاء راية اللّه حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت
 ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه بأا سـتعود             - سبحانه   -واللّه  

. ليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا      إم سينفقوا لتضيع في النهاية،و    ..عليهم بالحسرة   
لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن    «..ذلك  .. وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم،فتتم الحسرة الكبرى        

             ـمه أُولئِـك منهفِي ج لَهعجمِيعاً فَيج هكُمرضٍ،فَيعلى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ،والطَّي
 فكيف؟..» نَالْخاسِرو

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان فيقابله الحق بالكفاح والجهـاد                
وفي هذا الاحتكـاك المرير،تنكشـف      .. وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة        

 حتى بين الصفوف    -الطباع،ويتميز الحق من الباطل،كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل           
 ويظهر الصامدون الصـابرون     - ! الابتلاء  تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة و       التي  

المثابرون الذين يستحقون نصر اللّه،لأم أهل لحمل أماناته،والقيام عليها،وعدم التفـريط           
عند ذلك يجمع اللّه الخبيث على الخبيـث،فيلقي بـه في           .. فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة      

 ١٦٣.. الخسرانوتلك غاية..جهنم 
 

������������ 

                                                 
١٦٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النأورده مختصرا-صحيح مرسل  ) ١٠٧٥(د  
 ]٢٠٣٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٣
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إِذْ أَنتم بِالْعدوةِ الدنيا وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى والركْب أَسـفَلَ مِـنكُم ولَـو              { :قال تعالى 
مرا كَانَ مفْعولًا لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ        تواعدتم لَاختلَفْتم فِي الْمِيعادِ ولَكِن لِيقْضِي اللَّه أَ       

         لِيمع مِيعلَس إِنَّ اللَّهةٍ ونيب نع يح نى ميحي٤٢(و (  لَـوقَلِيلًا و امِكنفِي م اللَّه مرِيكَهإِذْ ي
) ٤٣( ولَكِن اللَّه سلَّم إِنه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ          أَراكَهم كَثِيرا لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ     

وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي أَعينِكُم قَلِيلًا ويقَلِّلُكُم فِي أَعينِهِم لِيقْضِي اللَّـه أَمـرا كَـانَ             
 ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تولًا وفْع٤٤ - ٤٢: نفالالأ[} )٤٤(م[ 

إن يد اللّـه    .. إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها            
والكلمات تكاد تشف   ! تكاد ترى،وهي توقف هؤلاء هنا،وهؤلاء هناك،والقافلة من بعيد       

 وفي تقليل كل فريق في عين الفريـق الآخـر،وفي           -� -عن تدبير اللّه في رؤيا الرسول       
 ..راء كل منهما بالآخر إغ

وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد،عرض المشاهد وما وراء المشاهد ذه الحيوية،وذه            
وهذه المشاهد التي تستحضـرها     ! الحركة المرئية،وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير       

ن المسلمين حين   ذلك أ .. النصوص،قد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إليها           
خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة ونزل جيش المشركين بقيـادة أبي               

أما القافلة فقـد    .. جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة وبين الفريقين ربوة تفصلهما           
 .مال ا أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين

وإنما جمعهما اللّه هكذا على جانبي الربـوة        .  بموقع صاحبه  ولم يكن كل من الجيشين يعلم     
 .لأمر يريده

حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكـان                 
 . ليذكرها بتدبيره وتقديرهالعصبة المؤمنة وهذا ما يذكر اللّه به ! والموعد

»   نةِ الدودبِالْع متإِذْ أَن       ملَفْتتلَاخ متدواعت لَوو،كُمفَلَ مِنأَس كْبالروى،وةِ الْقُصودبِالْع مهيا،و
 ..» فِي الْمِيعادِ،ولكِن لِيقْضِي اللَّه أَمراً كانَ مفْعولًا
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 لأمرا مقضيا يريد اللّـه      - ذه الدقة وذا الضبط      -إن وراء هذا التلاقي على غير موعد        
قيقه في عالم الواقع،ويدبر له هذا التدبير الخفي اللطيف ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه،ويهيئ             تح

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر اللّه الظـروف         ! له جميع الظروف التي تيسر لكم القيام به       
 ..» ن بينةٍلِيهلِك من هلَك عن بينةٍ،ويحيى من حي ع« :لتحقيقه فهو الذي يقول عنه

وكذلك الحياة فإا قد تفيـد      . والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر،كما يعبر به عن الكفر         
وهذا المدلول الثاني أظهر هنا،وذلك كما قـال        .. مدلولها المباشر وقد يعبر ا عن الإيمان        

جعلْنا لَه نوراً يمشِي بِـهِ فِـي        أَومن كانَ ميتاً فَأَحييناه و    «:اللّه سبحانه في مثل هذا المعنى     
 ..» الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها؟

فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة وجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقـة                
استعراض هذه  هذه النظرة التي أوضحناها بشيء من التفصيل عند         . الكفر وحقيقة الإيمان  

 .١٦٤الآية من سورة الأنعام في الجزء الثامن
» يوم الفرقان « كان   - كما قال اللّه سبحانه      -ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر         

 ومن ثم فإن من يكفر بعدها       - كما ذكرنا منذ قليل      -وقد فرق اللّه فيه بين الحق والباطل        
 ومن يؤمن بعدها فإنما يـؤمن       -هلك عن بينة     يكفر عن بينة في    -فإنما يكفر في غير شبهة      

 عن بينة واضحة تبرزها المعركة 
 تحمل بينة لا تجحد،وتدل دلالة لا تنكر،على تدبير         - بظروفها التي صاحبتها     -إن الموقعة   

إا تثبت أن لهذا الدين ربا يتـولى        .. وراء تدبير البشر،وعلى قوى وراءها غير قوة البشر         
ه وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا،وأنه لو كان الأمر إلى القـوى            أصحابه متى أخلصوا ل   

 .. هذا الانتصار العظيم العصبة المؤمنة المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت 
ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمـدهم بالرجـال وهـم ذاهبـون                

ا بنا من ضعف عنهم،ولئن كنا إنما نقاتل اللّه         فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فم      «:للقتال
 - لو كان العلم يجـدي       -ولقد علموا   ! » فما لأحد باللّه من طاقة     - كما يزعم محمد     -

فإذا .. أم إنما يقاتلون اللّه كما قال لهم محمد الصادق الأمين،وأنه ما لأحد باللّه من طاقة                

                                                 
 .»دار الشروق«.الثامن من الظلال من الجزء ١٢٠١ - ١١٩٩ ص  - ١٦٤



 ٢٧٦

ذا ما يتبادر إلى الذهن من معـنى هـذا          ه! هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينة       
 » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة«:التعقيب

 :ولكن يبقى وراءه إيحاه آخر
 بعد  -إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع               

 استعلائه في
 للعيون والقلوب وعلى إزالة اللـبس     إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق        -عالم الضمائر   

 أي  -في العقول والنفوس بحيث يتبين الأمر ذا الفتح ويتجلى فلا تعود لمن يختار الهـلاك                
 - أي يـؤمن  - شبهة في الحق الذي استعلن واستعلى كما أن الذي يريد أن يحيا     -الكفر  

 .اةلا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره اللّه،ويخذل الطغ
 من الحديث   - في التعريف بسورة الأنفال      -وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع          

عن ضرورة الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت وإعلاء راية الحق وسلطان اللّـه           
.. » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينـة          «:فهذا مما يعين على جلاء الحق     .. 

تة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول اللّه تعالى،في هـذه             كما أن هذه اللف   
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم              «:السورة

لا تستيقظ  . اط من القلوب  فإعداد القوة والإرهاب ا مما يعين على جلاء الحق في أنم          » ..
في » الإنسـان «ولا تتبين إلا على إيقاعات القوة التي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير              

   ١٦٥.كما أسلفنا» الأرض«
والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلهي في المعركة،وعلى غاية هـذا التـدبير الـتي      

 لا يخفى عليه شيء مما يقول       - سبحانه   -فهو  ..» موإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِي   «:تحققت فعلا هو  
فريق الحق أو فريق الباطل ولا شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال والأفعال وهـو                

 ..يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر،وهو السميع العليم 

                                                 
 .١٤٥٢ - ١٤٣١ يراجع بتوسع الجزء التاسع ص  - ١٦٥
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        ا يمضي السياق في    وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحداثها وملابسا
إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِي منامِـك قَلِيلًـا،ولَو        «:هذا الاستعراض ويكشف التدبير الخفي اللطيف     

 ..» إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ. ولكِن اللَّه سلَّم. أَراكَهم كَثِيراً لَفَشِلْتم ولَتنازعتم فِي الْأَمرِ
 الكـافرين في الرؤيـا في       -� -بير اللّه في المعركة أن يرى رسول اللّه         ولقد كان من تد   

فينبئ أصحابه برؤياه،فيستبشروا ا ويتشـجعوا علـى        . منامه قليلا لا قوة لهم ولا وزن      
 أنه لو أراهم    - سبحانه   -فلقد علم   . ثم يخبر اللّه هنا لم أراهم لنبيه قليلا       .. خوض المعركة   

ب القلة التي معه،وقد خرجت على غير اسـتعداد ولا توقـع            له كثيرا،لفت ذلك في قلو    
فريق يرى أن يقاتلـهم  :لقتال،ولضعفوا عن لقاء عدوهم وتنازعوا فيما بينهم على ملاقام    

وهذا التراع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشـا           .. وفريق يرى تجنب الالتحام م      
 ..» علِيم بِذاتِ الصدورِإِنه . ولكِن اللَّه سلَّم«! يواجه عدوا
 أن يعرضها لما يعلمه     العصبة المؤمنة    يعلم بذوات الصدور فلطف ب     - سبحانه   -ولقد كان   

 ..من ضعفها في ذلك الموقف فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا،ولم يرهم إياه كثيرا 
وهـم كـثير    ..  قليلا   -� -فقد رآهم رسول اللّه     . والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية    

عددهم،ولكن قليـل غناؤهم،قليـل وزـم في المعركـة،قلوم خـواء مـن الإدراك               
 - من وراء الظاهر الخادع      -وهذه الحقيقة الواقعة    .. الواسع،والإيمان الدافع،والزاد النافع    
واللّـه علـيم    . العصبة المؤمنة   الطمأنينة على قلوب     هي التي أراها اللّه لرسوله فأدخل ا      

ئرهم،مطلع على قلة عددهم وضعف عدم،وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثـرة             بسرا
 .عدوهم،من ضعف عن المواجهة وتنازع على الالتحام أو الإحجام

 .وكان هذا تدبيرا من تدبير اللّه العليم بذات الصدور
وحينما التقى الجمعان وجها لوجه،تكررت الرؤيا النبوية الصادقة،في صورة عيانيـة مـن             

لجانبين وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم اللّه به عند استعراض المعركة وأحداثها ومـا     ا
وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي أَعينِكُم قَلِيلًا،ويقَلِّلُكُم فِي أَعينِهِم لِيقْضِي اللَّه أَمراً             «.وراءها

جرإِلَى اللَّهِ تولًا،وفْعكانَ مورالْأُم ع «.. 
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والمؤمنـون يـرون    .. ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة            
 وهم يـروم    - والمشركون يروم قليلا     -!  لأم يروم بعين الحقيقة    -أعداءهم قليلا   

  ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه ا،تحققت غايـة            -بعين الظاهر   
وهـو  ..» وإِلَى اللَّهِ ترجـع الْـأُمور     «..التدبير الإلهي ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه         
فهو أمر من الأمور التي مرجعها للّـه        ... التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء       

ولا ينفذ شـيء في     . وحده،يصرفها بسلطانه،ويوقعها بإرادته،ولا تند عن قدرته وحكمه      
 ١٦٦.إلا ما قضاه وأجرى به قدرهالوجود 

 
������������ 
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الَّذِين عاهدت  ) ٥٥(إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ           {  :قال تعالى   
 مهةٍ ورفِي كُلِّ م مهدهونَ عقُضني ثُم مهقُونَ مِنت٥٦- ٥٥: الأنفال[} ) ٥٦(لَا ي[  

وإن كان يشمل كل ما دب علـى الأرض،فيشـمل الأناسـي فيمـا              » الدواب«ولفظ  
ظل البهيمـة   ..  يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين         - كما أسلفنا    -يشمل،إلا أنه   

 كفروا  وهؤلاء هم الذين  ! ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض         .. 
وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مـرة        ! حتى بلغ م الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان        

إـم  :قيل.. وقد وردت روايات متعددة في المقصودين ذا النص         ! ولا يتقون اللّه في مرة    
 .إم بنو النضير:بنو قريظة،وقيل

.. المدينة مـن المشـركين      إم الأعراب الذين كانوا حول      :وقيل. إم بنو قينقاع  :وقيل
فلقد نقض اليهود عهودهم    . والنص والواقع التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا        

..  طائفة طائفة،كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضـا            -� -مع رسول اللّه    
ل والمهم أن نعلم أن هذه النصوص تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها،إلى حين نزو              

ولكن الحكم الصادر فيها،المصور لطبيعة الناقضين للعهـد يصـور حالـة            . هذه الآيات 
 ..دائمة،ويقرر صفة ثابتة 

ففسدت بذلك فطرم،وبـاتوا    .. » فَهم لا يؤمِنونَ  «فهؤلاء الذين كفروا ولجّوا في الكفر       
ذلك مـن   هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه،فتجردوا ب      . بذلك شر الدواب عند اللّه    

 وانطلقوا من كل قيـد،كما تنطلـق        - خصيصة التقيد بالعهد     -خصيصة إنسانية أخرى    
فهـم بـذلك شـر    . البهيمة،لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرا،وهؤلاء لا ضابط لهم  

.. هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمـئن إلى عهـدهم وجـوارهم              ! الدواب عند اللّه  
 حرموا غيرهـم الأمـن وجـزاؤهم هـو تخـويفهم            جزاؤهم هو حرمام الأمن كما    

وتشريدهم،والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم،إنما ترهب من يتسامع م ممن            
 إذا التقوا بأمثال    - ومن بعده من المسلمين،مأمورون      -� -وراءهم من أمثالهم،والرسول    



 ٢٨٠

هم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم مـن       فَإِما تثْقَفَن «: أن يصنعوا م ذلك الصنيع     -هؤلاء في القتال    
وإنه لتعبير عجيب،يرسـم صـورة للأخـذ المفزع،والهـول          ..» خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ  

 .المرعب،الذي يكفي السماع به للهرب والشرود
 -� -فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟ إا الضربة المروعة يأمر اللّه تعالى رسوله                

أن يأخذ ا هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد،وانطلقوا من ضـوابط الإنسـان،ليؤمن              
المعسكر الإسلامي أولا،وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا وليمنع كائنا من كان أن يجـرؤ              

 ..على التفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد 
إن هذا الدين   . العصبة المؤمنة   أن تستقر صورا في قلوب      إا طبيعة هذا المنهج التي يجب       

لا بد له من هيبة،ولا بد له من قوة،ولا بد له من سطوة،ولا بد له من الرعب الذي يزلزل                   
من » الأرض«في  » الإنسان«الطواغيت حتى لا تقف للمد الإسلامي،وهو ينطلق لتحرير         

 مجرد الدعوة والتبليـغ،في وجـه       والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو      . كل طاغوت 
وهـذا  ! العقبات المادية من قوى الطاغوت،هم ناس لا يعرفون شيئا عن طبيعة هذا الدين            

هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي وما ينبغي أن يتبع في                
 .عة الهائلةضرب الناقضين للعهد وإرهام وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة المرو

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة وذلك بظهور أفعـال               
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِـذْ       «:وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلا        

 ..» إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين. إِلَيهِم على سواءٍ
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية               

فليس . ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم              
 ..بينه وبينهم أمان 

 وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة،وإلى آفاق مـن الأمـن             
إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود            .. والطمأنينة  

ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من                
فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة،لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جـازت            .. جانبهم  
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وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحـة لأـا        ! ير مغدور به إنما هو غافل     الخدعة عليه فهو غ   
 ! ليست غادرة

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب                
وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة             

 .الخسيسة
 يكره الخيانة،ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم لا يحب للمسلمين            إن الإسلام 

إن النفس الإنسـانية وحـدة لا       .. أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة           
.. تتجزا ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة،فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة              

ة بالغاية،فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسـية         وليس مسلما من يبرر الوسيل    
إن .. الإسلامية،لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايـات             

الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحل،فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثـه                
إِنَّ اللَّه  «.كله يكره اللّه الخائنين ويكره اللّه الخيانة      من أجل هذا    .. الأقدام الملوثة في النهاية     

الْخائِنِين حِبلا ي«. 
ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتترل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثـل هـذا                 

قانون القوة  .. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان           . الأفق المشرق 
ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم           . تقيد بقيد متى قدرت   التي لا ت  

اتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكـن أوربـا                
ثم . تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسـلامي              

حظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع حتى بعد ما عرفت نظريا شيئا             هي لم ترتفع قط حتى الل     
أن يـدركوا   » التقدم الفني في صناعة القـانون     «وعلى الذين يبرهم    ! اسمه القانون الدولي  

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة      ! بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا    » الواقع«حقيقة  
ولا يحسبن الَّـذِين كَفَـروا      «!  عليهم أمر الكفار والكفر    يعد اللّه المسلمين النصر،ويهون   

 ..» سبقُوا،إِنهم لا يعجِزونَ
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فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق،لأن اللّه لن يترك المسلمين وحـدهم،ولن             
أضـعف  والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اللّه حين يطلبهم،و . يفلت الخائنين لخيانتهم  

 .من أن يعجزوا المسلمين واللّه ناصرهم
 مـن أن يسـبقهم      - متى أخلصوا النية فيها للّـه        -فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة     

 .أصحاب الوسائل الخسيسة
فإنما هم منصورون باللّه الذي يحققون سنته في الأرض،ويعلون كلمته في الناس،وينطلقون            

 .ة العباد إلى عبادة اللّه وحده بلا شريكيجاهدون ليخرجوا الناس من عباد. باسمه
 فهو لا يعلق    العصبة المؤمنة   ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق           

أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها وهيأ               
 تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية        لها الأسباب العملية التي تعرفها فطرا وتؤيدها      

 ١٦٧التي تحقق هذه الغايات العلوية
 

������������ 
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وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ               {  :قال تعالى 
دعبِيلِ اللَّـهِ     وءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمو

 ]٦٠: الأنفال[} يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
قـوة علـى   فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد ال        

لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص      
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         .. من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة        

 - تعالى اللّه عن ذلك علوا كـبيرا         -الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة         
 ..»وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ«:م هو عموم التوجيهوالمه

سمِعت رسولَ االلهِ   : عن أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ الْجهنِي ، يقُولُ               
وةٍ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمي ، أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمي ،            وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُ     : ، يقُولُ   �

يمةَ الر١٦٨.أَلاَ إِنَّ الْقُو  
وأَعِدوا : " " ، وهو علَى الْمِنبرِ     �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي، قَالَ       

تطَعتا اسم مةٍ لَهقُو مِن م "يمةَ الرا ثَلاثًا "، أَلا إِنَّ الْقُوصحيح(، قَالَه( 
: ، قَـالَ    " وأَعِـدوا لَهـم مـا اسـتطَعتم مِـن قُـوةٍ             : " " وعن عِكْرِمةَ، فِي قَولِهِ     

 )صحيح".(الْحصونِ
ذُكُـور  : الْقُوةُ  : ، قَالَ   " استطَعتم مِن قُوةٍ    وأَعِدوا لَهم ما    : " " وعن مجاهِدٍ، فِي قَولِهِ     

 )حسن(وروِي عن عِكْرِمةَ، مِثْلُ ذَلِك". الْخيلِ
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ      : " " سأَلْت الزهرِي عن قَولِ اللَّهِ      : وعن الأَوزاعِي، قَالَ    

 )صحيح".(الْفَرس إِلَى السهمِ، فَما دونه: الْقُوةُ : "الَ سعِيد بن الْمسيبِ قَ: ، قَالَ " 

                                                 
 صحيح) ٤٧٠٩](٧ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٦٨
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". السلاح، وما سِواه مِن قُـوةِ الْجِهـادِ       : الْقُوةُ  : " وروِي عن مقَاتِلِ بنِ حيانَ أَنه قَالَ        
: وروِي عن أَبِي صخرٍ حميد بن زِيادٍ، أَنـه قَـالَ   ". لاحالس: "وروِي عنِ السدي، قَالَ  

 ".الْعِدةُ، إِعداد ما استطَعت لَهم مِن عِدةٍ: الْقُوةُ "
عه جوالِق،  لَقِي رجلٌ مجاهِدا وهو يتجهز إِلَى الْغزوِ، وم       : "وعن رجاءِ بنِ أَبِي سلَمةَ، قَالَ       

 اهِدجةِ: فَقَالَ مالْقُو ذَا مِنه١٦٩".و 
 ـ كأي مجتمع في الحياة ـ له ذاتيته المتميزة ، وله وجهته وفلسـفته    الإسلاميإن اتمع 
وطبيعي أن تقوم في ظلّ هذه المعاني عصبية ، هي التي تجتمع عليهـا الأمـم                .. في الحياة   

.. يزة في مشاعرها ، ومنازع أفكارها ، ومتجه سلوكها          والشعوب ، وتقيم منها وحدة مم     
كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوا ، أو                 
يطمعون في ضعفها ، ومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة ، والذي لا بد لـه        

 ونعود فنذكّر من نسى ، فنقول       !من قوة ، ولا بد لهذه القوة من سيف ، بل ومن سيوف            
إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة ، كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم                : 

 ..، بأيدي من يملكون القوة 
ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام ، الذي منحهم الإيمان ، والصبر ،                 

اطىء النجاة قريب منهم ، إن هم تمسكوا بدينـهم ،           والعزم ، وعمر قلوم باليقين بأن ش      
وقاموا على شريعته ، وأخذوا ديه ، والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم اللّه ا فى                

 وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ              « : قوله تعالى   
  كُمودعا          » و مومن خـلال هـذه     .. إلى جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلو

المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء ، فيشـتد عـزمهم ،               
ويقوى إيمام ، وتذهب وحشتهم ، وهم فى صحبة دينهم ، وفي ظلّ مما يفيء عليهم من                 

 . ١٧٠خيره الكثير

                                                 
 ]١٢٦ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦٩
 ]٣٨٤ /١٣[ القاهرة -التفسير القرآني للقرآن ـ دار الفكر العربي ..- ١٧٠
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ليب الحرب النفسية ـ تخويف العدو وإرهابه ، بما يرى فى جيش ااهـدين مـن    من أسا
وشبيه ذا ما تقوم به الأمم من عرض قوا فى تلـك            .. أمارات القوة ، ووسائل الغلب      

العروض العسكرية ، التي تكشف ا عن بعض عدا وعتادها ، على حين أا إذ تكشف                
ن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خفية ، أشد أثـرا ،             عن بعض قوا ، فإا تشير إلى أ       

وأقوى فتكا ، من هذا الذي عرف الناس أمره ، وأن ذلك سر من أسرارها الحربية ، التي                  
 !!.لا تظهر إلا عند الحرب

ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو ، وفى قتـل مطامعـه فى                  
دم على العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحرب ، الراصـدة            النيل من عدوه ، فلا يق     

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ        « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       .. لكل عدو   
       كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيالعـدو في   كل هذا الذي يـراه      ).الأنفال : ٦٠(» الْخ

جيش المسلمين ، من استخفاف بالموت ، وإيثار للموت فى سبيل اللّـه علـى الحيـاة ،                  
والثبات في ميدان المعركة حتى النصر أو الموت ، والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ـ  
كل هذا يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الذين يواجهون مثل هذا الجيش ، الذي لا يرجع                

فى قوله فى مقام تعداد      �وإلى هذا يشير الرسول     .. لا منتصرا ، أو مستشهدا      من المعركة إ  
أي أن  » ونصرت بالرعب مسـيرة شـهر       « : فضل اللّه سبحانه وتعالى عليه ، إذ يقول         

أعداءه المحيطين به ، يجدون فى أنفسهم رهبة له ، ولجيش المسلمين ، وذلك على امتـداد                 
اقل الناس من أخبار ااهدين المسلمين ، واسترخاصـهم         مسيرة شهر بينه وبينهم ، لما يتن      

  ١٧١لنفوسهم فى ميدان القتال ، حتى ليكون ذلك حديث الدنيا كلها
 .. » الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيـدة علـى         :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       
 .. تهم في اختيارها فلا يصدوا عنها،ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها حري

التي » دار الإسلام «أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء  على            :والأمر الثاني 
 .. تحميها تلك القوة 

                                                 
 ]٦٦٤ /٥[ القاهرة -التفسير القرآني للقرآن ـ دار الفكر العربي  - ١٧١
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أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقـوف في وجـه المـد                :والأمر الثالث 
 .. كلها » الأرض«كله في » الإنسان«،وهو ينطلق لتحرير الإسلامي

أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهيـة،فتحكم       :والأمر الرابع 
الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكميـة لـه                

 ..وحده سبحانه 
تحقق بمجـرد اسـتقراره عقيـدة في القلوب،وتنظيمـا          إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا ي     

إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم          ! للشعائر،ثم تنتهي مهمته  
 من  - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    . عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية     

المناهج الأخرى،وتقاوم المنـهج    تحطيم تلك القوى المادية،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك         
 ..الرباني 

ينبغي ألا يستشعر   .. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة            
ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنمـا           . الخجل من طبيعة منهجه الرباني    

إنه لا ينطلـق  ! طيم ألوهية العبيدينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتح      
إنه لا ينطلـق    ! بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم،أو دولة،أو طبقة،أو جنس          

لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامـات            
ة ومـا   كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعي           

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكيم الخـبير البصـير            .. إليها من المذاهب البشرية     
 ..من العبودية للعبيد » الأرض«في » الإنسان«ولتقرير ألوهية اللّه وحده وسلطانه لتحرير 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالـدين موقـف               
 .١٧٢والجهاد الإسلامي! اع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلاميالدف

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     «:فالنص يقول . ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      
 » مِن قُوةٍ

                                                 
لجماعة الإسلامية في للسيد أبي الأعلى المودودي أمير ا» الجهاد في سبيل اللّه  «:تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان     - ١٧٢

 . من الجزء التاسع١٤٤٣ - ١٤٣١كما يراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص .باكستان
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 عن سبب من أسباب القـوة  العصبة المؤمنة بحيث لا تقعد  . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
ترهِبونَ بِهِ عـدو    «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة        .خل في طاقتها  يد

مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو،كُمودعاللَّهِ و «.. 
. لأرض في ا  العصبة المؤمنة   فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء اللّه الذين هم أعداء            

الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم،أو لم يجهـروا لهـم               
وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعـل         . بالعداوة،واللّه يعلم سرائرهم وحقائقهم   

والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء،وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القـوة       . إليهم
 . مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة اللّه هي العليا،وليكون الدين كله للّهليكونوا

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا،وكان النظام الإسلامي كلـه يقـوم علـى أسـاس                
وما تنفِقُـوا   «:التكافل،فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه           

 ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-يلِ اللَّهِ  فِي سبِ-مِن شيءٍ 
وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله،من كل غاية أرضية،ومن كل دافع شخصي             

لتحقيـق كلمـة    » في سبيل اللّـه   «ومن كل شعور قومي أو طبقي،ليتمحض خالصا للّه         
 كل حرب   - منذ الوهلة الأولى     -من حسابه   ومن ثم ينفي الإسلام     .اللّه،ابتغاء رضوان اللّه  

وكـل  . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     .تقوم على أمجاد الأشخاص والدول    
وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطـن،أو قـوم علـى     . حرب تقوم للقهر والإذلال   

.. ويستبقي نوعا واحدا مـن الحركـة        .. قوم،أو جنس على جنس،أو طبقة على طبقة        
 لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم         - سبحانه   -واللّه  .. هاد في سبيل اللّه     حركة الج 

وهو غـني   . إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته      . ولا طبقة ولا فرد ولا شعب     
ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامـة            . عن العالمين 

 .للعالمين
 في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر            والحكم الثالث 

الإسلامي ويجنحون إلى السلم والمسالمة وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السـلم             
 .»إِنه هو السمِيع الْعلِيم. وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:حقا
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فهـي حركـة    . والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح،تعبير لطيف،يلقي ظل الدعة الرقيق         
كما أن الأمر بالجنوح إلى السـلم       ! جناح يميل إلى جانب السلم،ويرخي ريشه في وداعة       

مصحوب بالتوكل على اللّه السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت               
 .كل عليه الكفاية والأمانوفي التو. السرائر

 -� -وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اللّـه              
وموقفه كذلك منهم،أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم،يتبين أن هذا النص              

يظهر العداء   ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم        -� -يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول اللّه       
 أن يترك هذا    -� -وقد أمر اللّه رسوله     . والمقاومة للدعوة الإسلامية،ولا للدولة المسلمة    

وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكـن           (الفريق،وأن يقبل مهادنته ومسالمته     
له عهد،أو كان له عهد غير موقت،مدة أربعة أشهر،يكون له بعدها حكم آخر بحسـب               

من ثم فهو ليس حكما ائيا على إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عـن هـذه           و) موقفه
الملابسات،ومجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن،وعن التصرفات الواقعية بعـده            

فقد عمل رسول   . ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه          .�لرسول اللّه   
 ومن عمله به كان صلح الحديبيـة في السـنة   -ة  حتى نزلت سورة براء   - به   -� -اللّه  

 ..السادسة للهجرة 
ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار  الحكم ائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبـول                

ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلـت في سـورة        .. أداء الجزية   
وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام           براءة بعد السنة الثامنة للهجرة،    

والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ الترول والطبيعة الحركية         . الجزية موجودة 
إن هذا الحكم ليس ائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكـام النهائيـة   :للمنهج الإسلامي،أن يقال 
إمـا  :انتهى ا الناس إلى أن يكونوا مع الإسـلام        والتي  ) التوبة(التي نزلت في سورة براءة      

وإما أهل ذمة يؤدون الجزيـة وهـم        . وإما مسلمين تحكمهم شريعة اللّه    . محاربين يحاربون 
وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركـة الجهـاد           .. على عهدهم ما استقاموا     

لى تغييرها حتى تنتـهي إلى      وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إ        . الإسلامي
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هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية،وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الـذي             
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَـالَ           

�:      ةٍ،أَورِيلَى سا عثَ أَمِيرعإِذَا ب          مِـن هعم نمى االلهِ،وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصشٍ أَويج
اغْزوا بِسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِذَا لَقِيت عـدوك            :الْمسلِمِين خيرا وقَالَ  

خِصالٍ،أَو خِلاَلٍ،فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها فَاقْبـلْ       مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلاَثِ       
  مهنع كُفو مهمِن:       مهلْ مِنفَاقْب وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعلِ     . ادـوحإِلَى الت مهعاد ثُم

    مهلِمأَعو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد أَنَّ           مِنو،ـاجِرِينهـا لِلْمم مأَنَّ لَه لُوا ذَلِكفَع مإِنْ ه 
علَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا واختاروا دارهم،فَأَعلِمهم أَنهم يكُونـونَ كَـأَعرابِ            

علَى الْمؤمِنِين،ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْفَـيءِ       الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي       
والْغنِيمةِ نصِيب إِلاَّ أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ،فَإِنْ             

ا فَاسوفَإِنْ أَب،مهنع كُفو مهلْ مِنوا فَاقْبابأَجمقَاتِلْه ثُم،عِنِ اللَّه١٧٣.ت.. 
والجزيـة لم   .. والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين،مع ذكر الجزية            

بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الـتي       (تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة          
 إلا بعد السنة الثامنة وأا      والثابت أن الجزية لم تفرض    ) انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن     

ققبلت بعد ذلك من    . من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأم أسلموا قبل نزول الجزية           
أمثالهم من المشركين اوس،وهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيـرة              

يفة وأحـد   وهو فيما ذكر قول أبي حن     . مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم       
أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك،وروى غيره عن           (قولي الإمام أحمد    

 ١٧٤ )أبي حنيفة
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ها النبِي حرضِ   يا أَي ) ٦٤(يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين          {  :قال تعالى 
الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ               

ه عنكُم وعلِـم أَنَّ     الْآنَ خفَّف اللَّ  ) ٦٥(يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ          
فِيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبـوا أَلْفَـينِ        

 ابِرِينالص عم اللَّه٦٦ - ٦٤: الأنفال[} )٦٦(بِإِذْنِ اللَّهِ و[.. 
 - قوة اللّه القوي العزيـز  - التي لا راد لها،ولا معقب عليها  ويقف الفكر ليستعرض القوة   

 فـإذا الفـرق   - التي تتصدى لكتائب اللّـه  -وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة       
وهذا .. وإذا هي معركة مضمونة العاقبة،معروفة النهاية،مقررة المصير        . شاسع،والبون بعيد 

 ..» ا النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِينيا أَيه« :كله يتضمنه قوله تعالى
 وقـد يـأت كـل       - في سبيل اللّه     -ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال         

نفس،واستعد كل قلب وشد كل عصب،وتحفز كل عرق وانسكبت في القلوب الطمأنينة            
 ..»  حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِيا أَيها النبِي«:والثقة واليقين

حرضهم وهم لعدوهم وعدو اللّه كف ء،وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعـداء اللّـه               
إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن              «:حولهم

 ..» فَرواالَّذِين كَ
بِأَنهم قَـوم لا    «:ولكنه صادق عميق  . فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب       

 ..» يفْقَهونَ
إن الفئة المؤمنة   .. فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية،وصلة قوية            

إا .. وحقيقة غايتها   إنما تمتاز بأا تعرف طريقها،وتفقه منهجها،وتدرك حقيقة وجودها         
تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفـرد وتسـتعلي،وأن               

 .العبودية يجب أن تكون للّه وحده بلا شريك
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 المهتدية دى اللّه،المنطلقة في الأرض بإذن اللّه لإخـراج   - الأمة المسلمة    -وتفقه أا هي    
 عبادة اللّه وحده وأا هي المستخلفة عن اللّه في الأرض الممكنة            الناس من عبادة العباد إلى    

فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة اللّه وتجاهد في سبيل اللّه ولتعمر الأرض               
بالحق وتحكم بين الناس بالقسط وتقيم في الأرض مملكة اللّه التي تقوم على العـدل بـين                 

 النور والثقة والقـوة والـيقين       العصبة المؤمنة   قلوب  وكل ذلك فقه يسكب في      .. الناس  
بينمـا  . ويدفع ا إلى الجهاد في سبيل اللّه في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضـاعف القـوة               

قلوم مغلقة،وبصائرهم مطموسة وقوم كليلة عاجزة مهما       . »قوم لا يفقهون  «أعداؤها  
واحـد  .. وهذه النسـبة    ! ل الكبير إا قوة منقطعة معزولة عن الأص     . تكن متفوقة ظاهرة  

هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكـافرين الـذين لا              .. لعشرة  
واحـد  :وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسـبة هـي           .. يفقهون  

 يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبـوا       الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ        «:لاثنين
ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ،ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ،ويمِائَت «.. 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد               
وهنـاك  ..  حالة القوة،وألا يفر الواحد من اثنين في حالـة الضـعف             منهم من عشرة في   

فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقـة        .. خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيها        
في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان اللّه وهو الحق وأا تعريف للمـؤمنين                

 - فيمـا نـرجح      -أقدامهم وليست أحكاما تشريعية     ذه الحقيقة لتطمئن قلوم،وتثبت     
 ١٧٥.واللّه أعلم بما يريد

 
������������ 

                                                 
 ]٢٠٨٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٥



 ٢٩٢

<�^-N��������و�A(Yא�$�Bل�'�V�?�RB)ن�=B�	�و��)ن�א�����N-^�>و�A(Yא�$�Bل�'�V�?�RB)ن�=B�	�و��)ن�א�����N-^�>و�A(Yא�$�Bل�'�V�?�RB)ن�=B�	�و��)ن�א�����N-^�>و�A(Yא�$�Bل�'�V�?�RB)ن�=B�	�و��)ن�א�
 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق،وعبادة أرباب من دون               
 -فهوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم الآخر        وفق الم  -وعدم الإيمان باللّه واليوم الآخر      .اللّه

إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض المتمثل في                
هذا الدين،وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض،وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حيـاة               

 ..البشر 
سواء بما يطلقونـه مـن     .فهم محاربون لنور اللّه   ..» أَفْواهِهِميرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِ      «

أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حـرب هـذا الـدين               
 كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما          -وأهله،والوقوف سدا في وجهه     

 .هو الواقع على مدار التاريخ
 هو كذلك يصـور     -يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك         وإن كان    -وهذا التقرير   

طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهـدي النـاس             
 .بنور اللّه

 وهو الوعد الحق من اللّه،الدال علـى      ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «
 ..سنته التي لا تتبدل،في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق علـى المشـقة                 
والمراد م هنا هم أهل الكتـاب       (واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين         

ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مـدار        كما أنه يتضمن في     .) .السابق ذكرهم 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى      «:ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا      ! الزمان

 ..» ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ    «:بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى      وفي هذا النص يتبين أن المراد       

                الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ وولا بِالْيبِاللَّهِ و
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       دٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابونَ أُوتصاغِر مهو هذا الدين الذي أرسل اللّه      ..» ه
 ..وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .به رسوله الأخير

فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحـده         .وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية      
دين اللّه كله،وهو الدين الممثل أخـيرا        وهذه هي قاعدة     -في الاعتقاد والشعائر والشرائع     

 فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقـاد والشـعائر              -�فيما جاء به محمد     
مع ..والشرائع مجتمعة انطبق عليهم أم لا يدينون دين الحق،ودخلوا في مدلول آية القتال              

 .له المتجددة كما قلنا مرارامراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام،ومراحله المتعددة،ووسائ
»                 كَـرِه لَوينِ كُلِّـهِ،ولَـى الـدع هظْهِـرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

 ..» الْمشرِكُونَ
ولكن في  ..» نَويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرو        «:وهذا توكيد لوعد اللّه الأول    

فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه،هو دين الحق الذي أرسـل بـه              .صورة أكثر تحديدا  
 .رسوله ليظهره على الدين كله

 هو الدينونة للّه وحـده في الاعتقـاد والعبـادة والتشـريع             - كما أسلفنا    -ودين الحق   
خل فيه طبعا تلك    ولا يد ..وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل            .مجتمعة

الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليهـا اليهـود والنصـارى              
كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الـدين،وهي تقـيم في الأرض         .اليوم

 .أربابا يعبدها الناس من دون اللّه،في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها اللّه
ويجـب  ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله           :واللّه سبحانه يقول  

 ..بمدلوله الواسع الذي بيناه،لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه » الدين«أن نفهم 
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين النـاس    ..» الدينونة«هو  » الدين«إن  

 ..ولاء له بالطاعة والاتباع وال
كله ذا  » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             

والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل     .إن الدينونة ستكون للّه وحده    ! المدلول الشامل العام  
 .فيه الدينونة للّه وحده
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 فترة طويلة من     وخلفائه ومن جاء بعدهم    -� -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه         
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة للّه تخاف              .الزمان

ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيـب              ! وترجف
اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى،المنوعة الأساليب،التي أعلنـها           

 ..ه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء علي
،التي تحمل الراية   العصبة المؤمنة   إن وعد اللّه قائم،ينتظر     ..ولكن هذه ليست اية المطاف      

 وهو يحمل دين    -� -وتمضي،مبتدئة من نقطة البدء،التي بدأت منها خطوات رسول اللّه          
 ١٧٦..الحق ويتحرك بنور اللّه 

 
������������ 

                                                 
 ]٢٢٤٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٦
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم           { : قوله تعالى  عندنقف  
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٢٣: التوبة[} غِلْظَةً و[.. 

لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى         .ن الكفار فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين م      
ذا » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل        ..المسلمين ولا على ديارهم     

كمـا كانـت    » الـدفاع «الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد           
 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في             
أن يتلمسوا لهذا الـنص     ..الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         

النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتـداء  أو خـوف               
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! القرآني بذاته مطلق،وهو النص الأخير    والنص  ! الاعتداء  

إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير                
إن .اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات الـنص          

 .صكان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصي
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتـال مـع المشـركين         
والقتال مع أهل الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص            

 .١٧٧والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك
ليوم عن العلاقات الدولية في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في            إلا أن الذين يكتبون ا    

الإسلام،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعـاظمهم ويهـولهم أن           
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

ن من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك       يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلو      

                                                 
ــزء  ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص  - ١٧٧ ــن الج  م

 . العاشر
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يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،فيروحون          .! .من يلوم من الكفار   
إننـا  ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..» سبيل اللّه « أن الجهاد في الإسلام جهاد في        إم ينسون 

من العبودية لغير   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       
حتـى لا   «..اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعبـاد             

 نكُونَ فِتلِلَّهِ    ت كُلُّه ينكُونَ الديوأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب        ..» ةٌ و
وليس جهـادا لتغليـب     ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        .بشري مثله 

وليس ! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سلطان العبيد            
ومن ثم ينبغي لـه أن      ..ة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض          جهادا لإقامة مملك  

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حـدود         .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«ينطلق في   
وكلـها فيهـا    » الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

ه الحقيقة يهولهم طبعـا أن ينطلـق منـهج          وحين ينسون هذ  ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    .! .وهي فعلا لا تستساغ   
 :د منها أن يقولفليس لواح.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيـدة   : لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          ويتعاظمهم

الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسـلامية            
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة         ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيباشترى اللّـه مـن     ولماذا  ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا       ..» ت
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إنـه  ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه علـى       ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير     .! .إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      ..العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيـت في الأرض يخضـعون      » الأرض«في  » الإنسان«

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة            .العباد للعباد 
قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها                 
ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا ارتضـتها            

وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد بـأقبح         ..الوسائل  نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى     
 ..أشكاله 

ثم ..ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها             
إن شاءوا  . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا       - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟  

للمسـلمين مـن حقـوق،وعليهم مـا علـيهم مـن            دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما      
وإن شاءوا بقوا علـى عقائـدهم       ! واجبات،وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام      

وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة           
 يستسلموا بعـد،وتكفل    منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الذين لم           

 .العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانا رد  ..نهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون       وأحيانا لا تقبل م   .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      ..أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية         
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد مخالفتـهم         

بثاق الروح القدس من الآب فقط،أو من الآب          عن كنيسة روما تتعلق بان      اعتقادية  لجزئية  
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو طبيعة لاهوتية ناسوتية            ! والابن معا 

وأخيرا فإن صـورة الانطـلاق في الأرض        !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..
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وحيا في هذا الزمان وتتعـاظمهم      لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين ر        
وهـو يهـول    ..لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر           

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة            .! .فعلا
يعـا  هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمـم الأرض جم           ! الحيلة عموما 

ولا يمكن أن   ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الدين كله للّه؟   بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون    
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي            ! يكون هذا هو أمر اللّه فعلا     

ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
 العصبة المؤمنـة   وقبل ذلك كله كانت هناك      .ت في هذا الدين،ونظمت على أساسه     ودخل

التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد             
 - ليدعو النـاس  -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا     ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه    .ة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          إلى شهاد  -في جاهليتهم   
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقيـة حـتى          .حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة     

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة          ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   ..ا رسول   أن لا إله إلا اللّه وأن محمد      

ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمـه المـذاهب والمنـاهج      ..الأخيرة بإذن اللّه    
العصـبة  ولكنهم سيكونون   .والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية      

ولا ترفع معها راية أخـرى ولا شـعارا،ولا         .للّهلا إله إلا ا   : الواحدة التي ترفع راية    المؤمنة  
تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلـى بركـة                  

 .اللّه
إنه ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

 حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده       لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في        
 ! في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مـع الكتـب والأوراق          
 !الباردة
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والتعامـل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
!  يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم مـن الأيـام             النصوص في غير حركة،لا   

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم       «:وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول اللّه تعالى        
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن «.. 

ولكن لقد سـبق في     ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم مـن             

 ..تحكيم شرائع العبيد 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                    

وهي قاعـدة   .! .الكتاب،المنحرفين عن كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم        
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة        - راضين   -تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون      

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلـوم          ! اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان      
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:هم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقولهمن الكفار وليجدوا في
هي التقوى التي تنطلق    ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..فالتقوى هنا   ..ولهذا التعقيب دلالته    

أي بلا هـوادة ولا     » غلظة«في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في           
 . لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّهحتى..تميع ولا تراجع 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا                
 وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد        - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  

 !وأدب
ويسـبقه نبـذ    .. الجزية،أو القتال    قبول الإسلام،أو أداء  :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    

والأحكام النهائية تجعل العهد     (- في حالة الخوف من الخيانة       -العهد إن كان هناك عهد      
لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالـة إلا أن                 

م المرحلي الذي كان    يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحك          
 ).في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

 :-� -وهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسول اللّه 
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إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَو سـرِيةٍ       :�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ     
   تِهِ بِتاصفِي خ اهصقَالَ      أَو ا،ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وـمِ االلهِ فِـي      :قْووا بِساغْز

سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا ولاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تمثِّلُوا،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا           
مشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلاَثِ خِصالٍ،أَو خِلاَلٍ،فَأَيتهن ما أَجابوك         لَقِيت عدوك مِن الْ   

             كُـفو،مهـل مِنهِ فَأْقَبإِلَي وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعاد،مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي
 التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُـوا أَنَّ            عنهم ثُم ادعهم إِلَى   

              مهبِرـا فَـأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوأَب مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،اجِرِينها لِلْمم ملَه
عرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمسلِمِين،ولاَ         أَنهم يكُونونَ كَأَ  

                مـلْها فَسـوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي
ك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ وقَـاتِلْهم،وإِذَا           الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابو   

حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمـةَ االلهِ                
  هِ،وبِيةَ نلاَ ذِموا              وفِـرخإِنْ ت كُم؛ فَـإِن ابِكحأَص مذِمو ةَ أَبِيكذِمو كتذِم ملْ لَهعاج لَكِن

ذِممكُم وذِمم آبائِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِنْ حاصرت أَهلَ حِصنٍ              
  زِلَهنأَنْ ت وكاد؛             فَأَر كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنكْمِ االلهِ فَلاَ تلَى حع م

   ١٧٨.فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ
فَنهى رسـولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 .عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�
 بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباءِ�وعسلِ النقَت نى عه١٧٩ن. 

 إِنك تأْتِي قَوما  :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
                 وكأَطَـاع ـمولُ االلهِ،فَـإِنْ هسي رأَنو إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إِلَهادهمِ الَى شهعابٍ،فَادلَ كِتأَه
لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ،فَإِنْ               

ذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم صدقَةً فِي أَمـوالِهِم تؤخـذُ مِـن               أَطَاعوا لِ 
                                                 

) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتـب  (ومسند أحمد   )  ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع       - ١٧٨
٢٣٤١٨( 

 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٩
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أَغْنِيائِهِم وترد فِي فُقَرائِهِم،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم،واتـقِ دعـوةَ            
 ١٨٠.،فَإِنها لَيس بينها وبين االلهِ عز وجلَّ حِجابالْمظْلُومِ

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم      « -�-عن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
    ائِهِمنأَبو فُسِهِمونَ أَند الِهِموبِأَم كُمقُونتئًا       فَيـيش مهوا مِنصِيبلْحٍ فَلاَ تلَى صع كُمونالِحصفَي 

 لَكُم لُحصلاَ ي هفَإِن ذَلِك ق١٨١»فَو. 
نـزلَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ          و

  نم هعمو ربيـلَ إِلَـى             بِخا،فَأَقْبكَرنا مارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعم 
  بِيوا       :فَقَالَ،�النرِبضتا،ونوتيلُوا بخدتا،ونترأْكُلُوا ثَمتا،ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم،دمحا مي

   سر ضِبا ؟ فَغاءَنةَ        :فَقَالَ،�ولُ االلهِ   نِسناسِ أَنَّ الْجفَأَذِّنْ فِي الن،كسفَر كَبفٍ،اروع نا ابي
لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعـوا إِلَـى الصـلاةِ                     

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم بيوت الْمكَـاتبِين          :ثُم قَالَ ،�  فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي  :قَالَ
إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم،ولا تضرِبوا نِساءَهم،أَم حسِب امرؤ مِنكُم وقَد شـبِع حتـى    

     لَى أَرِيكَتِهِ،لا يكِئٌ عتم وهو طَنب            ي قَدآنِ،أَلا إِنا فِي الْقُرئًا إِلا ميش مرلَّ حجو زع اللَّه ظُن
حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُـلُّ ذِي                

لْمكَاتبِين إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا مِن أَموالِهِم شيئًا إِلا مـا  نابٍ،ولا الْحمر،ولا تدخلُوا بيوت ا   
 .١٨٢" لا تجلِدوا نِساءَهم :لا تضرِبوا،أَو قَالَ:طَابوا لَه نفْسا،وقَالَ

ا الْمسـجِدِ   قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَـص فِـي هـذَ             ،وعنِ الْحسنِ  
أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَغَ         �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

ةَ ثُم تناولُوا الذُّريةَ    أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَ     " :فَقَالَ،فَاشتد ذَلِك علَيهِ  �ذَلِك رسولَ االلهِ    
إنَّ أَخياركُم  " :�يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           :فَقَالَ رجلٌ " ؟  

                                                 
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ١٨٠

   جهالة هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٨١
) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع    ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر   -وسنن أبي داود    ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني    - ١٨٢

 حسن



 ٣٠٢

           ةِ فَملَى الْفِطْرع تلِدةٌ إلَّا ومسن ولَدت تسلَي ها إنأَم رِكِينشاءُ الْمنأَب     بِينى يتا حهلَيالُ عزا ي
 ١٨٣"عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَو ينصرانِها 

وكَانَ أَولَ من قَص    :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          
أَربـع  �غَـزوت مـع رسـولِ االلهِ        :مسـجِد الْجامِع،قَـالَ   فِي هذَا الْمسجِدِ،يعنِي الْ   

أَلاَ مـا   :فَقَالَ�فَتناولَ قَوم الذُّريةَ بعد ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ           :غَزواتٍ،قَالَ
يا رسولَ االلهِ،أَولَـيس أَبنـاءُ      :فَقَالَ رجلٌ :الذُّريةَ،قَالَبالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ حتى تناولُوا       

إِنَّ خِياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :الْمشرِكِين ؟ قَالَ  
 حتى يـبِين عنهـا لِسـانها،فَأَبواها يهودانِهـا و           إِلاَّ ولِدت علَى الْفِطْرةِ،فَما تزالُ علَيها     

 ١٨٤.ينصرانِها
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

يد بن أَبِى   أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِ           :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ ابن حسنةَ قَالَ لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مـع أُمـراءِ                 

بـانٌ؟  جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْ             
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ   :إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ          :فَقَالَ

 ولاَ  اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّـوا ولاَ تغـدِروا                 
تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ                

لَى شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِ              
الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى               

               ـا عم هِملَـيعو اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مفَإِنْ ه اجِرِينهارِ الْملَـى  د
             موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهالْم
أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              

ىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِنْ هم أَبوا أَنْ يدخلُوا فِـى الإِسـلاَمِ                الْفَ

                                                 
 صحيح]  ٥٠٠ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[شرح مشكل الآثار  - ١٨٣
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٤
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فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             
ةً                عرـجلاَ شةً وهِيموا بقِرعلاَ تا وهرِقُنحلاَ تلاً وحن رِقُنغلاَ تو اءَ اللَّهإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَي

حبسوا تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما              
أَنفُسهم فِى الصوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُسهم لَه وستجِدونَ آخرِين اتخذَ الشـيطَانُ             

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١٨٥."فِى أَو 
حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه لَمـا              :هابٍ قَالَ وعنِ ابنِ شِ  

بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               
قْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر             أُوصِيكُم بِت " :قَالَ

دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنهـا               
 ١٨٦"ا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً ولَا تعقِرو

كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا من            :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 ١٨٧."جرت علَيهِ الْمواسى
لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا ولَيدا واتقُوا اللَّـه  :أَتانا كِتاب عمر:الَوعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَ  

١٨٨."فِي الْفَلاَّحِين 
حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن            :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   

 انَ،فَقَالَأَبِي سرٍ  :فْيشي أُوصِيك بِعإن:        ـنقْطَعلاَ تا،ورِما هلاَ كَبِيرأَةً،ورلاَ اما،وبِيص لَنقْتلاَ ت

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٨٥

جمع خصلة وهـي    : الخصال -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          : التمثيل -الخيانة والسرقة   :الغلول
-امتنع ورفـض    : أبى -ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب          :الفيء-خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة        

 عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله ،والجزية مقابـل                هي عبارة :الجزية
 إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

 صحيح لغيره) ١٤٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٦
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 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به:التمثيل-الخيانة والسرقة :الغلول
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شجرا مثْمِرا،ولاَ تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغرِقَن نخـلاً،ولاَ            
تنبجلاَ تلّ،وغلاَ تو هرِقَن١٨٩."ح 

حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي،عنِ الرسولِ الَّذِي جـرى         :وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ،قَالَ   
نـدب عمـر بـن      :بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ           

انطَلِقُوا :" الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ           
 تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا   بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا          

امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،وإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ فَادعهم إِلَى الْإِسـلَامِ والْجِهادِ،فَـإِنْ             
         ا فَـادوإِنْ أَبو،كُملَيا عم هِملَيعو،ا لَكُمم مفَلَه،كُممِن مـلَامِ بِلَـا       قَبِلُوا فَهإِلَـى الْإِس مهع

جِهادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم،وأَعلِمهم أَنه لَا نصِيب لَهم فِي الْفَيءِ،فَإِنْ أَبوا فَـادعهم إِلَـى          
اتِلْ من وراءَهم،وخلِّهِم وما    الْجِزيةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم،وضع فِيهِم جيشا يقَ        

فَلَا  �وضعت علَيهِم،فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْهم،فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ               
نفُسِكُم،ثُم قُولُوا لَهم،فَـإِنْ أَبـوا      تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ،ولَكِن أَعطُوهم ذِمم أَ        

      هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه،مفَقَاتِلْه كُملَيـا          " عنـا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَادنا قَدِمفَلَم
لَا،ولَكِنا نعطِـيكُم   : اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ،فَقُلْنا   أَعطُونا ذِمةَ :بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسهم الْحصر نادونا   

            حفَـت إِنَّ اللَّـه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،فِي لَكُمن ا،ثُمفُسِنأَن مذِم
     اعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع          سٍ أَمِـيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ ور

ما هذَانِ  :الْقَومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَإِذَا بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ        
أَهبِطُوهما إِلَي،فَـإِذَا   :ها الْملُوك بيوت نارِهِم،فَقَالَ   أَشياءُ كَانت تعظِّم بِ   :السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا  

ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّـا علَـى أَمـرٍ نفِيسٍ،علَـي           :علَيهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ     
      ـفَطَيالس ـربخ مهرباءُوا أَخا جفَلَم،لِمِينسـرٍ      :نِ،فَقَالَبِالْمضحا بِممـهأَنْ أَفُض تدأَر

لَم أَر مِثْلَه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى       :مِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ        
لَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُم أَنْ       يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَب     :الْمسلِمِين،فَقَالَ

تطِيبوا بِهذَينِ السفَطَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ وما ينتابه،فَأَجابوه بِصـوتِ           
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قَـد  :ابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَـدعانِي،فَقَالَ    إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَ     :رجلٍ واحِدٍ 
عهِدت أَمِير الْمؤمِنِين يوم الْحرةِ،وما أَوصانا،وما اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السـفَطَينِ،وطِيبِ            

ى أَمِيرِ الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَـي بِمـا   أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَ    
 فَقُلْت،قُولُ لَكاحِبٍ،فَقَالَ    :يص مِن دا لِي بم:     تببأَح ندِ مذْ بِيخ.     لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ

منا بِهِمـا الْمدِينةَ،فَأَجلَسـت صـاحِبِي مـع         الْقَومِ،فَانطَلَقْنا بِالسفَطَينِ نهزهما حتى قَدِ    
              ـوهو ـاسي الندغفَإِذَا بِهِ ي،هنع اللَّه ضِير رمع مِنِينؤالْم أَمِير أَطْلُب طَلَقْتاننِ،وفَطَيالس

،فَجلَست فِي عرضِ   " يرفَأُ،ضع هاهنا    يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا  :" يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ    
لَا حاجةَ لِي بِـهِ،فَرأَى     :فَقُلْت" أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      :" الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي،فَقَالَ     

،ثُـم أَدبـر    " وقِصـاعك    يا يرفَأُ،خذْ خونك  :" الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ     
واتبعته،فَجعلَ يتخلَّلُ طَرِيق الْمدِينةِ حتى انتهى إِلَى دارٍ قَوراءَ عظِيمةٍ،فَدخلَها،فَدخلْت فِي           

         ى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد ةٍ مِنرجى إِلَى حهتان إِثْرِهِ،ثُم      قَـد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تن
  لِسِهِ،فَقُلْتجفِي م كَّنمفَقَالَ :ت،كلَيع لَامالس ":كلَيعلْ  ،وخفَاد"   الِسج وفَإِذَا ه،لْتخفَد،

ست علَيها،فَإِذَا هِـي    علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى،فَلَما رآنِي نبذَ إِلَي الَّتِي كَانَ مرتِفَقًا،فَجلَ         
  ا لِيفهوشنِي،فَإِذَا حرِزغا   :" قَالَ،تةُ،أَطْعِمِينارِيا جـزٍ       "يبخ مِن را قِدةٍ فِيهعبِقَص اءَتفَج،

ةً أَطْعمتنـا   أَما إِنها لَو كَانت راضِـي     :" يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ      
فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا واللَّـهِ إِنِ        :،فَدنوت،قَالَ"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "أَطْيب مِن هذَا    

قْـدِر  استطَعت أَنْ أُجِيزها،فَجعلْت أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ،فَلَم أَ           
              لْطَعي هتأَيى رترٍ،حعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّقعتاسِ إِكْلَةً،إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا،وهلَى أَنْ أُسِيغع

أَعطِيـهِ  :" ،فَجـاءَت بِسـوِيقِ سـلْتٍ،فَقَالَ     "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" جوانِب الْقَصعةِ،ثُم قَالَ  
ناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه قُشار،وإِنْ أَنا تركْته تنِد،فَلَما رآنِي قَد بشِعت             ،فَ"

،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُـم        "ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      :" ضحِك،فَقَالَ
 �الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا فَأَشبعنا،وسقَانا فَأَروانا،وجعلَنـا مِـن أُمـةِ محمـدٍ              :" قَالَ

"فَقُلْت،:           اكفِـد لَنِي اللَّهعتِي جاجح،وِيفَر رِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَـالَ   -قَد 
قِيقدِ  :شكَانَ فِي حا قَالَ         وا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسيثِ الر:   ـوكلِلَّهِ أَب
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   ؟ قُلْت تأَن نسٍ قَالَ    :فَمنِ قَيةَ بلَمولُ سسـا        :رننحطْنِـهِ تب مِـن تجرا خماللَّهِ،لَكَأَنفَت
   جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيع      إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن :   فكَي،وكا لِلَّهِ أَبإِيه

              ؟ قُلْت الُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترا   :تي حِبا تم
   ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤالْم أَمِير           ـلٌ مِـنجر الَ،فَأُصِـيبا الْقِتونـباصن مهإِلَى أَن 

        لِ طَوِيلًا،قُلْتجلَى الرع محرتو،اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرتفَاس،لِمِينسالْم:     حفَـت إِنَّ اللَّه ثُم
أَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا         علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَ      

قَالَ،ويحك كَيف اللَّحم بِهـا ؟ فَإِنهـا شـجرةُ الْعربِ،ولَـا تصـلُح الْعـرب إِلَّـا                  
ا،قُلْتتِهرجقَالَ  :بِش نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ ،ثُ"اللَّه م:       مِـن ـلْ أُصِـيبه كحيو

جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبرهما،فَحلَف الرسـولُ       :الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ    
أَفَاعِي والْأَساوِد والْأَراقِم   عِندها يمِينا أُخرى،اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَكَأَنما أُرسِلَت علَيهِ الْ           

لِلَّهِ أَبوك وعلَام يكُونـانِ     :أَنْ وثَب كَمكَانِ تِيك،ثُم أَقْبلَ علَي بِوجهِهِ آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ         
ي نحورِ الْعدو،وعمر يغـدو     لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِ        

             ةَ لِي فِيهِ،فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِم جِعةِ،اردِيناءَ الْمأَفْي بِعتي هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه مِن:  ا أَمِيري
رامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعـه        لَا،ولَا كَ :الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     

قُلْت،مِلَكنِ ؟ قَالَ        :فَأَحيضأَر نيلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِببِـهِ        :ي طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم
 الصدقَةِ،ثُم انخس بِهِما حتى تخرِجهما مِـن  فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ 

أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِيهِم قَبـلَ أَنْ يقْسـما بيـنهم             :الْحرةِ،ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ   
ت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من تـرى مِـن          إِذَا انتهي :لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ    

ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جـاءُوا     :الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،فَقَالَ     
م،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَـةِ       إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُ     :قَالَ

واللَّـهِ لَـا    :أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَـالَ           :اللَّهِ،فَقَالُوا
فَعد الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجـلِ         تبرحونَ وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ،    

 ١٩٠" "الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 
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أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقـال             :وعن حيوة بن شريح   
أييـد االله والنصـر ولـزوم الحـق         بسم االله وعلى عون االله وامضوا بت      :عند عقدة الولاية  

والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من كفر باالله،ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنـوا                
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسرفوا عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا              

حفان وعند جمة النهضات،وفى شـن      امرأة ولا هرما ولا وليدا،وتوقوا قتلهم إذا التقى الز        
الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيـع              

 ١٩١"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائـه،وفي             

وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين         .ة لكرامة الإنسان  آدابه الرفيعة،وفي الرعاي  
وفي اليسر الذي يعامل به حتى      .الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده          

أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشـية مـع الأطفـال           .أعداءه
اربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة        والنساء والشيوخ والعجزة،غير المح   

وقد تضمن الإسلام مـا فيـه       .المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان       

                                                                                                                            

ما : الفيء-امتنع ورفض : أبى-أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به جدع الأطراف :التمثيل-الخيانة والسرقة   :الغلول
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من          : الجزية -يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب         

 الذمـة   -ايتـها لهـم     الجزاء،كأا جـزت عـن قتلـه ،والجزيـة مقابـل إقامتـهم في الدولـة الإسـلامية وحم                  
 في  -التحرك والتنقـل بـين شـيئين        : التخلل -رفض وامتنع   : أبى -العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرمة،والحق  :والذمام

 -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبـا           : القصعة -الرمي والطرح   :النبذ-وقتا طويلا   : مليا -بعده  :إثره
طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطـه         : السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       :ارية الج -الاقتراب  :الدنو

هذه كلمـة يـراد ـا       :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة            : السلت -بالسمن والعسل   
يهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسكوت أو         الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِ       

كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير               :المتاع-العكس  
الواحدة : الشاة -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      . كةٍ لا يستحِقُّها  كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَ      : ويح -ذلك  

 -في مقابلتـه وقتالـه      : في نحر العدو   -الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش          :من الغنم وقيل  
الجمال والنوق ليس لـه     : الإبل -  بعيدا عن الرفاق   عطبت راحلته وكلَّت وبقي   : أُبدِع بفلان  -السير أول النهار    :الغدو

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-مفرد من لفظه 
  هناك زيادات كثيرة من عندي – وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ١٩١
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إنما المقصود هو الخشونة    .الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       
وم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد وتكـرار         التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لق       

فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في التعذيب والتمثيل            
 ١٩٢.والتنكيل
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ن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهـدى        يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِ      {  :قال تعالى 
   مِنِينؤةٌ لِلْممحرـونَ           ) ٥٧(وعمجا يمِم ريخ ووا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِرلِ اللَّهِ وقُلْ بِفَض

 ..]٥٨ - ٥٧: يونس[} ) ٥٨(
فليس هو كتابا   » من ربكم  «جاءتكم الموعظة .جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه      

جاءتكم الموعظة لتحيي قلوبكم،وتشفي صدوركم من      .مفترى،وليس ما فيه من عند بشر     
الخرافة التي تملؤها،والشك الذي يسيطر عليهـا،والزيغ الـذي يمرضـها،والقلق الـذي             

 وهي لمن .جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين والاطمئنان والسلام مع الإيمان         .يحيرها
قُـلْ بِفَضـلِ اللَّـهِ    «:يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل،ورحمة من الضلال والعذاب    

فبهذا الفضل الـذي آتـاه اللّـه        ...» وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا،هو خير مِما يجمعونَ     
 .فبذلك وحده فليفرحوا..عباده،وذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان 

إن ذلك هو الفرح العلـوي      .لا المال ولا أعراض هذه الحياة     .فهذا هو الذي يستحق الفرح    
الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة،فيجعل هـذه الأعـراض             
خادمة للحياة لا مخدومة ويجعل الإنسان فوقها وهـو يسـتمتع ـا لا عبـدا خاضـعا             

إنما هو يزا بوزا    .ياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها     والإسلام لا يحقر أعراض الح    .لها
ليستمتع ا الناس وهـم أحـرار الإرادة طلقـاء اليـد،مطمحهم أعلـى مـن هـذه                  

الإيمان عندهم هو النعمة،وتأدية مقتضيات الإيمان      .الأعراض،وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض    
 .عليهموالدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها .هي الهدف

لَما قَدِم خراج الْعِراقِ إِلَى عمر بنِ       :سمِعت أَيفَع بن عبدٍ يقُولُ    :عن صفْوانَ بنِ عمرٍو،قَالَ   
    لًى لَهومو رمع جرطَّابِ خالْإِبِلَ   ،الْخ دعي رملَ ععفَج،    ذَلِك مِن أَكْثَر فَإِذَا هِي،   ـرملَ ععفَج

لِلَّهِ :قُولُي دمقُولُ  ،الْحي لاَهولَ معجتِهِ       :ومحرلِ اللَّهِ وفَض ذَا مِنه مِنِينؤالْم ا أَمِيري،} فَبِذَلِك
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 كَذَبت لَيس هذَا هو الَّذِي يقُولُ اللَّه      :فَقَالَ عمر ،تقُولُ بِالْهدى والسنةِ والْقُرآنِ   } فَلْيفْرحوا
.وهذَا مِما يجمعونَ} فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ{تعالَى 

١٩٣
 

كانوا يعدون الفضـل الأول والرحمـة       .هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة       
 فهو  فأما المال،وأما الثراء،وأما النصر ذاته    .الأولى هي ما جاءهم من اللّه من موعظة وهدى        

إن طريـق   ..لذلك كان النصر يأتيهم،وكان المال ينثال عليهم،وكان الثراء يطلبـهم           .تابع
لها قرآا،وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من         إنه في هذا الذي يسنه    .هذه الأمة واضح  

 .هذا هو الطريق..رجالها 
في .. هـذه الأرض  إن الأرزاق المادية،والقيم المادية،ليست هي التي تحدد مكان النـاس في  

إن الأرزاق المادية،والتيسـيرات    ..الحياة الدنيا فضلا عن مكـام في الحيـاة الأخـرى            
 لا في الآخـرة المؤجلـة       -المادية،والقيم المادية،يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية         

 إنه لا بد مـن    !  كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة       -ولكن في هذه الحياة الواقعة      
قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطـي لـلأرزاق             
المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سـعادة                

 .وراحة لبني الإنسان
ديـة في  إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحـدد قيمـة الأرزاق الما            

كما يجعلها سببا للرقي الإنسـاني أو  .هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء      .حيام
 ! مزلقا للارتكاس

يا أَيها الناس قَـد جـاءَتكُم       «:ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله            
     دىهورِ،ودشِفاءٌ لِما فِي الصو،كُمبر عِظَةٌ مِنوم  مِنِينؤةٌ لِلْممحرـلِ اللَّـهِ    :قُـلْ . وبِفَض
 ..» وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ

 -ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا،فيقول عمـر                
بِفَضلِ اللَّـهِ   :قُلْ«: يقول اللّه تعالى   ليس هذا هو الذي   «: عن المال والأنعام   -رضي اللّه عنه    

 ..» وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ

                                                 
 حسن) ١٠٣٧](١٢٥ /٢ [٣٦٠مسند الشاميين  - ١٩٣
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كان يعرف أن فضل اللّه ورحمتـه يتمـثلان      . يفقه دينه  - رضي اللّه عنه     -لقد كان عمر    
لما في الصـدور،وهدى  موعظة من رم،وشفاء :بالدرجة الأولى في هذا الذي أنزله اللّه لهم     

 !لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق.ورحمة للمؤمنين
 لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين،من وهدة الجاهلية الـتي               

  ..١٩٤وإا لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان ..كانوا فيها 
 .١٩٥ العشرين بما فيها جاهلية القرن

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبوديـة للعبـاد                 
وتحريرهم من هذه العبودية،وتعبيدهم للّه وحده،وإقامة حيام كلها على أسـاس هـذا             

ويرفع حيام كلـها مـن      .الانطلاق الذي يرفع تصورام،ويرفع قيمهم،ويرفع أخلاقهم     
 .. الحرية العبودية إلى

ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية،والتمكين المادي،تبعـا لهـذا التحـرر وهـذا              
،وهي تكتسح الجاهليـات حولهـا،ويمن      العصبة المؤمنة   كما حدث في تاريخ     .الانطلاق

 ..على مقاليد السلطان في الأرض،وتقود البشرية إلى اللّه،لتستمتع معها بفضل اللّه 
كزون على القيم المادية،وعلى الإنتاج المادي،ويغفلون تلـك القيمـة الكـبرى         والذين ير 

الأساسية،هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيـوان وعلـى               
 .مطالب الحيوان

وهم لا يطلقوا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون مـن ورائهـا إلى القضـاء علـى القـيم                  
 دون أن   - التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيـوان             الإيمانية،وعلى العقيدة 

أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن        وتجعل لهم مطالب   -تغفل ضرورام الأساسية    
وهـذا الصـياح المسـتمر بتضـخيم القـيم          ! والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان     

حياة الناس وتفكيرهم وتصـورام     المادية،والإنتاج المادي،بحيث يطغى الانشغال به على       
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة،وتعدها قيمة الحياة الكبرى            ..كلها  

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«. في كتاب» نقلة بعيدة« يراجع فصل  - ١٩٤
. لمحمد قطب » جاهلية القرن العشرين  «:وكتاب. للسيد أبي الأعلى المودودي   » الإسلام والجاهلية «: يراجع كتاب   - ١٩٥

 . »دار الشروق«
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كل القيم الروحية والأخلاقيـة     ..الإنتاج  ..الإنتاج  ..وتنسى في عاصفة الصياح المستمر      
ا إنما هـو خطـة   هذا الصياح ليس بريئ..وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي   

مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القـيم               
وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون بـه في قداسـة               ! جميعا

ــبيله      ــداس في س ــرى ت ــار ات الأخ ــيم والاعتب ــل الق ــإن ك ــنام ف الأص
 .الضمانات .الحريات.عراضالأ.الأسرة.الأخلاق..وتنتهك

فمـاذا تكـون الأربـاب    ! كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تـداس      ..كلها  
فقـد  .والأصنام إن لم تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا               

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّـه ورحمتـه           ! يكون قيمة واعتبار ا ولا فتة ولقبا      
تمثلين في هداه الذي يشفي الصدور،ويحرر الرقاب،ويعلي مـن القـيم الإنسـانية في              الم

وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق اللّه الذي أعطاه للناس في الأرض              .الإنسان
وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح وبسائر             

وبدون وجود تلك القيمـة العليـا   !  تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرضهذه القيم التي  
وسيادا تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في             

 .إعلاء القيم الحيوانية والآلية،على حساب القيم الإنسانية العلوية
قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِـن ربكُم،وشِـفاءٌ لِمـا فِـي     يا أَيها الناس    «:وصدق اللّه العظيم    

بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِمـا         :الصدورِ،وهدى ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين قُلْ   
 ١٩٦..» يجمعونَ
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وأَوحينا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَنْ تبوآ لِقَومِكُما بِمِصر بيوتا واجعلُوا بيوتكُم قِبلَةً            { :الىقال تع 
 مِنِينؤرِ الْمشبلَاةَ ووا الصأَقِيم٨٧: يونس[} و[.. 

فـراد  وهمـا معـا ضـروريتان للأ      .وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظاميـة        
ولقد يستهين قوم ذه التعبئة الروحية،ولكن      .والجماعات،وبخاصة قبيل المعارك والمشقات   

التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السـلاح الأول في المعركـة،وأن                
 .الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شيئا كثيرا في ساعة الشدة

التي يعرضها اللّه على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة،ليست خاصة ببني            وهذه التجربة   
وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في اتمع         .إسرائيل،فهي تجربة إيمانية خالصة   

 وكـذلك كـان     -الجاهلي،وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت،وفسد الناس،وأنتنت البيئة        
 : وهنا يرشدهم اللّه إلى أمور -الفترة الحال على عهد فرعون في هذه 

 وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة     - ما أمكن في ذلك      -اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها      
 .النظيفة على نفسها،لتطهرها وتزكيها،وتدرا وتنظمها،حتى يأتي وعد اللّه لها

فيها بالانعزال عن اتمع    تحس  . مساجد العصبة المؤمنة   اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت      
الجاهلي،وتزاول فيها عبادا لرا على ج صحيح وتزاول بالعبادة ذاا نوعا من التنظيم             

 .في جو العبادة الطهور
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م عا« مكية بجملتها،نزلت بعد سورة يوسف،في الفترة الحرجة،ما بين          سورة الحجر سورة  
تلك الفترة التي تحدثنا عن طبيعتها وملابساا ومعالمها من قبـل في       ..وعام الهجرة   » الحزن

 ..تقديم سورة يونس وفي تقديم سورة هود وفي تقديم سورة يوسف بما فيه الكفاية 
إا تواجه واقع تلك    ..وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة،وحاجاا ومقتضياا الحركية         

 والجماعة المسلمة معه،توجيها واقعيا مباشرا      -� -هة حركية وتوجه الرسول     الفترة مواج 
 .كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته.وتجاهد المكذبين جهادا كبيرا

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت،بسبب موقـف قـريش               
 -ت قريش على رسول اللّه       والعصبة المؤمنة معه حيث اجترأ     -� -العنيد منها ومن النبي     

واشتد استهزاؤها بدعوته كمـا اشـتد       . بما لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب         -�
فقد جاء القرآن الكريم في هذه الفترة يهـدد المشـركين المكـذبين             ..إيذاؤها لصحابته   

 -� -ويتوعدهم ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين ومصائرهم ويكشف للرسول          
ذيبهم وعنادهم وهي لا تتعلق به ولا بالحق الذي معه،لكنها ترجع إلى العنـاد              عن علة تك  

 ويواسيه ويوجهـه إلى     -� -ومن ثم يسلي الرسول     .الذي لا تجدي معه الآيات البينات     
الإصرار على الحق الذي معه والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله والصبر بعد ذلك               

ومن هنا تلتقـي هـذه السـورة في         ! طول الطريق على بطء الاستجابة ووحشة العزلة،و    
وجهتها وفي موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور التي نزلت في تلك الفترة وتواجه مثلها               

أي الحاجات والمقتضيات الناشئة مـن حركـة        .مقتضيات تلك الفترة وحاجاا الحركية    
ة في تلك الفترة من الزمـان       الجماعة المسلمة بعقيدا الإسلامية في مواجهة الجاهلية العربي       

 .بكل ملابساا الواقعية
ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياا كلما تكررت هـذه الفترة،وذلـك             

 .كالذي تواجهه الحركة الإسلامية الآن في هذا الزمان
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ح لأا في نظرنا مفتا   ..سمة الواقعية الحركية    ..ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن         
 ..التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعيـة          
لا بد من هذا لإدراك وجهة الـنص وأبعـاد          ..نزول النص القرآني     العملية التي صاحبت  

ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحيـاء       مدلولاته ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي         
وهذه الرؤية ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هـي ضـرورية       .يتحركون معه أو ضده   

للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تاليـة،وعلى            
 .الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية

 ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعـلا               نقول هذه المقالة  
ذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسـات وظروفـا              

 - صلوات اللّـه وسـلامه عليـه    -وأحداثا كالتي كان يواجهها صاحب الدعوة الأولى        
 عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة التي         من الإعراض والتولي  .. معه   العصبة المؤمنة   و

  عتقاديـة  لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة للّه وحده في كل شأن مـن شـؤون الحيـاة الا       
وما يلقونه كذلك من الإيذاء     . .الاجتماعية  والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية و    

 في سبيل   -بة المختارة الأولى تبتلى     والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العص      
 .. به -اللّه 

إن هؤلاء الذين يتحركون ذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت تواجهه              
وهم وحـدهم الـذين     ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية       ..الجماعة المسلمة الأولى    

على النحو الذي أسلفنا    .صوصهيفقهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات ن       
وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنـه فقـه الأوراق،في               ..

وبمناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركـة       ! مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة       
لازم لحركـة   نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه ال             

حركة دف إلى إخراج النـاس مـن الظلمـات إلى           .ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة    
النور،ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانـت              
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 تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاولة قبل أن تقوم          -� على عهد محمد     -الحركة الأولى   
 . في المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناسالدولة

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله،وذلك لاختلاف بعض الظـروف والملابسـات               
 ..الخارجية 

ولكن مع اختلاف في    ..نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة           
وهذا الاختلاف هو الذي    ..والمقتضيات الواقعية للحركة    الملابسات والظروف والحاجات    

يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية      » فقه الحركة «جديدا في   » اجتهادا«يقتضي  
 ..الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياا المتغيرة قليلا أو كثيرا 

أما الفقـه الخـاص     ..مية الوليدة   هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلا         
إنه ليس على وجه الأرض     ...بأنظمة الدولة،وشرائع اتمع المنظم المستقر،فهذا ليس أوانه        

 .! .اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه والفقه الإسلامي
مع المسلم حـين يوجـد      هذا النوع من الفقه يأتي في حينه وتفصل أحكامه على قد ات           

إن الفقه الإسـلامي لا     ! ويواجه الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك اتمع يومذاك        
 ١٩٧!ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء
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